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۰ 


إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سیئات أعمالنا: من هده الله؛ فلا مضل له 
ومن یضلل؛ فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 


عم 
کے 
م 


واشهد آن مدا غيدة ورسوله, 

فان «الأربعين النووية» كتاب طار ذکرہ في الآفاق؛ اکب 
الناس عليه» وصار مفزعهم إليه» واعتنى بحفظه الطلاب. وشرحه 
كثير من آهل العلم السابقين» وشاركهم في هذا الفضل قليل من 
اللأحفين. 

وقد رغب ال كثير من إخوان العلم والمنهج ومحبي 22 
النبوية في أقطار شتى: أن أضع لهم شرحاً وسيطاً يصلح أن يتعلمه 
الصغار؛ ويستفيد منه الكبار: يوصل إلى المطلوب بأيسر طریسق» 
ويحقق المرغوب بأوضح عبارة؛ فأجبتهم إلى سؤطم؛ فمثلهم لا 
جے پ ہد سی سپ 

فلم يبق من متع الدنيا إلا إخوان ناصحون: 

إن غبت حفظوك وبا نصروك. 


وإن حضرت أعانوك: 

إن وجدوا خيرًا؛ حمدوا الله الذي تیم بنعمته الصالحات. 

وان وجدوا خطأ؛ صححوا. 

وإن وجدواعيبًا؛ نصحوا. 

وان وافقوا عورة لك؛ ستروا. 

آما التربصون؛ فان رآوا هفوة؛ صر خوا وصاحوا؛ مثل آزت العقبة؛ 
نسأل الله حسن العقبی. 

وما صح عن النبي يَكِِ: «اللهم إني أعوذ بك ... ومن خلیل ماکر: عینه 
تراني» وقلبه يرعاني؛ إن رأى حسنة دفنهاء وإذا رأى سيئة آذاعها»۲). 

وقد استخلصت هذا الشرح من شروح العلماء؛ فاقتنصت منها فرائد 
وغنمت منها فوائد» وزدت عليها ما فتح الله جَزَّجَلَاأْهُ عليناء ونظمته جميعًا في 
هذا الشرح الوجيز دررّاء وسميته «الآفنان الندية شرح الأربعين النووية»؛ 
لينهل منها القارئ بِيَسْرِ؛ فيفرح بذلك ویس والله الوعد» وهو اٰادي للحق. 


وكتبه 
أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي 
ضحى يوم الإثنين منتصف ربيع الأول سنة ١57١‏ ه 
في مكتبتي العامرة بعلوم الكتاب والسنة 
في عمان البلقاء عاصمة جند الأردن 
من بلاد الشام المحروسة 


)١(‏ أخرجه الطبرانی في «الدعاء» (۱۳۳۹) من حديث أبي هريرة لعف وجوّد إسناده 
شيخنا الإمام الألباني رل في «الصحیحة» (۳۱۳۷). 


شتر الازیعین البَووكة 


ہو وو و سن نه+ قا 
مت رل یرل ما الأعمل بل ون کل امرئ 


بلح عير پل ام 


مانوی؛ من کانت مجرته ال الله وله فهجرنه ل الله ورس وله 
ون گات مجرنه دبا بصیه أو امرة ینکخها؛ تهجرنه ال ا 
هَاجرَ الیه». 

روا إِمَامَا الحَدَیینَ: 

بو عَبد الله مد بن إسماعيل بن |براهیم بن الِْيرَة بن پروزبه 
الجعفي البخار 

وأبو اہن ا ااج بن اسلو الفشين 
کته في «صحیخیهع» لین اصح الکتّب 7 

#توثيق ا حدیث: 

أخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷). 

#منزلة احدیث: 


وقد تواتر النقل عن الآئمة في تعظیم قدر هذا الحديث» وآنه لیس في 


ماع ۵ 


أخبار النبي یا شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه؛ لأنه من الأحاديث التي 
عليها مدار الإسلام. 

واستحب العلماء أن تستفتح المصنفات بهذا الحديث. ومن ابتدا 
به أول كتابه الامام آبو عبدالله البخاري. 

وقال عبدالرهن بن مهدي: «ينبغي لكل من صنف كتايًا: أن 
يبتدئ فيه بهذا الحديث؛ تنبيهًا للطالب على تصحيح النية). 

قالالإمام أحمد رجمَدانَهُ: «أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: 
حديث عمر: (إنم| الأعمال بالنیات». وحديث عائشة وََعَلِلَيْعَتَھا: امن 
أحدّث في أمرنا هذا ما ليس منے؛ فهو رَد وحديث النعمان بن 
بش : «الحلال بین» واحرام ا 

قال النووي رَد «أججع السلمون على عظٌّم موقع هذا 
احدیث. وكثرة فوانده» وصحته). 

قال العراقي 7 لَهُ: «هذا الحديث قاعدة من قواعد الاسلام 
حتی قيل: إنه: ثلث العلم» وقيل: رُبُعه. وقيل: ُسه وقال 
الشافعي وآهد: إنه ثلث الاسلام»۹). 


(۱) «شرح الأربعين النوویة» لابن دقیق العید (۳). 

(۲) «جامع العلوم وا حکم) (۱/ ۲). 

(۳) «شرح مسلم) للنووي (۱۳/ 8۷). 

)٤(‏ «طرح التثریب في شرح التقریب» (۱/ 1 وانظر: «شرح الأربعين النوویة» لابن دقیق 


العيد (ص٢).‏ 


شت زین لت 
وقيل: «ليس في آخبار النبي و شیء أجمع وأغنى وأكثر فائدة 
من هذا احدیث»؟. 


#راوي احدیث: 

هو ثاني خلفاء المسلمين» وأمير الومنین: آبوحفص عمر بن 
ا خطاب نفیل بن عبد العزی بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر العدوي القرشي نع 

كان من أشراف قرش يلتقي نسبه مع رسول الله ةني کمب 
بن لوي. 

آسلم بمکة في السنة ا خامسة من البعثة -وقیل: السادستت 
ولازم رسول الله ا سفرًا وحضرّاء وآخی رسول الله وا بينه وبين 
أبي بكر الصدیق َطْلِلَقْعَنة فكانا وزيري صدق للرسول ہا 

وكان يقول فیھما: «هذان السمع والبصر) 60 

شهد الشاهد كلها إلا سفر الهجرة» وولي الخلافة بعد الصديق 
رصنع بعهد منه؛ فقام بها خير قيام بعده. 

واتفقواعلى تسميته بالفاروق؛ لفرقانه بين الحق والباطل 
بإسلامه؛ حيث كان إسلامه عرًا أظهر الله به الإسلام. 
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عن عبد الله بن مسعود وََوَلِلَكْكَنْة قال: «مازلناأعزةمنذأسلم 


(۱) «فتح الباري» (۱/ ۱۷). 
(۲) آخرجه الترمذي (۳۱۱/4) من حدیث عبد الله بن حنطب. وانظر «الصحیحة» 


(۸۱۶ و ۸۱۵). 


الافکان تیه 


عمر»(. 
وله فضائل جمة: آعلاها وآغلاها وأفضلها: أن رسول الله كلا 
بشره باحنة. 


واستشهد روولَهْعَهُ نی مسجد رسول الله ي فجرا؛ حيث طعنه 
أبو لؤلؤة الجومی -لعنه الله-» وقد كبر لصلاة الفجرء لاربع بقين 
7 ؟۶ی) مھ" 


ر ڪتهاء فكانت خلافته رج 0 ۸010 
٭ غريب الحديث: 
الحفص: الأسد يكنى: أبا حفص» ويسمى شبله: حفصّا وبا 


ڪه 


كني آمیرالژمنین الفاروق عمر بن الخطاب نع 

إتما: تفيد الحصر -على الصحيح- عند جماهير المحققين من 
أهل اللغة والأصول. 

ومعناه: قصر موصوف على صفة» وإثبات الحكم في المحصورء 
ونفيه عم| عداه. 

الأعمال: أعمال الجوارح کلها؛ فيدخل نی ذلك الأقوال؛ فإنها عمل 
اللسان -غير النطق بالشهادتين؛ فإنها قول اللسان- وهو من الجوارح» 
ول تدخل أعمال القلوب؛ لأنها النية 

النية: قصد الشيء مقترنًا بفعله. 


)١(‏ أخرجه البخاري (77/85و78577). 


شس ین لويد 


وهي في كلام العلماء على نوعين: 

الأول: قييز العبادات بعضها عن بعض؛ كتمييز صلاة الظهر 
عن صلاة العصر وصيام رمضان عن غيره. 

أوتمييز العبادات من العادات؛ كغسل الجنابة من غسل التبرد والتنظيف. 

وهذه النية توجد كثيرًا في كلام الفقهاء وفي كتبهم. 

الآخر: بمعنى تمييز المقصود بالعملء هل هو الله وحده لا شريك له أم 
غيره» أم الله وغيره؟ 

وهذه هي النية التي يكثر ذكرها في كلام رس ول الله كلاف 
وتقع في كلام الله سبحانهوتعا بلفظ الارادة؛ كم في قوله تعالى: 
طمنگ رن رید لد یاوه نک رفن رید الضر؟ 4 [آل عمران: .]١5١‏ 

وهذه النية التي يتكلم علیها السلف الصالح التقدمون» ومدارها على 
الا خلاص وتوابعه. 

الهحرة: الترك لغة. 

وفی الشرع: ترك ما نہی الله جَلََلْال ورسوله و عنه. 

وقد وقعت في الإسلام على وجهين: 

الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن؛ كا في هجرتي الحبشة» 
وابتداء المجرة إل الدينة النبوية. 

الثاني: الانتقال من دار الکفر إلى دار الاسلام؛ کما كان بعد أن استقر 
الرسول جي بالمدينة النبوية. 


الافتان ری 

فهحرته إل الله: إلى دینه ااا ونصرة وعملا ودعوة» والوصول 
إلى رضوانه والجنة. 

ورسوله: أي: محمد بن عبد الله و 

والمراد: أن يباجر إليه في حياته؛ ليكون في معيته؛ لنصره 
وتوقبره» والتعلم منه والتأسى بستته. 

وأما الهجرة إليه بعد وفاته: أن یہاجر إلى أتباعه وهم: الطائفة 
المنصورة والفرقة الناجية: أهل السنة والجماعة». وأتباع الحديث 
والاثر وال مكان إقامة شريعته» وتحكيم دينه» وتطبيق سنته. 

وهذا قد بلغ الغاية الأسمى» ووصل المحل الأعلى» ووقع آجره 
عل الله -عز شأنه-. 

ومن كانت هجرته إلى دنيا: من الدنو؛ أي: القرب» سميت بذلك؛ 
لسبقها للأخرة. 

امرأه: أنثى. 

ونكتة الاهتمام: الزيادة في التحذير منها؛ لن الافتتان بها أشد. 

والمرأة من متاع الدنياء بل خير متاعها: امرأة صاحة. 

وخصت المرأة؛ لكثرة تعلق الرغبات بهاء فكأنها في كفة وسائر متاع 
الدنيا وشهواتها في كفة أخرى. 

يتزوجها: ينكحها. 


شت الین لوب 

فهجرته إلى ما هاجر إليه: من التاع الزائل» وفيه إشارة إلى تحقبر 
طلب أمر الدنيا والحرص عليهاء وذمٌ من فعل ذلك. وبيان انحطاط 
رتبة مريدها با هجرة. 

٭ موضوع الحديث: 

بیان منزلة الئية من الآخوال: 

٭ الشرح الإجمالي: 

فی هذا ال حدیث الجامع: یبین رمسول الله بيا منزلة النية من الاعمال» 
وأنها شاملة ها: لا یتخلف شيء عنهاء ولا يخلو منها؛ فمدارها على النية 
مرف 0ا2 ات ار نات 

وهذا ترغیب من النبي ب للعبد فى السمو بنيته؛ فلا يبتغي غير 
وجه الله» والدار الآخرة» ويتجنب القصد الدون. والمراتب الحقيرة. 

ثم ضرب رسول الله اة مثالاً بالمجرة؛ لأهميتهاء ولتقاس عليها 
بقية الأعال: 

فالهاجرون يتركون بلادهم وأموالهم وأهليهم» وينتقلون إلى ديار 
الإسلام أو بلاد الأمن» ولكن نیاتہم شتى» ومقاصدهم مختلفة» ولذلك 
تتفاوت آجورهم. وتتفاضل منازهم: 

فمن هاجر إلى الله ورسوله بلغ أجل الغایات وأدرك أعلى 
الدرجات. 


ومن جعل هجرته للدنیا وشهوانها؛ فهجرته إلى ما هاجر الیه 


وليس له في الآخرة من نصيب. 

#فقه الحديث: 

١-الردعلى‏ من يحول خطبة الجمعة -أو الخطب الجوامع- إلى 
حالة طوارئ» ونشرة آخبار سياسية حماسية؛ فإن رسسول الله كن 
خطب بهذا الحديث عل المنبر» وكذلك فعل عمر َتخَللَْنڈ کےا 
عند البخاري. 

فدل على أن الخطب الجوامع ينبغي أن تكون فیما ينفع الناس في 
آخرہم ومایسعدهم ويعلمهم في دنياهم. 

۲- لاب من النية في الأعمال سواء أكانت مقصودة لذاتها كالصلاة 
-مثلاً- أو وسيلة لغيرها كالطهارة؛ وذلك لأن الاخلاص لا یتصور 
وجوده دون نية. 

ولا أعلم بین أهل العلم خلافا في ذلك إلا في الوسائلء وأما المقاصد 

فكلمتهم فيها سواء. 

ولكن حصل خلاف في اقتران النية بأول العمل. 

۳- النية محلها القلب دون اللسان باتفاق أئمة المسلمين في جميع 
العبادات: الطهارة» والصلاة والزكاة» والصیام والحج» والعتق؛ 
والجهاد وغير ذلك. 

والتلفظ بها بدعة ضلالة» وقد وهم من زعم: أن ذلك جائز في 
اج دون غيره؛ لأنه لم يفرق بين التلبية والنية. 


شس لانن لويد 


وقد بسط أحكامها شيخ الإسلام ابن تر ية وله في رسالة 
مفردة'. 
-٤‏ الاعال الصالحة بالنيات الصالحة» والنية الحسنة لا تجعل المنكر 


۵- الإخلاص لله شرط في قبول العمل» فان الله لا يقبل من العمل 


إلا أخلصه وآصوبه: 
أما أخلصه؛ فم كان لله جَزَّجَلَالُكُ وأما أصوبه؛ ف كان موافقًا للسنة 
الصحيحة . 


-٦‏ التحذیر من الریاء والسمعة والعمل لأجل الدنیا الفانية أو 
الشهوات العارضة؛ فان ذلك يحبط العمل. 

۸-وجوب الحجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الاسلام» وأن ذلك من 
آعظم الطاعات. وأفضل القربات. 

ولذلك؛ فالاقامة في ديار الکفر -کالدول الغربية الكافرة- لا بجحل 
الا لضرورة أو حاجة لا توجد في بلاد السلمین» ومع ذلك يجب أن 
ينوي عدم الاقامة الدائمة. 

۹- حسن تعليم النبي 3 وكال بلاغته» وتمام بيانه: حیث یذکر 
الأصول والقواعد الكلية» ثم يوضحهاء ويقررها بالمثال الواضح الصريح. 


(۱) وقد صنفت في ذلك رسالة مبسوطة؛ هي: «الدرر المضية فى أحكام الإخلاص والنية»: 
رتبتها على أبواب الفقة على نحو صحيح البخاري؛ يسر الله إتمامها على خير وبركة. 


ت الآقتانالترِيّة 

٭نکمیل: 

بدأ المصنف ذا ا حدیث لأمور؛ منها: 

١‏ - أن تصنيف الكتب العلمية عبادة؛ تستوجب إخلاص العمل لله 
عز وجل, فقدمه بین يدي هذا الجمع المبارك من الأحاديث النبوية. 

۲- اقتداءٌا بقول الأئمة؛ ک| نقله عنهم الخطابي ما «ينبغي لمن 
صتّف كتابًا أن يبتدئ بهذا الحديث؛ تنبيهًا على تصحيح النية». 

وقال ابن مهدي رَِمَهُآانَهُ: «من أراد أن يصنف كتابًا؛ فليبدأ مبذا الحديث. 

وقال: «لو صنفت كتابًا؛ لبدأت في كل باب منه ٦‏ ہے 

۳- اقتداءًا بفعلهم؛ فان الا مام البخاري وغيرهمن 
الصنفنن ابتدآوا به. 


ركب 


شس لازن لويد 


عن عُمَر کته -آیضا-؛ قَالَ: بيا حن جُلُوسٌ عند رَشولِ الله 
لا دات یوم إذ طَلَّمَ عَلَينَارَجُلٌ: شريد بیاض الاب ديد سَوَادٍ 
انع لاقرق RE E ۷٣٣٣٣١‏ 
ال كله اتد ژکبیه إل زکبتیه وضع که على فَخْلّيه. 
وال نایدا أخيرني عن الاسلام؟ 


۳ 


فقال ر ¥ سے رب أن تشسهد أن لاه الا الب ون 


ر چو 


وَج التبعت إن استطعت إلبة سسبیلا». 


قال «آن تومن ب تالف وَمَلائکته وکّے ورشله والیّوم الااخ 


رو ۲ مت 4 ۶ 
وَتَؤْمِنَ بالقدر: خبره وشرّها. 


۶۶ ےم ووس 


ال «آن تعد اف كنك ترا فان تكن تَرَاهُ؛ نه یراك 
قَالَ: فأخبرني عن المَاعَة؟. 
قَالَ: « ما سول عنها باعل من السَایل». 
قَالَ: فأخبرني عَن آماراا؟. 
قال: « آن تل الأَمَةٌ ریتهاه وآن ری الما الا العَالَةَ رعاء 
الشاء يَتَطَاوَلُونَ في البّیان». 
تم انطلَیَ؛ شتا میا ثم قال : یا ۶ مرا ندري من السَّائْلُ ؟». 


آخرجه مسلم (۸). 

وهو من آفراده دون البخاري. 

قال مقیده آبو آسامة ا ٰلالی -کان الله له-: 

وله مقدمة منهجية لطيفة بحسن معرفتها: 

عن يحيى بن یعمر؛ كان آول من قال في القدر بالب صرة معبد 
احهني فانطلقت آنا وحميد بن عبد الرهن الحميري حائُین -آو 


مع مرین . 


EEE 
فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله پل فسألناه عما يقول هو لاء‎ 
في القدر؟‎ 


فوافق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب یولع داخلاً السجد 
فاكتنفته أنا وصاحبي: 

آحدنا عن يمينه. 

والآخر عن شاله. 

فظننت: آن صاحبي شك الکلام ال ا فقلت: يا أبا عبد الرحمن! 
إنه قد ظهر قبّلنا ناس يقرءون القران» ويتفقرون العلم -وذکر من 
شأنهم-. وأنهم يزعمون: أن لا قدرء وأن الآمر أنف. 

قال: إذا لقيت أولئك؛ فأخبرهم: أني بريء منهم وأنهم برآء 
مني» والذي يحلف بے عبد الله بن عمر؛ لو أن لأحدهم مثل أحد 
ذهبًا؛ فأنفقه؛ ما قبلے الله منه؛ حتى یمن بالقدر. 

ثمقال: حدثني عمر بن الخطاب تفع قال: بينها نحن 
جلوس عند رسول الله لا فذكر الحديث بطوله. 

٭ منزلة الحديث: 

قال القاضي عياض يََِدُالَه: «هذا حديث عظيم: قد اشتمل على 
جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة» وعلوم الشريعة كلها راجعة 


إليه» ومتشعبة منه)20. 


.)۲۰/۱( «الإكال» للقاضى عياض‎ )١( 


ET‏ ار حدیث عظیم الشأنجذاء یشتمل 
على شرح الدين كله؛ وهذا قال النبي 5ي: «هذا جبریل آتاکم يعلمكم 
دينكم)» بعد أن شرح درجة الاسلام ودرجة الایمان» ودرجة الاحسان» 
فجعل ذلك كله دیثا. 

قال القرطبي رَمَهُلَنَهُ: (فیصلح نی هذا الحديث أن يقال فيه: إنه أم 
السنة؛ لا تضمنه من جمل علم السنةء كما سميت الفاتحة: أمٌ الق رآن؛ ما 
تضمنته من مل معاني القران". 

٭ راوي الحديث: 

تقدمت ترجمة عمر بن ا خطاب ََطْلِلَيْعَنْة في الحديث الأول. 

وأما عبد الله بن عمر بن الخطاب وََدَانَدُعَنَُ؛ فهو أبو عبد ال رحمن: أحد 
کبار الصحابة الكرام علمًا وديتاء شهد الخندق وما بعدها من اللشاهد 
وهو من أهل بيعة الرضوان» أثنى عليه اي بيا ووصفه بالصلاح» وهو 
من أكثر الصحابة فته حدينًاء وكان ضابطا له: لا يزيد ولا ینقص. 

وله فضائل شهيرة» ومناقب كشيرة» وكان متبعًا لآثار الي بل سفرًا 
وحضرًا: يسال عم غاب عنه من قول أو فعل من حضرہہ وكان شديد 
التّحرّي والاحتياط في فتواه» وکل ما يفعله ويباشره بنفسه. 

توفي وَدَلَنَدَعَنَهُ في مكة سنة (۷۳ھ) -وقيل: ٤(‏ ۷ه)- 

(1) الجامع الملرع ا ٥‏ 


وأصل هذه الكلمة الوجيزة من كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ِمَُلنَهُ في كتابه الفذ: 
(العبودیة) (ص .)۲٥- ٢٢‏ 


(۲) «المفهم شرح مسلم» للقرطبي (۱/ 0 


شتر الازیعین البَووكة 


٭ موضوع الحديث: 

تعلیم الدين بطريقة السوال والجواب. 

٭ غريب الحديث: 

ذات يوم: أي في يوم من الأيام. 

رجل: هو جبريل عَِلِتَالسَكة: أتى إلى النبي بيه بصورة رجل لا 
يعرفونه. 

شديد بياض الثياب: عليه ثياب رجل عادي. 

شديد سواد الشعر: أي أنه شاب. 

لايرى عليه آثر السفر: لا يرى عليه علامة السفر ووعثاؤه: 

هيئته: بيضاء» وشعره: أسود؛ فلو كان مسافرًا؛ لظهر عليه ما يدل 
على ذلك. 

لا يعرفه منا أحد: لس من أهل الدينة النبوية؛ فهو غريب. 

جلس إلى النبي يَك: کان جلو سه ملاصقا للَيّ ی 

أسند ركبتيه إلى ركبتيه: أي: كان جلوسه مقابلا للدي ية وجهًا 

سچمچھ رہ ا 
رسول للا كما جاء صر يا في حديث أبي هريرة ويَعَلََهُعَنَهُ مقرونًا مع أبي 
ذر رتنه عند النسائي (۱۰۱/۸) بإسناد صحيح» وفيه: احتى وضع 


يده على ركبتي رسول الله كِ). 

وقال: یا محمد: ليوهم أنه أعرابي؛ لأن الأعراب ينادون الي بلا 

أخبرني عن الإسلام: أي: ما هو الإسلام؟. 

أن تشهد: أن تقرٌ وتعترف بلسانك وقلبك؛ فلا يكفي اللسان 
لوحدہ دون إقرار القلب وآطمتنانه. 

فعجبنا له: يسأله ويصدقه: أصابنا العجب من حاله؛ فهو يسأل 
سؤال العارف المصدق. 


أماراتها: علاماتها وأشراطها. 
أن تلد الأمة ربتها: إخبار عن كثرة السراري وأولادهن» أو انتشار 
عقوق الوالدين. 


والآخیر هو الراحج؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «اللهم إن أعوذ 
بك من جار السوء...ومن ولد يكون عل ربا...:۳). 

الحفاة: جمع حاف؛ وهو: من لا نعل له في رجليه. 

العراة: جمع عار؛ وهو: من لا ثياب على جسدہ. 

العالة: جمع عائل؛ وهو: الفقير. 

رعاء الشاء: جمع راع وهو: الحافظ. 

والشاء:جمع شاة؛ وهي: واحدة ا ماعز أو الضأن. 


(۱) سبق تخريجه (ص٦).‏ 
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٭ الشرح الإجمالي: 

في ذات يوم جلس الصحابة لنٹ حول رسول الله پل 
ليعلمهم أمور دينهم» فظهر رجل شاب غریب؛ فعمد إلى رسول الله 
ياه وجلس مقابلة له» وجعل يسأل رسول الله ية سئلة العارف 
الصدق. 

سأله عن الاسلام. 

وعن الإيان. 

وعن الاحسان. 

وعن الساعة وآشراطها. 

ورسول اللہ 387 جیب»» وه و في کل ذلك یقول لرسول اللہ وَكو: 
صدقت. 

ثم ذهب الرجل تاركا الجلس» وبعد فترة؛ قال رسول الله گا 
لعمر: «أتدري من السائل؟)» فلم يعرفه عمر رََنَدعَنَةُ؛ بل أسند 
علم ذلك إلى الله ورسوله؛ فاخبره رسول الله 44: أن السائل هو 
جبريل الأمين جاء على هيئة رجل؛ ليعلم المسلمين دينهم. 


١‏ - بیان فضل مجالس العلم؛ فإنها رياض الجحنة؛ حيث يذكر فيها الله 
جَزَّجَلَاأَه ويتعلم الکتاب والسنة وهدي السلف الصالح. 


-١‏ العلم يؤتى» وأهل العلم يرحل إليهم؛ لطلب العلم عليهم. 

۳- استحباب السوال في العلم» ولذلك؛ قال الله تعا ی :طمََکَلوأأَعَلَ 
ليا نتر 4[النحل: 4۳ ]. 

6 - أهمية السوال عن العلم النافع في الدنیا والا خرة» وترك السوال 
عما لا فائدة منه. 

-٥‏ وينبغي للسائل أن يتحلى بحسن الأدب بین يدي معلمه» وأن 
يرفق في سواله» ولذلك قالوا: الأدب قبل الطلب. 

-٦‏ استحباب الدنو من العام والقرب منه. 

/ا- حسن السؤال من أسباب تحصیل العلم. 

قيل لابن عباس ويِدَلنَهََنَةُ: بم بلغت العلم؟. 

قال: «بلسان سئول» وقلب عقول». 

وقال الزهري رَمَدَآنَهُ: «العلم خزانة مفتاحھا السؤال». 

۸- بيان أركان الإسلام؛ وهي: 

- الشهادتان. 

- وإقامة الصلاة. 

- وإيتاء الزكاة. 

- وصوم رمضان. 

- وحج البيت لمن استطاع إليه سبیلا. 


4- بیان أركان الإیمانء ووجوب الایمان بہا؛ وهي: 
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۰- وجوب مراقبة الله جَليَلالْ في السر والعلن. 

-١١‏ الرسول 95 لا يعلم الغيب. 

۲- العالم إذا سل عن شيء لا يعلمه ينبغي أن يقول: لا أعلم. 

۳- للساعة علامات تال عل ترما وأشراط مرف بها. 

6 - ذم تشييد المباني على وجه الباهاة والتفاخر. 

-٥‏ فساد الزمان بين يدي الساعة: حيث تضعف الاخلاق» 
ویکشر عقوق الولدین» وتتعکس الامون و تختلط حتی یصبح آسافل 
الناس ملول الامة ورژساءها وقادتها» وتسند آزمة الامور لغير آهلها. 

-٦‏ قدرة الملائكة على التشّكّل بصورة البشر. 

۷- لیس للامام أو توابه ولا للعالم أو طلابه: أن يحتجبوا دون 
حاجات الناس ومصاطهم. 

۸- الوصية بطلاب العلم. 

۹- اختیار الشیوخ الثقات؛ لآخذ العلم عنهم» والاقتداء هديم 


وسمتهم؛ كما قال ابن سيرين يَمَدأللَهُ: «إن هذا العلم دين؛ فأنظروا 
عمن تأخذون دینکم»'. 

٭ تكميل: 

١‏ - هذا وقد أفردت شرح هذا الحديث في جزء لطيف أودعته 
الفوائد التربوية المستنبطة منه سميته: «حلية العالم المعلم وبلغه الطالب 
المتعلم من حديث جبريل علَهاسَل». 

۲- في ديباجة الحديث ومقدمته فوائد منهجية عظيمة؛ منها: 

أ- حجية منهج السلف الصالح: الصحابة ريفكت على من 
بعدهم» ولذلك رجع التابعون شم ووقفوا عند قوضم وفهمهم للكتاب 
093.30 


01 


وهذا ماکان یدندن حوله كثيراً شیخنا الامام الألباني ماه على 
وجوب التقید به» والدعوة إليه. 

ب- عند ورود النوازل؛ فانه لا یستقل طالب العلم بنفسه ويخوض 
فيهاء بل یرجع على العلاء الکبار الثقات؛ كا قال تعالى: 
یا تن الکن التو ابیت و تشر إل الول وا أولي 
ار مر امه تک تیطره ول تلآ کڪ وخم 


حرط لاقلیلا 4 [النساء:۸۳]. 
- الأصل أن تردٌ شبهات آهل الأهواء والبدع بالکتاب والسنة 


(۱) آخرجه مسلم في «القدمة - باب أن الاسناد من الدین». 


شت الین لوب 
وفهم السلف الصالح؛ كما فعل ابن عمر رََضَلِلَْعَنفا؛ حيث استدل على 
إبطال شبهة القدرية بحديث جبريل عَلَتهِامَاَغ. 
وإنما يأتي العقول كشاهد لأدلة القرآن والسنة» ولیس أصلاً؛ فاظفر 


| الأصلء تنجح وتفلح. 
ولذلك قال ابن أبي داود من نی «النظومة الحائية نی عقيدة أهل 


السنة واحاعة». 

قسك بحبل اش واتبع افدی ولاتك بدعیا لعلك تفلح 

ودن بکتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح 

-٤‏ أن حديث الآحاد الصحيح يفيد العلم» وهو حجة في العقائد 
والأحكام؛ فحديث جبريل السام حديث آحادہ ومع ذلك استدل 
به عبد الله بن عمر ره في مسألة عقدية محضة. 

وفي هذا رد على أهل البدع والأهواء تمن لم يحتج بأحاديث الآحاد 
مطلقاء أو قصرها على الأحكام الفقهية فقط. 

وقد نقضت أصول هذه البدعة في كتابي: «الادلة والشواهد على 


وجوب الآخذ بخبر الواحد فی الأحکام والعقائد). 


حو 


الحدیث الثالث 
او ےچ چھوھ 


صسص 6# ے پھؿ ص م 0 ماج سے و کر مہ 1۱ 
عن أبى عبد الرَّحمَن عبد الله بن عمر بن الحطاب ووَدَارَدُعَتا؛ ل: 


فی سول هه ی( اي الاسلام على مس: شَهَادَةٍ أن لا 
رکه الا اف رل الله وَإِقَامِ الصلای وَإِسَاءِ ال کاق و 
الست» وصوم رَمَضان). 

روا التخارى و 

#توثيق احدیث: 

أخرجه البخاري (۸)ء ومسلم .)١5(‏ 

٭ منزلة احدیث: 

هذا ا حدیث أصل عظيم في معرفة الدین» وعليه اعتماده» وقد 
جمع أركانه في لفظ بليغ وجیز(. 

قال ابن حجر ل هيتمي :هو حديث عظيم» أحد قواعد 
الاسلام» وجوامع الأحكام؛ إذ فيه معرفة الدین؛ ومايعتمد عليه. 


ومجمع أركانه» وكلها منصوص عليها في القرآنء وهو داخل ضمن 


عا 2 + 
۲ 


(۱) «شرح صحیح مسلم» للنووي (۱/ ۱۱۰). 
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حديث جریل)'''. 


٭ راوي الحديث: 

تقدمت ترجمة عبدالله بن عمر بن ا خطاب مها في ا حدیث الثاني. 
٭ موضوع الحديث: 

مباني الإسلام وأركانه. 

٭غریب الحديث: 

على خس: على خمسة أركان أو مس دعائم. 

#الشرح الإجمالي: 

بین رسول الله كَكِ: آن الإسلام بناء یل صاحبه ويحميه. وأنه يقوم 
على مس دعائم وأرکانء ولا يثبت البنيان بدونها؛ وهي: 

شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن محمدًا رسول الله. 

وإقام الصلاة. 

وإيتاء الزكاة. 


١-الإسلام‏ مبني على هذه الأركان؛ فهي كالدعائم لبنيانه؛ فلا 


یہت البنيان بدونماء وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان» فإذا فقد 


.)۸۲( «فتح المبين لشرح الأربعين» للهيتمي‎ )١( 


منها شيء؛ نقص البنيان وهو قائم؛ لا ینقض بنقص دلك. بخلاف 
نقص هذه الدعائم الخمسء فان الإسلام يزول بفقدها جميعًا بغير 
إشكال» وكذلك يزول بفقد الشهادتين. 

۲-الراد بالشهادتين: الإيمان بالله ورسولهككية؛ ىا في رواية عند 
البخاري تعليقًا. 

ومذا يعلم: أن الایمان بالله ورسوله داخل ضمن الإسلام. 

-٣‏ وأما إقام الصلاة؛ فقد جعلها رسول الله و عمود الإسلام؛ كما في 

حديث معاذ مرفوعًا: «رآس الأمر: الإمسلامء وعموده: الصلاة»(؛ 
فلا یقوم البنیان إلا بعموده ولا یت إلا بعماده» ولو سقط العمود؛ 
لسقط البنیان» وم یت بدونه. 

هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض» وقد روي: أنه لا يقبل 
بعضها بدون بعض» ونفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة ولا وجوب 
الإعادة بترکه» وان من قام بہذہ الأركان على وجهها؛ حصل له القبول بهذا 
المعنى» ومن أتى ببعضھا دون بعض؛ لم حصل له ذلك» وإن كان لا يعاقب 
على ما أتى به منها عقوبة تارکه» بل تبرأ به ذمته» وقد يثاب عليه -آیضا-. 

ومن هنا يعلم أن ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها الإیمان 
تكون مانعة من قبول بعض الطاعات. ولو كان من بعض أركان الاسلام 
)١( .‏ آخرچه الترمذي (٢٦٦۲))ء‏ وابن ماجه(۳۹۷۳)»والنسائي في «الکبری» (6۱۱۳۹۵» 


وأحمد /٥(‏ ۲۳۱)» وهو صحیح لغيره. 
وانظر (ص٢٥٥۲).‏ 


شمان لبوويد 
بہذا العنی الذي ذکرناه؛ كا قال النبي 5ء في الحديث الصحیح: «من 
شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا)2". 
وقوله و: «من أتى عرافاء فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 


1 ہس 2 PD‏ 
اربعسین یوش . 


4 -وحدیث ابن عمر تلع یستدل به على أن الاسم إذا شمل 
آشیاء متعددة ‏ يزل الاسم بزوال بعضها؛ فیطل بذلك قول من 
قال: إن الاییان لو دخلت فيه الاعمال؛ للزم أن یزول بزوال عمل 
ها دل ماه فان النبي كله جع هذه الس دعائم الاسلام 
ومبانيه» وفسر بها الاسلام في حديث جبریل عََسَل» ومع هذا؛ 
فالخالف ون في الاییان؛ بقول ون: لو زال من الاسلام حصلة واحدة 
أو آربع خصال سوی الشهادتین لم بخرج بذلك من الاسلام. 

وقد ضرب العلماء مثل الایمان بمثل شجرة ها أصل وفروع وشعب: 
فاسم الشجرة: یشتمل على ذلك کله ولو زال شیء من شعبها وفروعها م 
يزل عنها اسم الشجرة» وإن| يقال: هي شجرة ناقصة. وغيرها آتم منها. 

وقد ضرب الله مثل الایمان بذلك في قوله: ادر کت صرب آله منک 

اة جر ةة اھا کاب ناف الک ا [إبراهيم: IE‏ 

والراد بالکلمة: كلية التوحید. 

وبأصلها: التوحید الثابت في القلوب. 
(۱)اخرجه مسلم(۲۰۰)من سید ابن عمر O‏ 


(۲) آخرجه مسلم (1۹) من حديث جریر بن عبد الله رن 


وأكلها: هو الأعمال الصالة الناشئة منها. 

وضرب التبي ية مثل المؤمن والمسلم بالنخلةء ولو زال شيء من فروع 
النخلة ومن ثمرها؛ لم يزل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية» وإن كانت ناقصة 
الفروع أو الثمر. 

۵-ول يذكر الجهاد فى حديث ابن عمر رتكا هذاء مع أن الجهاد 
من أفضل الأعمال. 

وفي رواية: أن ابن عمر وَطلِليْعَنْها قيل له: فا لجهاد؟. 

قال: الجهاد حسن» ولكن هكذا حدثنا رسول الله كَلةِ. 

وق حدیث معاذ بن جبل: إن راس الأمر: الإسلام» وعموده: 
الصلاة. وذروة سنامه: الجهاد). 

وذروة سنامه: أعلى شیء فيه» ولکنه لیس من دعائمه وآرکانه التي 
بني عليهاء ودلك لوجهین: 

آحدهما: أن الجهاد فرض کفاية عند جمهور العلاء» لیس بفرض عین؛ 
بخلاف هذه الأركان. 

والثاني: أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهرء بل إذا نزل عیسی 
مالاا ول یسق حینشذ ملَّةٌ إلا مله الإسلام؛ فحيشذ تضع الحرب 
أوزارهاء ويستغنى عن الجهاد؛ بخلاف هذه الأركان؛ فإنها واجبة على 
المؤمنين إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم 
وأحكم. وأعز وأكرم. 


شس لازن لويد 


سؤال: فإن قيل: ما فائدة ذكر هذا الحديث مرة أخرى مع أنه مذكور في 
سياق حديث جبریل عَلتَوالتَكه؟. 

الجواب: لبيان أهمية الوضوع آراد الإمام النووي مرحمان تأكيده مرة 
آخری. 

وكذلك في حديث ابن عمر َََأللَي>عَنْها عَنَا: التصريح بأركان الاسلام الخمس 

آما حديث جبريل عَلَيَواَاسَكة؛ فليس صريحاً في ذلك. وإن کان ظاهره 
يدل عليه؛ لأنه و قال: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 


رسول الله...» الحديث. 


تا 


تم نم یرل له ال قشم ف فب الرُوح. ور برع كلَات: 
کے ا وج بھی وَشقي E‏ 

َوَالَذِي لاله ره نَأَحَدَكُم لیعمل بِعَمَلٍ أهل الجَنَةِ حَنَّى ما 
کون َة وتا إلا ذراق یسب علي الكِتَابُ؛ فَيَعمَلُ بعمل اهل 
التار؛ 227و 


۹ مرو 


و کے ہے ا ہے 0 3 ر ار رو ا موم 
ون أَحَدَكُمْ لَيَعمَل بعَمل هل النار ختی ایکون بَيِنَهُ وَبَينَهَا 
إلاذِرَاءٌ؛ سب عَلَيِهِ الكِتَابُ؛ فَعمَلُ بِعَمل أهل الجَنَّةِ فيَدخُلُهًاا. 


شس لازن لويد 


٭ منزلة الحديث: 

هذا حديث عظيم جامع لأحوال الانسان من مبدأ خلقه 
ومجيئه إلى هذه الحياة الدنيا إلى آخر أحواله من الخلود في دار السعادة 
آو الشقاء ہے كان منه لی الحياة الدنیا من کسب وعمل وفق ما 
سبق في علم الله وقدره وقضائے'''. 

قال ابن اللقن رال (لو أمعن الأئمة النظر في هذا الحديث 
كله من أوله ال آخره؛ لوجدوه متضمنًا لعلوم الشريعة كلها 
ظاهرها وباطنها». 

قال ابن حجر اهيتمي :هو حديث عظيم جليل» 
يتعلق بمبداً الخلق ونہایتے وأحكام القدر في المبدأً والعاد)”. 

٭ راوي الحديث: 


ا سو سرح فر 


هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذي للع 
أبو عبد الرحمن حليف لبني زهرة» أحد السابقین الأولين» هاجر 
الهمجرتين» وصل إلى القبلتين» وشهد بدرًا والمشاهد كلهاء لازم النبي 
كلك وكان صاحب تعلے والسواك والوساد. 

وهو من السابقين وأحد سادات الصحابة وكبرائهم وعلائهم. أخذ 
سبعين سورة من فيّ رسول الله لا وكان من جمع القرآن» وفضائله كثيرة لا 
(1)«الوافي في شرح الأربعين» .)۲٢(‏ 

(۲) «الإعلام بفوائد عمدة الأحکام) (۵۹/۱۰). 


(۳) «فتح المبين» (۹۲). 


الافتان ری 

تعد» ومناقبه وفيرة لا حد. ومواقفه الثابتة على الحق لا حصر واخباره تس 
توفي في المدينة النبوية سنة (۳۲ه). 

٭ غريب الحديث: 

یجمع: يقدر ویمکث. 

خلقه: مادة خلقه أو ما يخلق منه. 

نطفة: هي الحيوان النوي الذكري وبويضة الأنشى؛ حبث يُكَوَّن 
من امتزاجھے| مادة الانسان الأولى» وسميت: نطفة؛ لأنها من الماء الذي 

يكون: يصير. 

علقة: دم جامد؛ لآنها إذ ذاك تعلق بالرحم. 

مضغة: قطعة من اللحم قدر ما يمضغ. 

رزقه: ما ينتفع به في حياته. 

أجله: مدة عمره. 

عمله: ما يكون منه من عمل صالح وضده. 

شقي أو سعيد: أهو من أهل النجاة والسعادة أو من أهل الشقاء. 

الکتاب: ما کتب عليه ما علم أنه سيكون من حاله. 

#موضوع الحديث: 

مراحل خلق الإنسان في الأرحام. 


شس لازن لويد 


#الشرح الإجمالي: 

هذا ا حدیث فيه بیان تطور خلق الإنسان في بطن أمه. وكتابة أجله 
ورزقه وخائته. 

والذي أخبر بذلك هو رسول الله بيه الصادق نی قوله» الصدوق فيا 
أوحي إليه. 

وقد وصف عبد الله بن مسعود رَصَوَلنَهَعَنَهُ رسول الله ية بذلك؛ لآن هذه 
الأمور المذكورة في هذا الحديث من آمور الغيب التي لا تعلم إلا بالوحي 
الین 

#فقه ا حدیث: 

-١‏ الإيان بالقضاء والقدر: خبرہ وشره من الله جلجلالة 

٢‏ الحث على البادرة إلى الأعمال الصالحة والاستمرار بها والمداومة 
عليها. 

۳- العبرة بالخاتمة؛ فلا يغتر إنسان بعمل قدَّمهء ثم يركن إليه» فلا ينشط 

لغيره؛ فالأقدار غالبة» والعافية غائبة. 

- أن من قام بعمل صالح ينبغي أن يحافظ على نقائه» فلا يحبطه. 

-٥‏ وجوب الاستعانة بالله وحده وسؤاله حسن الخاتمة» والخوف من 
سوء الخاتمة والاستعاذة بالله من ذلك. 

-٦‏ جواز القسم على الخبر الصادق تأكيدًا في نفس السامع» ولذلك قال 


رسول الله يَكِةِ: «فو الذى نفسى بيده...). 


۷- فيه التنبيه على صدق البعث والجزاء» فمن قَدِر على خلق الانسان 
من ماء مهين قادر على إعادة الروح إليه بعد أن يصير ترابًا. 

۸- فيه حض عل القناعة» والزجر الشديد الأكيد عن ال حرص؛ لأن 
الرزق سبق تقديره» فلم یخن التعني في طلبه» وانما شرع الاکتساب؛ 
لأنه من جملة الأسباب التى اقتضتها الحكمة الاطية في دار الدنيا. 

۹- تنبيه على كمال علم الله تعالى» وآنه يعلم الجزتيات كما يعلم 
الكليات» ويعلم ما كان وما سیکون؛ لتصريح الخبر بأنه آمر بكتابة 
أحوال العباد مفصلة. 

۰- فيه أن للأرحام ملكا موكلا بہا؛ لقوله: «فيبعث إليها الملك)؛ 
أي: الملك الموكل بالأرحام. 

۱- يجب على الانسان أن يكون بين مقامي الخوف والرجاء؛ لأن 
رسول الله ل آخبر: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل النار؛ 

إن أحدكم ليعمل بعمل آهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب؛ فیعمل بعمل أهل الجنة؛ فیدخلها». 

6 فائدة: 

فإن قيل: ما الحكمة في أن الله مخحذل هذا الذي عمل بعمل آهل 
الجنة حتی مایکون بينه وبينها إلا ذراع؛ فیسبق عليه الكتاب؛ فيعمل 


شس ین لويد 


بعمل أهل النار؛ فيدخلها. 

فاحواب: أن هذا العامل عمل هذا العمل فيط يبدو للناس» وأما 
حقيقة نفسه؛ فإنها خبيثة» ونيته فاسدة» فتغلب النية الفاسدة؛ فيختم له 
تاه الس 

وید على ذلك حدیت سهل بن سعد تَوإكینا: أن الم التقی هو 
والشرکون وني أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضر ما بسیفه. 
فقالوا: ما أجزأ من الیوم أحدٌ كا أجزأ فلان. فقال رسول الله كك «هو 
من آهل النار». فقال رجل من القوم: آنا آصاحبه؛ فأتبعه» فجرح الرجل 
جرحًا شدیدًاء فاستعجل الوت. فوضع نصل السیف على الأرضء وذبابه 
بین ثدييه» ثم تحامل على نفسه؛ فقتل نفسه» فخرج إلى رسول اللہ يله فقال: 
آشهد آنك رسول اللہ وقصّ عليه القصة» فقال رسول الله ياة: «إن الرجل 
لیعمل بعمل آهل النار فیما يبدو للناس وهو من آهل الجحنةاء وزاد البخاري 
روایة: نا الأعمال با خواتیم۷'''. 

وقوله: «فيها يبدو للناس»؛ إشارة إلى أن باطن الأمر یکون بخلاف ذلك 
وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس: ما 
من جهة عمل سيئ أو نحو ذلك. فتلك ا خصلة الخفية توجب سوء الخاتمة 
عند الموت» وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية 
من خصال الخير» فتتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره» فتوجب له حسن 
الخائمة. 


.)۱۱۲( أخرجه البخاري (۷٦٦٦)ء مسلم‎ )١( 


وق ات تقر ان مات السرا فک الفسوق الکتاب 
السابق. 

ومن هنا كان یشک خوف السلف من سوء الخواتيم» ومنهم من 
كان قلق من ذكر السوابق. 

وقد قیل: إن قلوب الابرار معلقة بالخواتيم؛ يقولون: باذا يختم 
لنا؟ وقلوب المقرَّبين معلقة بالسوابق؛ يقولون: ماذا سبق لنا؟ 

ومن هنا كان الصحابة رصع 2 ومن بعدهم من السلف الصالح 
يخافون على أنفسهم النفاق» ويشتدٌ قلقهم وجزعهم منه» فالمؤمن يخاف 
على نفسه من النفاق الاصغر ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة 
فیخرج إلى النفاق الاک فدسائس السوء الخفية توجب سو ا حاتمة 
وقد كان الّبي ی یکثر من دعاء الثبات. 

عن عبد الله بن عمر وَدََيَدَعَنْع: سمعت رسول رسول الله لا 
يقول: (إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرمنء كقلب 
واحد. يصرفه حيث يشاء). 

ثم قال رسول الله بيا «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على 
طاعتك)'''. 

وني هذا المعنى أحاديث کثبرة». 

نعوذ باه من خاقة السوی ونسأله الثبات غل التوحید والسنة 
090 أخرجهسلم 0۷٦۵۵‏ 

(۲) انظر «جامع العلوم والحكم» (ص 15-945-المنتقى). 


شن الارعينالبوويّة 
حتیافات. وآن حسن خاعتنا» ویرزقنا الشهادة في سبیله تصرة لدینه 
وإعلاءً لکلمته؛ لتكون هي العلياء وكلمة الذین کفروا هي السفل؛ إنه 
ول ذلك والقادر علیه. 


٭ تکمیل: 
هذا احدیث تفسبر نبوي لقوله تعال: وقد فا الانٹن 
ys‏ حَلَقَا امه عَلَقَهَ 


ہے - 
ا حت می كد 


کک r A‏ قزل تکالہ کت اع اہ تک 


عر 2 3 و ا 


خلقَاءَا خر فعبارذ | خسن این © 4 [المؤمنون: ؟5١-5١].‏ 


کے مو سے وھ و ا i‏ 5 3 پل سم 3 سے 3 71 
عن عائشة وَوَوَليَدَعَنْهَا؛ قالت: قال: رَسول الله پلا: «مَن آحدث في آمرذ 


و 


وف رِوَايَة مُملِم: «من عَمِلَ عَمَلُا ليس علبه أَمرنَا؛ هو رَد 
٭ توثيق الحديث: 

أخرجه البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷()۱۷۱۸). 
والرواية الأخرى (۱۷۱۸) (۱۸). 

٭ منزلة الحديث: 

هذا الحديث أصل عظيم» ومعدود من الأحاديث التي عليها مدار 


الإسلام؛ فينبغي حفظه وإشهاره واستعماله وإشاعة الاستدلال به كذلك؛ 


فهو قاعدة عظيمة في إبطال المحدثات والبدع» والأعمال التي ليس عليها آمر 
الشارع وردهاء وقد استفاضت کلمات أهل العلم في بیان ذلك(. 


قال ابن حجر العسقلاني ES‏ «هذا الحديث معدود من أصول 


.)۱۵ /۲( انظر «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 


شت الاين لت 

الإسلام» وقاعدة من قواعده وقال: يصلح أن یسمی نصف أدلة الشرع»'. 

وقال ابن حجر الهيتمي رَحٌََ: «هو قاعدة عظيمة من قواعد الاسلام 
بل من أعظمها وأعمها نفعًا من جهة منطوقه؛ لانه مقدمة كلية في كل دليل 
تس وت 

قال ابن دقيق العید رَجِمَهُآنَهُ: «هذا ال حدیث قاعدة عظيمة من قواعد 
الدين» وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلی الله عليه وسلم؛ فإنه 
صريح في رد كل بدعة وكل مخترع» واستدل به بعض الأصوليين على أن 
النهي يقتضي الفساد»". 

قال السعدي تَََأللَُ: «هذان الحديثان العظے|ن يدخل فیها الدين کل 


أصوله وفروعه» ظاهره وباطنه: 

فحديث عمر: «إنا الأعبال بالنيات...» ميزان للأع ال الباطنة. 

وحدیث عائشة ميزان للأعمال الظاهرة. 

ففیه) الاخلاص للمعبود والتابعة للرسولء اللذان هما شرط لكل 
قول وعمل» ظاهر وباطن»"*. 

٭ راوي الحديث: 

عائشة بنت أبي بكر عبد الله بن (أبي قحافة-عثان) بن عامر بن عمرة بن 
(۱) «فتح الباري» (ه/ ۷ 


(۲) «فتح المبين» (ص٦۹).‏ 


(۳) «شرح الأربعين النووية» لابن دقيق العيد (ص77). 


.)۱۰ «مبجة قلوب الأبرار» (ص‎ )٤( 


کپ بن سعد بن رین موه بن کب 

وأمّها: أمّ رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية كتا 

الصديقة بنت الصدیق» وال حبيبة بنت الحبيب: أم المؤمنين» وزوجة خير 
البشر محمد و نی الدنيا والآخرة. 

وكنيتها: آم عبد الله؛ كنيت بابن أختها عبد الله بن الزبير تاه 
على الصحيح. 

وهي من أعلم فقهاء الصحابة رفكت وأفقه نساء الأمة» وقد 
اشتغلت بالفتوی والعلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثان نع حتى 
ماتت وَوَالنَدُعَنَهًا. 

توفيت بالدينة النبوية سنة (۸٥ف)‏ وصل عليها أبو هريرة 


من أحدث: أنشأ واخترع من قبل نفسه» وهواه واستحسانه. 
في أمرنا: في دیننا. 

ما لیس منه: مما ينافيه ويناقضه أصلا أو وصفا أو ٹرگا. 

رذ: مردود لا يلتفت إليه» ولا يعمل به. 

٭ موضوع الحديث: 

إبطال المحدثات والبدع ورڈھا. 


شس ین لويد 


#الشرح الإجمالي: 

هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدین» فهو ميزان للأعمال الظاهرة؛ كا 
أن حديث: «الأعمال بالنيات» ميزان للأعمال الباطنة؛ لأن العمل لهنية وصورة: 

فالصورة هي ظاهر العمل. 

والنية باطنه. 

فک أن كل عمل لا يراد به وجه الله -تعالى - فليس لعامله فيه 
ثواب. فكذلك کل عمل لا يكون موافقا للسنة؛ فهو مردود على عامله 
وكل من أحدث في الدين مالم يأذن به الله ورسوله؛ فلیس من الدين في 

٭ فقه الحديث: 

۱- دين الاسلام دين متكامل لا نقص فيه. 


۲- المحدثات من الأمور مردودة» ولا يقيم الله لمحدثها يوم القيامة 


Ca 


ورنا. 

۳- بين الحديث: أن المحادثات بدع. وکل بدعة ضلالة» وهذه 
قاعدة نبوية عامة لا يستثنى منه شيء إلابدلیلء ولا يحفظ في ذلك شيء 
عن رسول الله ا أو صحابته رصعت لذلك؛ فهو أصل في إبطال 
سے الب I‏ رحبي 

4 - جميع العقود النهي عنها باطلة» وكذلك ثمراتها؛ لأن ما بني 


-٥‏ تجري البدع في الأمور التعبدية التي يراد ما زيادة التقرب إلى 
الله جَزَّجَلَالْك أما العادات التي لا تشوبها عبادة والأمور الدنيوية؛ فلا 
مدخل ها فيباب البدع. 

-٦‏ تنقسم البدع من حيث الحكم إلى قسمين: 

أ- بدعة مكفرة؛ وهي ما اشتملت على نواقص الإسلام؛ كبدعة غلاة 
القدرية الذين نفوا علم الله تعالى» وبدعة الحلول والاتحاد» ووحدة الوجود 
عند المتصوفة» وبدعة عصمة الأئمة عند الرافضة وبدعة ترك الاحتجاج 
بالسنة وإنكارهاء والقول بأن الشريعة لا تصلح للحكم في هذا الزمان. 

ب- بدعة مفسقة: وهي ما خلت من نواقض الإسلام؛ كغالب البدع 
العملية والسلوكية» التي لا يصاحبها جحود أو إشراك. 

۷- جنس البدعة آشد من العاصی؛ لان العاصي يعمل الذنب لشهوة 
من غير اعتقاد. وهو يعلم أنه حالف للشرع» ولذلك بحدث نفسه بالتوبة. 

آما المبتدع» فيعمل البدعة» ويراها من الدين» ويتقرب إلى الله بہاء ولا 
يزداد إلا إصرارًا على بدعته. 

قال سفيان الثوري تمَدَُانَهُ: «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن 
المعصية يتاب منهاء لا يتاب منھا). 

۸ - الصلح الفاسد منتقض. والمأخوذ عليه مستحق للرڈ. 

۹- زعم قوم: أن البدع التي هي رذ المصادمة لقواعد الدين» والمخالفة 
لأصوله العامة وقواعده الكليةء أما الأمر المحدث في الدين الذي يشهد له 


شت لان الو ة 
أصل عام ويندرج تحت حکم من آحکامه» فليس كذلك. 
ويقضي على هذا التوهم: ما أخرجه أبو يعلى في (مسندہ) )٥٥۹٤(‏ 
وأبوعوانة في «مستخرجه» )۱۸/٤(‏ بإسناد صحيح: «من أحدث في آمرنا 


ما ليس فيه؛ فهو ردا؛ حيث أصبح للحدیث ثلاث روايات صحييحة: 

«ليس منه). 

و«ليس عليه». 

و«ليس فيه». 

فالأولى: آعم في الرد؛ حيث اشتملت على الأصل والكيفية. 

والثانية: أحص في الکیفیة والصفة. 

والثالثة: أصرح في التفصیل والتأصيل. 

وقد استوفيت بیان ذلك كله في كتابي: «البدعة وأثرها السيء على الأمة). 

٭ بصيرة: 

هذا الحديث يدل بمنطوقه ومفهومه على وجوب الاهتام بالدين صافیا 
من کل شائبة تعكره أو تشوهه. 

وذلك؛ لأن المحدثات والبدع تفسد منهج الله ومراده في الكتاب والسنة؛ 
فينبغي صيانة الدین ما لسن منه. 

وهذا ما يقوم به العدول من كل خلف: ينفون عنه تحريف الغالين» 
وانتحال ا مبطلینء وتأويل الجاهلين. 

ولن یتم ذلك في هذه العصور التي أدخل إلى الإسلام كثيرًا ما ليس فيه 


ت الآقتانٌالتريّة 


أو ما لیس منه» أو ما لیس عليه؛ إلا بالتصفية والتربية: 

تصفية الإسلام من كل هذه المحدثات أو التحريفات أو التأويلات التي 
انتشرت ف جميع علومه. 

ثم تربية الأمة الإسلامية على هذا الإسلام المصفى تربية ربانية؛ 
بعيدة عن كل النظريات التربوية المستوردة من الغرب أو الشرق. 

وانظر كتابي: «التعليقات السنية» شرح رسالة شيخنا الالباني 
َجمَهُلَنَه: «التصفية والتربية وحاجة المسلمين البها». 


ع ۱0 


شس ین لويد 


الحدیث السادس 


ول إن ٤‏ ب ون 20 ونینهع کی ۳۳ نت ت٠‏ لا و و 2 کر 


من انَّقَى الشْبُهَاتِ؛ استرا لدینه وَعِرضِه. 
ری مهم 2 2 مهم ۳ 1 مر ر f‏ 
وَمَن وَفَعَ في الشَبّهَاتِ وَقَمَ في حرَام؛ گالراعي يَرعَی حول ا می بُوشك 


7 و پچ ۹ 5 0 و 2 25 ۳ 0 5 1 راز 
أن رع فيد آلا وان لکل ملك حى» ألا إن جی الله ار 
و 
و و ںو 


را دا صلحت صَلَّحَ الحسد كله 
احَسَدُ کل آلا: وهي القَلبُ». 


زواہ البُخَارِيٌ و ومسل 


ء وَإِذَا فَسَدّت فقس 


# توئیق الحديث: 

٭ منزلة احدیث: 

قال الکرماني مد اد مع العلاء على عظم موقع هذا احدیث» و آنه 
آحد الأحاديث التي علیها مدار الاسلام» قال جاعة: هو ثلث الاسلام» 


ت الآقتانٌالترِيّة 


وإن الإسلام يدور عليه وعلى حديث: «الأعمال بالنیةاء وحديث: «منخسن 
إسلام المرء: تركه ما لا یعنیهاء وقال آبو داود السجستاني: يدور على أربعة 
أحاديث؛ هذه الثلاثة» وحديث: الا یمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه)(. 

قال ابن دقيق العيد رجه نَهُ: «هذا ا حدیث أصل عظيم من أصول 
ال یپ۷ , 

قال ابن العطار رحَهلَ: «قال العلماء: وسبب عظم مو قعه: أنه ِا نبه فيه 
على صلاح الطعم والشرب والملبس وغيرهاء وأنه ينبغي أن يكون حلالا»۳. 

٭ راوي الحديث: 

هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس ا خزرجي الأنصاري 

كتيعهة أو غك الله 

هو وآبوه صحابیان؛ استشهد آبوه في عين القر مع خالد ب بن الولید 
ضوع نی آخر خلافة أبي بكر الصدیق للع 

تولى النعان إمارة الکوفت و مص» وقضاء دمشق. 

وهو آول مولود للأنصار نی الاسلام بعد امجرة. 

كان كريًا جو ادا شاعرا خطیبا. 


() «شرح الکرماني على صحیح البخاري» (۱/ ۲۰۳ وانظر: اشرح صحیح مسلم» للنووي 
(۲۳۸۱۱). 


(۲) «شرح الأربعين النووية» لابن دقیق العید (ص؟ ۲). 


(۳) «شرح الأربعين النوویة» (ص4 ۷). 


شس لازن لويد 


روى عن بعض الصحابة روكت وروی عنه خلق كثير» وأخرج 
لهالجاعة. 

بل هي قرية من قرى مص سنة (٦٦ھ).‏ 

٭ غريب الحديث: 

ُن: ظاهر وواضح. 

مشتبهات: مشكلات؛ لما فيها من شبه الحلال والحرام: فتشبه مرة 
هذا ومرة هذا؛ فلم تخلص إلى ا حلال البَيّن أو ا حرام البيّن. 

لا يعلمها: لا يعلم حكمها. 

فمن اتقی الشبهات: ابتعد عن الشکلات. واحترز عنها. 

استيرأ لعرضے ودينه: طلب البراءة لدينه من النتقصء. ولعرضه من 
الطعن. 

العرض: موضع المدح والذم من الإنسان. 

الحمى: الكلاً الذي يمنعه الإمام» ويتوعد من يرعى فيه. 

محارمه: معاصيه التي حرمها الله؛ كالقتل» والسرقة. 

مضغة: قطعة من اللحم 

#موضوع الحديث: 

معالم ا حلال والحرام والمشتبهات 

٭ الشرح الإجمالي: 

قسُم رسول الله پا الأمور إلى ثلاثة أقسام: 


۱- حلال بین لا شبهة فيه؛ ومثاله: حل بہیمة الأنعام. 

۲- حرام بين لا شك يعتريه؛ ومثاله: تحريم الخمر. 

۳- وأمر مشتبه في حكمه أهو حلال أم حرام» وحكمه يخفى على 
كثير من الناس وإلا؛ فهو: معلوم عند أهل العلم. 

والشتبهات حت الرسول ية على تركها ورعًا؛ لكيلا يقع العبد في محارم 
الله جک ومن ترکھا؛ فقد استبراً لدينه أمام 5 وعرضه عند الخلق؛ 
بحيث لا يقولون: فلان وقع في الحرام؛ لآنه عندهم مشتبه. 

ثم ضرب رسول الله ا مثلاً لذلك بالراعي يرعى حول ا حمی؛ فتكون 
آرضه خضراء؛ لانها م ترع من قبل؛ فتجذب البهائم حتى تدب فيها وترعاها. 

ثم بين رسول الله پل أن من تجراً على الشتبهات أوشك أن يخالط 
الحرام. 

ثم بین رسول الله ية منزلة القلب من الجسدء وأنه بمنزلة اللك وجميع 
الجوارح الرعية؛ فإذا صلح الراعي؛ صلحت الرعية» وإذا فسد الراعي؛ 
فسدت الرعية. 

وفيه إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يراعى ما في قلبه من ا حوى الذي 
يعصف به حتى يقع في الحرام والأمور المشتبهات. 

#فقه الحديث: 

١‏ - لقد أنزل الله تعالى على عبده الکتاب. وبين فيه للأمة ما تحتاج إليه 
من حلال وحرام» ول بيان ما أشكيل من التنزیل إلى الرسول یه فوالله 


تہ شش لازن لبود 
ما مات رسول الله گل حتی ترك السبيل نهجا واضحا. 

۲- فیا ترك الله ورسوله لا حلالا إلا مبیتا؛ ولا حرامًا إلا مبینّاء لکن 
بعضه أظهر بيانًا من بعض» فیا ظهر بيانه واشتهر وعلم حكمه؛ لم يبق لأحد 
عذر بجهله في بلد يظهر فيها الإسلام. 

- وهناك منزلة بين الحلال والحرام؛ اختلط فيها الأمران» فمن 
اتقاها؛ فقد نجا. 

-٤‏ وبكل حال؛ فالأمور المشتبهة التي لا یتبین آنها حلال ولا حرام 
لکشیر من الناس؛ كم أخبر به النبي ي قد يتبين لبعض الناس أنها 
حلال أو حرام لما عنده من ذلك من مزيد علم. 

- فمن اشتبه عليه أمر؛ فعليه تركه؛ لأن الذي يأتي الشبهات‎ -٥ 
اشتباهها عليه- قد أخبر عنه النبي و أنه وقع نی الحرام.‎ 

-٦‏ والدافع وراء الاستبراء للدين والعرض أو الوقوع في الشبهات 
هو صلاح حركة القلب أو فسادهاء فإن صلحت حركة القلب؛ 
صلحت حركات الجوارح» واجتنب العبد المحرمات» واتقى الشبهات؛ 
والعكس بالعكس. 

۷ ينبغي على العبد المحافظة على آمور دينه» ومراعاة المروءة 
واجتناب خوارمها؛ لان من دخل مداخل السوء ام 

- الوقوع في الحرام البيّن لايكون مباشرة ولكن بالتدرج» فمن 
استكثر من اللکروہ والشتبه؛ صارت فيه جرأه على ارتكاب المنهي عنه 


الأفْمَان التریة 

4-إذا عصيت الله جَزَّجَكَاأْهُ فلا تنظر إلى صغْر المعصية» ولكن انظر إلى 

١‏ - ینبغی للعبد أن يحتاط لدينه؛ فيترك ما لا باس به حذرًا ما به بأس. 

-١‏ العلم نور يبصر به العبد حقائق الاشیاء التي لا تظهر لكثير من 
التائی: 

٭ بصبرة: 

هذا الحديث من أدلة سد الذرائع إلى الحرمات. وتحريم الوسائل إليها. 

وما يدل على ذلك من قواعد الشريعة: 

١-تحریم‏ قليل ما يسكر كثيره. 

٢-تحریم‏ الخلوة بالمرأة الأجنبية. 

۳-تحریم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر؛ سدّا لذريعة الصلاة عند 


5 -ومنع الصائم من المباشرة إذا كانت تتحرك شهوته. 


عورش 


شس لازن لويد 


f‏ کے ۶ گر ۓے سے یو جیگ ا 4 يانه 11 گے 
عن أب رقية میم بن أوس الداري تت لان أن النبی لا قال: «الدين 


التصيحة». 

قَلنَا: ان 

ثَالَ: الله وَلکتابی وَِرَسُولِه وَلِأَيمةِ الْسلوین وَعَامتهم). 

رَوَاه مُسلم. 

٭ توثيق الحديث: 

أخرجه مسلم (20) فهو من آفراد مسلم دون البخاري. 

وإنما أخرجه البخاري في «صحیحه» معلّفاه كتاب الإيهان - باب قول 
النبي 5 «الدين النصيحة... ». 

٭ منزلة الحديث: 

ورد عن آبي داود: «أن هذا ا حدیث أحد الأحاديث التي عليها يدور 
الفقه». 

وقال أبو نعیم: «هذا الحديث له شأن عظيم». 


وذكر محمد بن أسلم | الطوسي: «أنه أحد أربع الدين». 


۱ قال النووي ہے : «هذا حديث عظیم الشأنء وعليه مدار الإسلام)ء 
وأما ما قاله جماعات من العلماء: «إنه آحد آرباع الاسلام؛ أي: الأحاديث 
الأربعة التي تجمع أمور الإسلام»» فليس كم قالواء بل ا مدار على هذا و حده»(. 

وقال الطوفي ماد «واعلم أن هذا امحدیث وان آوجز في العبارة؛ 
فلقد أعرض في الفائدة» وهذه الأحاديث الأربعون وسائر السنن داخلة 


تحته» بل تحت كلمة منه» وهي «ولکتابه»؛ لأن الكتاب مشتمل على أمور 
الدين جميعًاء آصلا وفرعًا واعتقاداء فإذا آمن به وعمل ہما يضمنه على ما 
ينبغي فقد جمع الكل)”". 

قال العلماء: «إنه من أحد الأحاديث الأربعة التي يدور علیھا الإسلام»". 

#راوي الحديث: 

هو تميم بن وس بن خارجة ينسب إلى الدار وهو بطن من نم. 

يكنى: أبا رقية بابنة له تسمى: رقية» وم یولد له غيرها. 

ولد بفلسطين» وكان راهبها وعابدهاء ثم قدم إلى المدينة النبوية وافذا 
على النبي هك ليسلم؛ فروى عنه النبي 95 حديث احساسة وكان إسلامه 
في سنة تسع من الهجرة. 

وقد صحب تیم رة رسول الله ي وغزا معه» وروی عنه. 

وكان يسكن المدينة» ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان بي وكان ورعا 
e FO‏ للنووي (۲/ ۳۲). 


(۲) «التعيين شرح الأربعين» (ص5١٠).‏ 
)۳) «سبل السلام» 6/0( 


SESE 


کثبر العبادة. 

روى له مسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه وأحمد. 

وتوفي رنه سنة (١٤ه).‏ 

٭غریب الحديث: 

النصیحة: عناية القلب للمنصوح له كائتا مَنْ كان. 

النصيحة لله عز وجل: هي النصيحة لدينه: بالقيام بأوامره» واجتناب 
نواهیه وتصديق خبره» والإنابة إليه» والتوكل عليه» وغبر ذلك من شعائر 
الإسلام وشرائعه. 

النصيحة لكتابه: الإیمان بأنه كلام اه وأنه مشتمل على الأخبار 
الصادقة.والآحكام العادلة» والقصص النافعة» وأنه يجب أن يكون التحاكم 
e‏ 

النصيحة للرسول بي: الایمان به» وأنه رسول الله إلى جميع العالین؛ 
ومحبته» والتأمي به» وتصديق خبره» وامتثال آوامره» واجتناب نهیه» والدفاع 
عن دينه. 

النصيحة لأئمة المسلمين: مناصحتهم ببيان الحق» وعدم التشويش 
وا خروج عليهم» والصبر على ما يحصل منهم من الأذى» وغير ذلك من 
حقوقهم المعروفة» ومساعدنهم ومعاونتهم فیے| يجب فيه المعونة؛ كدفع 
الأعداء» ونحو ذلك. 

النصيحة لعامة المسلمين: آي: سائر المسلمين ببذل النصيحة لهم بالدعوة 


ہو با ےہ عن المنكر» وتعليمهم الخیر وما أشبه هذاء 
ومن أجل صار الدين النصيحة» وأول ما يدخل في عامة ذلك المسلمين نفس 
الانسان أن ينصح الإنسان لنفسه. وأهله. وعشيرته الأقربین 

#موضوع الحديث: 

بيان مراتب النصيحة وآحکامها. 

٭ الشرح الإجمالي: 

إن التواصي باق والتواصي بالصبر والتواصی با مر هة میثاق إسلامي 
SOO‏ 
الدین؛ قال عز وجل: لش الس آی خر ج إلا زین ءامنا 
واوا الت وتواص وأ بالق وترام يت [العصر: ۳-۱]. 

وقال عز وجل: ر کل ص غ ال انو وتواصوً اسر وتواصواً 
بالمرمة © ويك أ ات امد ®4 [البلد:۱۷و۱۸]. 

عن جرير بن عبد الله َيََلََهَعَنَةُ؛ قال: (بایعت رسول الله: على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم؛"'. 

والنصيحة كلمة جامعة؛ معناها: حيازة الخیر للمنصوح له؛ فهي 
من وجيز الكلام» بل ليس في الکلام كلمة مفردة تستوف بها العبارة 
عن معنى هذه الكلمة. 

ولذلك جعلها رسول الله بء الدین كله؛ كا في هذا الحديث الشریف» 


تس این رد 
وما ذلك إلا؛ لأا حصلة لغرض الدین؛ حيث تبرز من خلاها:صورۃ الأمة 
السلمة ذات الكباق القاضيء والرابطة الميزة والوجهة الوحدة. 


الأمة التي تشعر بوجودها كما تشعر بواجبهاء وتعرف حقيقة ما 
هي مقدمة عليه من السير بالبشرية إل طريق الاییان والعمل انصالح 
فتتواصی فیے| بینها ہے يعينها على النهوض بالامامة الكبرى» والأمانة 
العظمی . 

فمن خلال لفظ النصيحة -التضمن کلمت التواصي» ومعناه» 
وطبیعته. وحقیقته- تبرز صورة الامة التضامنة التضامة الخيرة 
الواعية القيّمة في الأرض على ال حق والعدل والخير. 

وهی أنصع وأرفع صورة للأمة المختارة التي أرادها الله: 

أن تكون قائمة على حراسة الحق والخير. 

متواصية بالخیر والصبر في مودة وتعاون وتآخ؛ تنضح بها كلمة 
التواصي. 

إن التواصي با حق ضرورة للنهوض با حق؛ لآن العوقات كبيرة: 
هوى النفس» ومنطق المصلحة. وتصورات البيئة... إلخ 

والتواصي تذكير» وتشجيع» واصلاح» واشعار بالقربی في افدف 
والغاية» والاخوة نی العبء والامانة؛ فهو حصيلة الاتجاهات الفردية 
كلهاء حيث تتفاعل معّاء فتتضاعف آضعافا كثبرة» ویقوی أمرهاء 
وتستغلظ فتستوي على سوقها؛ لتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. 


والتواصي بالصبر ضرورة؛ لتتضاعف المقدرة على الثبات على الحق. با 
بعثه من إحساس بوحدة الهدف» ووحلة المسار» وتعاضد الجميع» وتزودهم 
بالحبٌ والعزم والإصرار؛ فهو معيار تماسك الامة المسلمة» فهي أعضاء 
متجاوبة الحس تشعر شعورًا واحدًا: 

فيوصي بعضها بعضا بالصبر على العبء المشترك. 

ويثبت بعضها بعضًا؛ فلا تتخاذل. 

ويقوي بعضها بعضا؛ فلا تولى يوم الزحف. 

وهذا غير الصبر الفردي» وان كان قاتا عليه» فهو إيحاء جلي بواجب 
ا ممق فى الآمة السلمة: ألا بكرن عنصر كليل رظ بل عنصر تثبیت. 

ولایکون داعية هزيمة بل داعية ثبات. 

ولا یکون مثار جزع بل مهبط سكينة وطمأنينة. 

وكذلك التواصي بالمرحمة آمر فوق ال رحمة؛ لأنه إشاعة الشعور بواجب 
التراحم والتعاطف والتوادٌ في الصفوف المؤمنة؛ ليزداد البنيان تماسگا؛ حيث 
يكون التحاض على المرحمة واجبًا فردیّا جماعیًا في الوقت نفسه: يتعارف عليه 
الجميع» ويتعاون عليه الجميع. 

٭ فقه الحديث: 

۱- انحصار الدين في النصيحة. لقول النبي 4: «الدين النصیحة»؛ 
هذا يدل على أهميتها. 

۲- أن مواطن النصيحة خسة: لله» ولکتابه» ولرسوله» ولائمة المسلمين» 


SESE 


۳- الحث على النصيحة في هذه المواطن الخمسة؛ لآنها إذا كانت هي 
الدين؛ فان الإنسان بلا شك يحافظ على دينه ويتمسك به» ولهذا جعل النبي 
لا النصيحة في هذه المواطن الخمسة. 

٤‏ - تحريم الغش؛ لأنه إذا كانت النصيحة الدين؛ فالغش ضد النصيحة» 
فيكون على خلاف الدين» وقد ثبت عن النبي يك أنه قال: «من غشنا؛ فليس 
ما( 

۵ النصيحة تقع على وجهين: فرض ونافلة. 

7- لیس من شرط النصيحة حتی تبذل القبول. 

۷- من أعظم آنواع النصح أن ينصح لمن استشاره في آمره؛ کما قال 4ل4: 
(إذا استنصح آحدکم آخاه؛ فلینصح له». 

۸- لا يجب على السلم النصح للذَّمَّىّ وعلیه النصح للمسلم؛ لقوله 
: «والنصح لكل مسلم)”". 

ولكن إذا استشار الذمیُ المسلم؛ فعليه أن يكون أميئًا صادقا؛ لأن 
الستشار موغن. 

6 تنبیه : 


(۱) آخرجه مسلم (۱۰۱) من حدیث أب هريرة رن 
(۲) أخرجه مسلم )۲۱٦٢(‏ من حدیث أب هريرة َْعَ 


(۳) آخرجه البخاري (۵۷) ومسلم (۵7) من حدیث جریر بن عبد الله لین 


-وهو ها بختص به آهل العلم-: 

رڈ الأهواء اُضِلَّةِ بالکتاب والسنة على موردهاء وبیان دلالتھما على ما 
يخالف الأهواء كلها. 

و الأنرال ا مم ات افو ااطلت 
الكتاب والسنة على ردّها. 

ومن ذلك: بیان ما صح من حديث النبيّ و وما لم يصح من وتبيين 
حال رواته: من تقبل رواياته منهم ومن لا تقبل» وبیان غلط من غلط من 
ثقاتهم الذين تقبل روايتهم. 

ومن ذلك: التحذير من دعاة البدع وأصحاب الأهواء حتى يعرفوا؛ 
فلا يحمل العلم عنهم» ولا يوثق برواياتهم» وحتى لا يقع عوامٌ المسلمين في 
أحابيل باطلهم» ومعسول كلامهم. 

فان هذا الدين علم؛ فينبغي على السلم أن يعرف عمن يأخذ دينه. 


کو 
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00 و 
عن ابن عمَر له أن سول الله اه قَالَ: ارت تان 2 


مر مرو ر هه ہے 


یبن اه وت رشو اله یفطل وا 
0 01 موا ذَلِكَ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُم َأمَوَاقُم 5 بق الاشلام 
يهم ی الله تَعَالَ). 


أخرجه البخاري ( ۰۱۳۹۹ ومسلم ( ۲۲). 

وقد تفرد البخاري بجملة الا بحق الاسلام». 

وهو حدیث متواتر: ورد عن جمع من الصحابة وَوَلِتَُعَن؛ ىا نص 
على ذلك جمع من أهل العلم رجهم للد منهم: السيوطي في «الجامع 
الصغير»» والكتاني في «النظم التناثر» (ص ۲۹ والزبيدي في «لقط 
اللآلئ التناثرة» (ص۱۳۳)ء و(إتحاف التقین» .)١577/١(‏ وشيخنا 
الإمام الألباني في (الصحیحة) (4۰۷). 


ت الآقتانالتريّة 


٭ منزلة الحديث: 
هذا الحديث عظيم جدًا؛ لاشتماله على المهمات من قواعد دين الإسلام» 
وأصوله. 
من توحيد الله» وإقامة الصلاة على الوجه المأمور به وإيتاء الزكاة 
إلى مستحقيهاء والجهاد في سبيله» وإقامة باقي واجبات الاسلام» کےا 
ينص على حرمة دم المسلم 8 
قال ابن دقيق العيد رجمهاللة: «هذا حديث عظیم. وقاعدة من 
قواعد الدین»7". 
قال ابن حجر الهيتمي داد (هو حديث عظیم مشتمل من 
0 9ۃ 8ءەە" 
قال المناوي eS‏ 2: (هو اص من أصول الإسلام». 
# راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة عبد الله بن عمر بََولِلَيْعَنُ في الحديث الثاني. 
٭ غريب الحديث: 
أمرت: أي: أمرني الله لجال وم يسم الفاعل؛ لأنه معلوم أن الأمر 
من عند الله رَاانَُعَنْهُ. 
عصموا: منعوا وحفظوا. 
)١1( 0‏ «قواعد وفوائد من الأربعين النووية) .)۹٦(‏ 


(۲) «شرح الأربعين النوویة» لابن دقيق العيد .)١(‏ 


() «فتح المبين» .)١١5(‏ 


تس شع الازیین لبود 
إلا بحق الإسلام: هذا استثناء منقطع» ومعناه: لکن يجب عليهم بعد 
عصمة دمائهم وآمواهم: أن يقوموا بح الإسلام من فعل الواجبات 
وترك المحظورات. 
٭ موضوع الحديث: 
الدعوة إلى التوحیدء وبيان أهميته. 


٭ الشرح الإجمالي: 

خلق اللہ سبحانه اخلق؛ ليعبدوه وحدہ: 0 وَمَاحَلقث ايك وآلان الا 
عدون 4 [الذاریات: .]٥٤‏ 

ولكن الشياطين اجتالتهم؛ فعبدوا الأصنام الأوثان» واتخذوا من 
دون الله أندادًا؛ فأرسل الله الرسل؛ ی يد 


- 


فآ روا التاس بالتوحید: وو وسل ولا ىدوا اله 
یت ار [الفحل: ا 

ولا کان محمد و حاتم الأنبياء آمره الله عز وجل با آمر به الرسلین 
من الدعوة إلى التوحید ومقاتلة الناس حتی يقرو الله بالعبودية» فأخبر 
الرسول اا امحدیث وآن الله آمره بذلك. 

* فقه احدیث: 

-١‏ القتال في الاسلام لأهل الاوئان حتی یدخلوا في الاسلام» 
ودلیل دخوضم فیه: نطقهم بالشهادتین» واقامتهم للصلاة وآداژهم 
لزكاة» وکذا اعترافهم ببقية آرکان الاسلام» وانما م تذکر فی الحديث: 


أ- آما أنها لم تكن قد فرضت وقتئذ. 
- أو اكتفاء با ذكر تنبيهًا بالأعلى على الأدنى. 

۲- وإذا أعلنوا الدخول في الإسلام: حرمت دماؤهم وأموالهم. 
وحساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى. 

أما نحن؛ فنعاملهم -على ظاهرهم- معاملة المسلمين في إجراء أحكام 
الإسلام في الدنيا. 

۳- فيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة» والحكم با يقتضيه الظاهر. 

-٤‏ التوحيد الذي يقاتل الناس حتى یروا به؛ هو: إفراد الله بالعبادة 
ووصفه بأوصاف الكمال ونعوت الجلال» وليس توحيد الربوبية فقط؛ لأن 
العرب الذين قاتلهم رسول الله بي حتى يقولوا: «لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله كانوا یقرون بتوحيد الربوبية؛ وهو: أن الله الخالق الرازق» ويحي 
ويميت» وينزل الغیث: ويدبّرٌ الامر. 

ولكنهم كانوا مشركين بالعبادة؛ فزعموا: أنہم اتخذوا الأصنام وسائل 
تقربہم إلى الله زلفی: طِمَاتحَبَدُهُمَ وت ورم [الزمر: ۳]. 

ویضاف إلى هذا كله أن توحيد الربوبية أمر فطري في النفس البشرية؛ کما 
قال الله تعالی على لسان الرسل: »هر أن َك اط رالوت 
ول4 [إبراهيم: ۱۰]. 

ه- وعليه؛ فإن معنى الكلمة الطيبة التي يقاتل الناس عليها حتى 


يقولونها هو: لا معبود بحق إلا اللہ ولا متبوع بصدق إلا محمد 4؛ وبسط 


شس الاين لد 
ذلك في كتب عقيدة أهل السنة والجماعة أهل الحديث والاثر أتباع السلف 
الصالح. 


الات ساب و اق ال سسکا اسان عل عاد إن كات 


خيرًا؛ فخير» ولله امد وإن كان شرّا؛ فش ولا يلوم العبد إلا نفسه: فن 
بحمل متا درو دا © ومن مل هعمال درو شرا یرب [الزلزلة:۷و۸]. 


سوم - 


عَن اي هْرَيرَةَ عَبدِ الرَحَن بن صخر ري هنة؛ قال: سَمِعت رَسُول الله 
لا قول: «ما عکینکم عَنه؛ فَاجيیُوهُ وما آمرنکم بهه انوا من ما استَطعتُم 
إا أَمْلَكَ الَذِينَ من قَبلِکُم: كَثرهُمَسَائِلِھم, وَاختلافُم عَلَ آبیانهم». 
رَوَاُ البُخَارِيٌ وَمُسِلِم. 


آخرجه البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم ( ۱۳۳۷). 
٭ سبب ورود ا حدیث: 


عن أبي هريرة مََخَلِلَقْعَنْك قال: خطبنا رسول الله + فقال: «يا يها 
الناس! قد فرض عليكم الحج؛ فحجوا». فقال رجل: أكل عام يا 


رسول الله؟ فسکت حتی قافا تلاا فقال رسول اه كله لر قلت: 
نعم؛ لوجبت. ولا استطعتم» ثم قال: «ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك 


من كان قبلکم بسوافم واختلافهم على آنبيائهم. إذا آمرتکم بشیء؛ 


واعه 5 e es‏ 3 3 )۱( 
فائتوا منه ما استطعتم وإذا نبيتكم عن شيء؛ فدعوه) ١‏ 5 


.)4۱۲( )۱۳۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


شس لازن لويد 


٭ راوي الحديث: 

اختلف في اسمه في الإسلام على نحو ثلاثین قولاً؛ أصحها: عبد الله -أو 
عبد الرحمن- بن صخر؛ وهو: دوسي آزدي؛ يماني» أسلم عام خيبر» وشهدها 
مع رسول الله 95 ثم لزم رسول الله بع حتى صار حافظ الصحابة وراوية 
الإسلام» وتونی رصنع سنة (54 ه) على آصح الأقوال. 

٭ منزلة الحديث: 


1 


قال النووي َكَأللَهُ: «هذا ا حدیث من قواعد الإسلام المهمة» ومن 
جوامع الكلم التي أعطيها النبي و ويدخل فی| لا يحصى من الاحکام»(. 

قال ابن حجر ال هيتمي رَيمَهُنَهُ: «هو حديث عظيم من قواعد الدین 
وأركان الاسلام فينبغي حفظه والاعتناء به). 

قال ابن علان رن «وهذا الحديث من أجل قواعد الاسلام» ومن 
جوامع الكلم؛ لآنه يدخل فيه من الأحكام ما لا جصی». 

٭ غريب الحديث: 

ما نهیتکم: آي: الشيء الذي آنهاکم عنه. 

فاجتنبوه: اتركوه کله» ولا تفعلوا منه شيئًا؛ لأن الاجتناب آسهل من 
الفعل؛ کل يدركه» ويستطيعه. 

وما أمرتكم: أي الشیء الذي آمر کم 7 
5 


(۲) «فتح البین» (ص۱۱۹). 
(۳) «دلیل الفا لحين» (۷/ ۷). 


فائتوا منه ما استطعتم: قيد بالاستطاعة؛ لن الأمر فعل» وقد يشق 
الفعل على الإنسان. 

#موضوع الحديث: 

التكاليف الشرعية بين فعل المأمور وترك المحظور. 

#الشرح الإجمالي: 

لايتم التكليف الشرعي إلا ب(إفعل) وب(لا تفعل)» ولا کان النهي 
سهلا اجتنابه؛ لأن كل عبد يدركه ويستطيعه؛ فقد أمر الرسول كَل بتركه 
جميعاء واجتنابه کله. 

وأما الأمر؛ فهو فعل» والفعل قد يث غل الانسان؛ آو قد حول 
بينه عن الفعل موانع» فلذلك قیّد الرسول بي فعله بالاستطاعة؛ وربطه 
بالقدرة. 

ثم حثهم على عدم كثرة السؤال؛ وخاصة السوال عم لا يحتاج» 
وقد یسوء سوال السائل جوابه؛ مثل: 

هل هو في النار أو في الجنة ؟!. 

وهل أبوه من ينسب إليه أو غيره؟!. 

أو السؤال على وجه التعنت» والعبث. والاستهزاء؛ كا كان يفعله 
كثير من المنافقين وغيره. 

أو سوال آيات الاة ور یے ہہ ہب 


سے 7 01 


واه تر رف ال E‏ قاقر 2/770 7ا 


شس لازن لويد 


ص 


د لک ود وان و جن EE‏ 335 لک عا اه 
ہے مہ [المائدة: .]٠١ ١‏ 


ثم بين هم: أن هذا من سنن الأمم السابقة والتي كانت من 


-١‏ الأمر بترك السؤال عن شيء لم يقع؛ خشية أن ينزل به وجوب أو 
عزيمة؛ لأن كثرة السؤال توصل إلى تعقيد المسائل وتفريعهاء وتفتح باب 
الشبهات المفضية إلى كثرة الاختلاف: الذي يفضي إلى الحلاك. 

۲- وجوب ترك كل ما نهی عنه رسول الله ك نمیا جازمًا؛ لأنه لا مشقة 
في ترکه» ولذلك كان النهي عنه عامًا. 

۳- فعل المأمور به قد يلزم منه مشقة؛ ولذا كان الأمر به على قدر 
الاستطاعة 

6 - ينبغي الانشغال بالأهمٌ الحتاج إليه عاجلا عما لا يحتاج إليه في ا لحال 

۵- يسر دين الإسلام وسهولته؛ حيث لم يوجب على العباد إلا ما 
یستطیعونء وم يكلفهم ما لا يطيقون. 

-٦‏ ينبغي على المسلم أن يبحث عما جاء عن الله جََجَلَل ورسوله كَل 
ثم بجتھد نی تَمَهُم ذلك» والوقوف على مراد الله فيه» ثم يتشاغل بالعمل به؛ 
فإن كان من العلميات صدقه واعتقد حقيقته» وإن كان من العمليات بذل 
وسعه في تطبيقه والقيام به. 


أما إذ كانت ال همة مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض آمور قد 
تقع وقد لا تقعء مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمع؛ فان هذا يدخل 
في النهي؛ لأن التفقه انا يحمد للفعل» لا للمراء والجدال» وقيل وقال. 


شس ین لويد 


فصل 
منهج السلف في تلقي العلم والعمل به 


قال ابن رجب الحنبلي يَمَللَهُ: «وقد انقسم الناس في هذا الباب إلى 
قسمین: 

فمن اتباع هل ا حدیث من سدّ باب المسائل حتى قل فهمه وعلمه 
لحدود ما أنزل الله على رسوله» وصار حامل فقه غير فقيه. 

ومن فقهاء أهل الرأي من توسّع في توليد المسائل قبل وقوعها: 
ہارتے ف« العادة منها ومالایقع» واشتفلوا يكلف الشواك عن 
تاقيم كن اس اه نو الماح ی ور تب اش 
افتراق القلوب» ویستقر فيا سبيه الأهواء والش ناء والعداوة 
والبغضاء ویقترن ذلك كثيرًا بنية المغالبة» وطلب العل و والباهاق 
رصت رسود الان وعدا غا لک العلا ال ايرود تال 
على قبحه وتحريمه. 

وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به؛ فان معظع همّهم البحث 
عن معاني كتاب اللہ وما يفَسّرّه من السنن الصحيحة» وكلام الصحابة 
والتابعين هم بإحسان» وعن سنة رسول الله و ومعرفة صحيحها 


وسقيمهاء ثم التفقه فيها وفهمهاء والوقوف على معانيها وا حدیث؛ 
ومسائل ا حلال والحرام» وأصول السنة والزهد. وغير ذلك.وهذا هو 
طريق الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين. 

وني معر فةهذا شغل شاغل عن التشاغل ب آحدث من ال رأي ما لاینتفع به ولا 
یقعء وإنم| يورث التجادل فيه كثرة الخصومات وا جحدالء وكثرة القيل والقال. 

وكان الإمام أحمد -كثيرًا- إذا شئل عن شيء من السائل المحدثة 
المتولدات التي لا تقع؛ فيقول: دعونا من هذه المسائل المحدثة. 

وما أحسن ما قاله يونس بن سليان السقطي: نظرت في الأمرء فإذا 
هو الحديث والرآي» فوجدت في الحديث ذكر الربٌٌ عز وجلء واجلاله 
وعظمته» وذكر العرش؛ وصفة ا حنة والنارء وذكر النبيين وا مرسلین 
وا لحلال والحرام» وا حث على صلة الارحام وجماع الخير فيه. 

ونظرت في الرأي؛ فإذا فيه المكر والغدر وا حیلء وقطيعة الأرحام 
وجماع الشر فيه. 

وقال أحمد بن شبويه: من أراد علم القبر؛ فعليه بالآثار؛ ومن أراد علم 

ومن سلك طريقًا لطلب العلم على ما ذكرناه؛ من من فهم جواب 
الحوادث الواقعة غالبًا؛ لآن أصوها توجد نی تلك الأصوال ا مشار إليهاء ولا 
بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلاف أئمة أهل الدين المجمع على هدايتهم 
ودرايتهم؛ كالشافعي» وأحمد. وإسحاقء وأبي عبيد» ومن سلك مسلكهم؛ 


شن الارين لبود 

فان من اذعی سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوز ومھالك 
وأخذ با لا يجوز الأخذ به» وترك ما يجب العمل به. 

وملاث الأمرعله: آن یقصد بذلك وجه اشعو رجل واشت 
إليه بمعرفة ما آنزل على رسوله» وسلوك طریقه» والعمل بذلك. ودعاء 
الخلق إليه. 

ومن كان كذلك؛ وفقه الله وسدّده» وألهمه رشده» وعلّمه ما م يكن 
يعلم» وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى: لاله 
70 0ئ [فاطر: ۲۸]ء ومن الراسخين في العلم. 

قال نافع بن زید: يقال: الراسخون في العلم: التواضعون لله 
والتذلّلون لله في مرضاته؛ لا يتعاظمون على من فوقهم. ولا جقرون من 
دونبم ويشهد هذا قول النبي يَكِِ: «آناکم آهل اليمنء هم أبر قلوبًاء 
دک أفئدة, الإيمان يني والحكمة یمانیة»۳ وهذه إشارة منه إلى أبي 
موسی الأشعري ومن كان على طريقه من علماء آهل اليمنء ثم إلى 
مثل أبي موسی الخولاني» وأويس القرني» وطاووس» ووهب بن منبه» 
وغيرهم من علماء أهل اليمن» وکل هؤلاء من العلماء الربانيين ا خائفین 
من الله فكلهم علماء بالله: يخشونه. ویخافونه» وبعضهم أوسع علمًا 
بأحكام الله وشرائع دينه من بعضء ول يكن تمييزهم عن الناس بكثرة 
قيل وقالء. ولا بحث ولا جدال. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۸۸٦)ء‏ ومسلم (07) من حديث أبي هريرة للع 


الافکان تیه 


وکذلك معاذ بن جبل للع اعلم الناس با حلال والحرام'"'» وهو 
الذي حشر يوم القيامة إمام العلیاء برتوة( ولم يكن علمه بتوسعة الساتل 
وتكثيرهاء ونیا کان عالًا بالله» وعانًا باصول دينه هكن 

وقد قيل للامام أحمد رََاَنَهُ: من نسأل بعدك؟ قال: عبد الوهاب 
الوراق. قیل له: انه لیس له اتساع في العلم. قال: إنه رجل صالح» ومثله 
یوفق لا صابة ا حق. 

وسئل عن معروف الكرخي؛ فقال: کان معه أصل العلم: خشية الله. 

وهذا يرجع إلى قول بعض السلف: کفی بخشیة الله عكّاء وکفی 
بالاغترار بالله جهلا. 

وهذا باب واسع يطول استقصاژه. 

وبالجملة؛ فنقول: من لم يشتغل بکثرة السائل التي لا يوجد مثلها في سنة 
رسوله و بل اشتغل بفهم كلام الله ورسوله. وقصدہ بذلك امتثال الأوامر, 
واجتناب النواهي» فهو من امتثل آمر رسول الله و في هذا الحديث» وعمل 
بمقتضاه» ومن لم يكن اهتمامه بفهم ما أنزل الله على رسله واشتغل بكثرة 
توليد السائل التي قد تقع وقد لا تقع» وتکلف أجوبتها بمجرد الرأي؛ خشي 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۷۹۱) وغيره وهو صحیح: وله شواهد عن أبي سعيد الخدري» 
وجابر ركه 


() رتوة: رمية سهم. 
والحديث أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳۸/۲و۳/ ۰) وأبو نعيم في «الحلية») 


گج والله أعلم. 


شت الین لوب 

عله أن یکون غالا لهذا احدیث» مر تا لنهیه کا رکا لأمرة: 

واعلم أن كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لما في الكتاب والسنة؛ انما هو 
من ترك الاشتغال بامتثال أوامر الله ورسوله واجتناب نواهي الله ورسوله 
فلو أن من أراد أن يعمل عملا سأل عا شرعه الله في ذلك العمل؛ فامتثله» 
وعما هى عنه فيه؛ فاجتنبه؛ وقعت الحوادث مقيدة بالكتاب والسنة» وانا 
يعمل العامل بمقتضى رأيه وهواه؛ فتقع الحوادث عامتها مخالفة لما شرعه 
اللہ وربا عسر رذها إلى الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة؛ لبعدها عنها. 

في الجملة؛ فمن امتثل ما أمر به النبي و في هذا الحديث» وانتهى عن 
نہی عنه» وكان مشتغلا بذلك عن غيره؛ حصل له النجاة في الدنيا والآخرة: 
ومن خالف ذلك» واشتغل بخواطره وما يستحسنه؛ وقع فیما حذَّر منه النبي 
ية من حال أهل الکتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم» واختلافهم على 
انبيائهم» وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم)"". 


حو 


)١(‏ (جامع العلوم وا حکم) (ص ۱٢٤ ٥٤١‏ -المنتقى»). 


الحديث العاشر 
م کت 
عن أي هْرَيِرَةَ هن قال: قال رول الله ه: «إنَّ الله طب لا 
بل( طباه ورن اف تحال آمر منت جا آعربهارسلین؛ فال قعال: 
بارش لوا ا لیت وآ ممیت :01[ 
لَ عا : ای 0تت 
ے سی تََبُدُوت4 [البقرة: ۱۷۲]. 
LS‏ اتا 

با را ارجا وتطقلة حرم وت عرف تماش رق وی 
با شرا انی يشي تَجَابُ لِلَلِك). 

ا 

# توثيق ا حدیث: 

أخرجه مسلم ٥(‏ ۱۱ء 

٭ منزلة الحديث: 

قال الإمام النووي : هذا ال حدیث أحد الأحاديث التي 


شت الاين لو 

عليها قواعد الاسلام ومباني الااحکام»۲. 

قالالطوفي ۲7 «واعلم أن هذا الحديث عظيم النفع؛ لان 
يتضمن بیان حكم الدعاء سے ومانعه»؟. 

قال ابن دقيق العيد رجألل «وهذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها 
قواعد الاسلام ومباني الأحکام وفيه الحث على الإنفاق من الحلال» 
والنهي عن الإنفاق من غیره» وأن المأكول والشروب والملبوس ونحوہما 
ينبغي أن يكون حلالا خالصًا لا شبهة فیه»". 

ولذلك قيل: هذا الحديث أصل في الحث على تحري ا حلال واجتناب الحرام 
اکا اکر تب والمليس. 

٭ راوي ا حدیث: 


2 21ء 


تقدمت ترجمة أبي هريرة عة نی ا حدیث التاسع. 

٭ غريب الحديث: 

إن الله طيب: الطیب: الطاهرء والراد: أن الله طيب في ذاته وصفاته 
وأفعاله» ومنزه عن النقائص والعيوب والقبائح كلها. 

لا یقبل إلا طیبًا: لا يقبل إلا طيبًا في ذاته» وحلالا في کسبه» وأما الخبيث 
في ذاته» أو في كسبه؛ فإن الله يمحقه ويبطله. 

فالطیب من الأضرال دسا کان خالا لوجه الله سال موافقا 
ue FO‏ للنووي (۷/ ۸۸). 

(۲) «التعيين في شرح الأربعين» (ص ۱۱۷- ۱۱۸). 


(۳) «شرح الأربعين النوویة» (ص57). 


لسنة رسوله پا 

والطیب من الأموال: ما اكتسب عن طريق الحلال» وأما ما أكتسب عن 
طريق محرم؛ فهو خبيث. 

وان الله أمر المؤمنين ہما أمر به المرسلين: خاطب المؤمنين بالتكاليف 
الشرعية التي خاطب بها الرسلین في تحليل الطيبات وتحريم الخبائث؛ كما وصف 
رسو لدكة: ویز سیب و رم عه ریت 4 [الأعراف: ١91‏ ]. 

يطيل السفر: كثير السفر والترحل: لا يضع عصاه عن عاتقه. 

أشعث أغبر: أشعث في شعره» أغبر من التراب؛ لأنه لا یہتم بنفسه. 

یمذ يديه إلى السماء: یرفعھما؛ لأن» ذلك من أسباب إجابة الدعاء. 

يارب يارب: نداء بوصف الربوبیة؛ لأن ذلك من أسباب الاستجابة؛ 
إذا إن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. 

مطعمه حرام: طعامه الذي يأكله حرام: لذاته أو لكسبه. 

ومشربه حرام: شرابه الذي يشربه حرام: لذاته أو لكسبه. 

وغذي بالحرام: تغذی بالحرام الحاصل من فعل غيره. 

فأنى يستجاب لذلك : كيف يستجاب دعاؤه؛ ويقبل سعيه؛ أي: يبعد يبعد أن 
يستجاب لهذاء ولكن لا يستحيل؛ لان آسباب الإجابة موجودة. 

# موضوع الحديث: 

الرزق ا حلال الطیب من آسباب قبول الدعاء و حققه. 


شس ین لويد 


#الشرح الإجمالي: 

أخبر الرسول و أن الله جَلجَلِله قد تقدست ذاته وصفاته وأفعاله 
عن كل قبيح وخبیث؛ فهو سبحانه طیب. ولذلك؛ فهو لا يقبل من العباد 
والأعمال إلا ما كان طيبًا في ذاته وكسبه. 

ثم بین رسول الله 4: أن ا خطاب الإلحي للمرسلين هو خطاب للمؤمنين 
ولا فرق إلا ما جاء تخصيصه بالنبي ا 

ثم بین رسول الله وَكِّ: أن الكسب ارام يمنع استجابة الدعاء؛ فضرب 
مثالا لرجل يطيل السفرہ وهو كذلك متضرع في هيئته وقوله» ويرفع يديه إلى 
السماء وكل هذه الأسباب من أسباب استجابة الدعاء» ولكنه فعل مانعًا من 
ذلك؛وهو: الكسب الحرام؛ فأنى يستجاب له. 

٭ فقه ا حدیث: 

۱- من أساء الله الحسنى الطیب؛ لقوله كيا: «إن الله طیب». 

۲- وصف الله تعال بأنه طت ذانّا وصفات وافعالا وأحكاماء وأنه منزه 
عن كل نقص وعيب وقبيح. 

۳- من الأعمال ما يقبله اللہ ومنها ما لا يقبله. 

٤‏ - الله غني عن الخلق؛ فلا يحتاجهم بل هم يحتاجونه. 

- لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان طيبّاء وأما ما كان خبیثا؛ فان الله 
لا يقبله بل هو رد. 

-٦‏ استعال ما یشجع العمل» ويحرض المؤمنين على الطاعةء وهذا ظاهر 


في قوله بي «إن الله أمر المؤمنين ہم| أمر به الرسلین» فإذا علم المؤمن: أن 
هذه من مأمورات الأنبياء تشجع على الامتثال» وقوي على الطاعة. 

۷- من امتنع عن الطيبات التي أباحها الله لغير سبب شرعي؛ فهو 
مذموم شرعا. 

- أمر الله عباده المرسلين والمؤمنين بأكل الطيبات واكتساب ا حلال. 

4 - وجوب شكر الله جَلعَلَالءُ على آلائه ونعمائہہ فله الحمد في الأولى 
والاخرة: يٽ ايها اڏت امو اڪ رامن طي ك مار ره ڪر وڪ روا 
[البقرة: ۱۷۲ ]. 

۰- من آسباب استجابة الدعاء: السفر» ورفع الیدین» والتوسل إلى 
الله بالربوبیة؛ لأن بها ا لخلق والتدبیر» وأكل ا حلال. 

۱ -أكل ا حرام مانع في استجابة الدعاء. 

۲ - الرسل مكلفون بالعبادات والطاعات؛ كا أن المؤمنين مكلفون 
بذلك. 

۳- ينبغي على العبد أن يكون فقيهًا يعلم ما حصل به أسباب نجاته؛ 
فيعض عليها بالنواجذ» ويعلم ما يكون به هلاكه؛ فيفر منه فراره من الأسد. 

* تنبیه: 

استکملت فقه الدعاء الستجاب في کتاب نسیج وحده: «النبذ الستطابة 
في الدعوات الستجابة) . 


شش الازیعین البَووكة 


فصل 
في رد مقولة أهل البدع: «السماء قبلة الدعاع» 
وبيان اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى 
في السماء فوق عرشه بائن من خلقه 
دل هذا احدیث غل أن الله عز وجل ف السماء مستو عل عرشه باقن 
من خلقه. ولذلك يتوجه العباد إليه بالدعاء؛ کا في قوله 295: «يمد يديه إلى 
السماء). 
ولكن آهل الأهواء والبدع: نفاة العلو لله العلي العظيم؛ حرٌّفوا معنى 
ذلك بقولهم: (السماء قبلة الدعاء؛ کم أن القبلة قبلة الصلاة»» وقد شاعت 
هذه البدعة العقيدية عند الأشاعرة الذين ورثوها عن الجهمية. 
وأصل ذلك: أنهم أرادوا نفي علو ذات الله تعالى» وغاظهم ما يجده 
الناس في فطرهم ضرورة من توجه قلوبهم نحو الساء» ومن رفع أیدیہم 
تجاهها؛ فزعموا: أن «السماء قبلة للدعاء»(!).. وأن توجه المسلمين بقلوبهم 
نحوهاء ورفع أیدیہم باتجاهها: هو توجه لقبلة الدعاء؛ كا يتوجهون للكعبة 
قبلة الصلاة(۱).. حتی رری بعض الك اين نفاة الصفات عن الل تحال ی 
ذلك حدینًا لا أصل له عن النبي كَل بلفظ: «السماءٌ قبلة الدعاء»!. 
قال شيخنا الإمام الألباني رن 
«م أقف له على أصل؛ إلا ما قاله ا 
۰) في «آداب الدعاء»: «قلت: آما الاستقبال: فلم أر فيه شيئًا صربجا 


الآقتانالتريّة 


يختص به» وقد نقل الروياني أنه يقول رافعًا بصره إلى السماء» وقد تقدم ذلك 
في حديث عمرہ وفي حديث ثوبان: «الساء قبلة الدعاء)؛ فلعل ذلك مراد 
من أطلق». 
كذا قال(!).. وحديث ثوبان تقدم عنده (۱/ ٢٢۲))ء‏ ولیس فيه ما ذكر» ولا 
ریت ذلك في كتاب من كتب السئّة التي وقفت عليهاء بل ظاهر کلام شارح 
«العقيدة الطحاویة» ابن أبي العز (ص۳۲۷) وغيره: أن هذا الحديث المزعوم 
هو من قول بعض المؤولة» أو المعطلة الذين ینکرون علو الله على خلقه 
واستواءه على عرشه» وما فطر عليه الناس من التوجه بقلوبهم في دعائهم 
جهة العلو؛ فقال الشارح: 

إن قولكم: إن «السماء قبلة الدعاء»: لم يقله أحد من سلف الآمة» ولا 
آنزل الله به من سلطان...)20. 

وقد وردت هذه العبارة (السماء قبلة الدعاء) في کتب الأشاعرة بكثرة؛ 
لأنبم ينفون عن الله تعالى صفة العلو والاستواء على العرش”؛ حتی ظنها 
كثيرون عقيدة صحيحة. 

وقد أجاب ابن أبي العز الحنفي رنه على هذا القول من عدة أوجه: 

«أحدها: أن قولكم: (إن السماء قبلة للدعاء» لم يقله أحد من سلف 
الامت ولا أنزل الله به من سلطانء وهذا من الأمور الشرعية الدينية» فلا 
يجوز أن يخفى على جمیع سلف الأمة وعلمائها. 
٠‏ (١)«السلسةالضعيفة»‏ (۱۳/ 44). 


(۲) غالفین بذلك الإمام أبي الحسن الاشعري مه إمام مذهبهم الذي يزعمون أنهم على 


منهجه وعقيدته؛ فقد نص رَتمَداللةُ على علو الله على خلقه واستوائه على عرشه في «الإبانة». 


شي الاين لويد 

الثاني: أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة» فإنه يستحب للداعي أن يستقبل 
القبلة» وكان النبى ية يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة» فمن قال: إن 
للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة أو إن له قبلتين: 

إحداهما الكعبة. 

والآخری السیاء: 

فقد ابتدع في الدين» وخالف جماعة المسلمين. 

الثالث: أن القبلة: هى ما يستقبله العابد بوجهه؛ کا تستقبل الكعبة في 
الصلاة والدعای والذکر والذبح» وكا يوجه المحتضر والمدفون» ولذلك 
سمیت (وجھة)ء والاستقبال خلاف الااستدبار» فالاستقبال بالوجه. 
والاستدبار بالدير» فأما ما حاذاه الانسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا 
لا يسمى «قبلة»: لا حقيقة ولا مجازاًء فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان 
الشروع أن يوجه الداعي وجهه إليهاء وهذا لم یشرع والموضع الذي ترفع 
اليد إليه لا یسمی «قبلة». لا حقيقة ولا مجارًاء ولأن القبلة في الدعاء أمر 
شرعي تتبع فيه الشرائع» ول تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه. 
بل نهوا عن ذلك. 

ومعلوم أن التوجه بالقلب» واللجاً والطلب الذي ده الداعى من 
نفسه آمر فطريء يفعله السلم والكافر والعالم والجاهلء وأكثر ما يفعله 
المضطر والمستغيث بالل؛ کما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله مع أن آمر 
القبلة ما يقبل النسخ والتحویلء كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة» 
وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطرء والمستقبل للكعبة 


يعلم أن الله تعالى لیس هناك بخلاف الداعيء فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه» 
ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده»۳) آ.ه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رنه 

«إن الذين يرفعون آیدیہم وأبصارهم وغير ذلك إلى السماء وقت الدعاء: 
تقصد قلوبّهم الر الذي هو فوق» وتكون حركة جوارحهم بالإشارة إلى 
قوق: عاط كنيو إن نون ومن اصفومھروال متا 
فرورية الا من غیت فطرته باعتقاد صر ف عن ذلك. وقد حکی حمد 
بن طاهر القدسي عن الشیخ أب جعفر اغمذانی: أنه حضر مجلس أبي ا لمعالی 
-آي: الجويني- فذکر العرش» وقال: «کان الله ولا عرش ونحو ذلك. 

وقام إليه الشیخ آبو جعفر؛ فقال: یا شيخ دعنا من ذكر العرش» وآخبرنا 
عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا: فإنه ما قال عارف قط : «يا الله»: الا 
وجد فی قلبه ضرورة لطلب العلو» لا يلتفت يمنة» ولا يسرة. 

قال: فضرب آبو المعالي على رأسه وقال: «حبرني ا حمذاني». 

فأخبر هذا الشیخ عن كل من عرف اللہ: أنه يجد في قلبه حركة ضرورية 
إلى العلو إذا قال: «يا الله»» وهذا يقتضي أنه في فطرتهم» وخلقتهم: العلم بأن 


الله فوق» وقصده والتوجه إليه: إلى فوق)'''. 


)۱( (شرح العقيدة الطحاوية» (ص ۲۸-۳۲۷ ۳). 


(۲) «بیان تلبیس ا حھمیة) (۲/ 6571 - 81۷). 


شس لازن لويد 


لسعب ساهو هعضو 


وراه یَهعها+ قال: حفظت من رَسُولٍ الله كئِ: «دع ما يرينك إلى 


ما لا رییْك». 

رَوَاه الا وَالتمذيٌ؛ وَقَال المرّمِذِيٌ: حدیث حسن صحیخْ. 

٭ توثيق الحديث: 

صحيح : خر جه الترمذي (/751). والنسائي (// ۳۲۸-۳۲۷)ءوأحمد 
(۲۰۰/۱) من طرق عن شعبة عن بريد بن أبي مریم عن آبي ا حوراء السعدي؛ 
قال: قلت للحسن بن علي: ما حفظت من رسول الله ؟ قال: (وذکره). 

قلت: هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات. 

وله شواهد عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمر هر 

وهذا الحديث قطعة من حديث الوترء وعند الترمذي زيادة: «فإن 
الصدق طمأنينة» والكذب ريبة». 

٭ منزلة الحديث: 


هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين» وأصل في الورع الذي عليه 


الافکان تیه 


ا اليقين» وراحة من ظلم الشكوك والاوهام الانعة لنور الیقین". 

قال العسكري ريَمَدَآنَهُ: «لو تأمّل لاق هذا احدیث؛ را آنه 
استوعب كل ما قيل في تجنب الشبھات)"'. 

هذا ا حدیث من جوامع الکلم» ومن الحكم النبوية البليغة؛ فهو بكلاته 
القليلة قعّد قاعدة عظيمة في دیننا الإسلامي» وهي ترك الشبهات» والتزام 
الجلال التیقن(۳. 

٭ راوي الحديث: 

هو الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي اهاشمي هه سبط رسول 
الله ا وريحانته» وسيد شباب أهل الحنة» وأشبه الناس بالمصطفى ہي 

ولد ق رمضان سنة (۳ه)» رعل عنه جذه الصطفی گلا کشا وکان 
سيدا وسيًا جیلا عاقلا حليًا خيراء يكره الفتن والسیف. 

بعد وفاة أبيه بویع بالخلافة؛ فتهياً لقتال أهل الشام» ثم رأى أن الصلح 
خير له وللمسلمين؛ فتنازل عن الخلافة لمعاوية د بن أبي سفيان نها عام 
(٤٤ھ)ء‏ وسمي هذا العام: عام الجماعة؛ لاجتماع أمر المسلمين. 

مناقبه وفيرة» وقد وردت في فضائله أحاديث كثيرة؛ منها: 

حديث عن أب هريرة يَدَلنَدعَدْكُ عن النبي بيا أنه قال للحسن: «اللهم 
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.)۱۲ «فیض القدیر» (۳/ ٦ء) افتح البین» (ص‎ )١( 


(۲) «الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النوویة» (ص5١١).‏ 
وانظر: «فیض القدير» (۳/ ۷۰۷). 
() «الوافي فی شرح الأربعین النوویة» (ص۸۵). 


شس ین لويد 


رسول الله 3345 على المنبر والحسن إلى جنبه» ينظر إلى الناس مرة وإليه مرق 
ويقول: «ابنى هذا سیّد» ولعل الله أن يصلح به بين فثتین من السلمین»۳. 

وعن أي سعيد الخدري هن قال: قال النبي و: «الحسن والحسين 
سيدا شباب آهل الحنة»". 

توف شهیدا مسمومّا سنة (۵۰ ه) بالمدينة النبوية. 

وهو أفضل من أخيه الحسین وِدََيَهعَنْ؛ لکن الروافض تعلقوا با حسين؛ 
للوجوه الآتية: 

١‏ - أن قصة قتله تشر الأحزان؛ فجعلوا ذلك وسيلة؛ لاستثارة عواطف 
الناس على سنن اليهود بدعوى مظلومية أهل البيت: التي يستترون خلفها؛ 
لتمرير عقائدهم المجوسية من وراء ذلك. 

۲- آن حسين تََوَلِلَقْعَن؛ تزوج ابنة كسرى يزدجر عندما سباها المسلمون 
بعد فتح العراق وسقوط دولة الفرس؛ فآهداها عمر رنه للحسين 
ركن وکل آئمتهم الائنی عشر من سلالة هذه المرأة الفارسية -التي 
آسلمت وحسن اسلامها- فقطء ولذلك؛ فهم یقدسون الحسين؛ لن في 
ابنائه من ابنة کسری عرق فارسي ودم فارسي» وهم من سلالة ملوك کسری. 
COREE AY‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۷۱۰۹). 


(۳) أ خرجه أحمد (۳/ ۳ والترمذي (۳۷۱۸)ء وابن حبان (9۹٦۹١)ء‏ والحاكم (۳/ ۰)۱۸۲ 
وهو حديث صحيح. 


جه سر سرف وتو سر 


شيخنا الألباني رنه في «السلسلة الصحيحة» (۷۹۲). 


ولذلك؛ فهؤلاء الروافض هم شيعة کسری» ولیسوا شيعة آل البیت. 

٭ غريب الحديث: 

دع: أي: اترك. 

يريبك: تتوهم منه» ولم تحقق فيه. 

طمأنينة: استقرار القلب وعدم اضطرابه» وسكون النفس إليه. 

٭ موضوع الحديث: 

الوقوف عند الشبهات واتقائها. 

٭ الشرح الإجمالي: 

يرشد رسول الله 285 المؤمن إلى معيار في التعامل مع الشبهات وكيفية 
اتقاها؛ فإن الحلال الحض لا بحصل لمؤمن في قلبه من ريب» بل تسكن إليه 
النفس» ويطمئن إليه القلب. 

وكذلك الحرام المحض؛ فان النفس تشمئز منه والقلب ينفر منه. 

وأما المشتبهات؛ فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب 

وني هذا القام؛ قال يَكِةّ: «دع ما يريبك إلى ما لا بریبك)؛ أي: اترك الذي 
فيه شك إلى الشيء الذي لا تشك فيه. 

وهذا يشبه حديث النعمان بن بشير رَعَلِلْمَتَها: أن النبي وله قال: «... 
وبینهیا آمور مشتبهات لا يعلمهن کثبر من الناس؛ فمن اتقى التشبهات؛ فقد 
استبرأً لدينه وعرضه)0". 


)١(‏ انظر (ص59). 


شس لانن لويد 


فالذي يريبك وتشك فيه سواء أكان في آمور الدثیا أو آمور الآخرة؛ 


فالأحسن أن ترتاح منه وتدعه؛ حتى لا يزعج نفسك قلقء ولا يختلج في 
قلبك حيرة واضطراب فيا فعلت وأتيت. 

٭ فقه الحديث: 

۱- الإسلام لا يريد من أتباعه: أن يكونوا في قلق وشك. وانما يريدهم 
أسوياء اتقياء؛ حياتهم كلها طمأنينة وسكينة. 

۲- من الورع الوقوف عند الشبهات والمشتبهات واتقائها؛ فان الحلال 
المحض لا حصل لمؤمن في قلبه منه ريب» ومن اتقى الشبهات؛ فقد استبراً 
لدينه وعرضه. 

۳- التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله» 
وتشابہت في التقوى والورع أعماله آما من ينتهك المحرمات الظاهرة 
ويتورع عن دقائق الشبه؛ فهذا ورع بارده ورك زائد. 

-٤‏ الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه» فما سکن إليه القلب» وانشرح 
إليه الصدر؛ فهو البر وا حلال؛ فان الخير تطمئن به القلوب. 

وماكان خلاف ذلك؛ فهوالائم والحرام» والشر ترتاب به ولا تطمئن إليه. 

وينبغي آلا يكون في القلب ميل سابق أو هوى مستحكم؛ فان النتائج 
ظلال المقدمات. 

-٥‏ الأولى ا لخروج من اختلاف العلماء في المسائل التي تتكافاً فيها الأدلة 

ويصعب الجمع والترجيح؛ فإن ذلك أبعد عن الشبه. 


الآفمَانٌالترِيّد 


فصل 
فيه نماذج عالية ونصائح غالية 
من حياة السلف الصالح في هذا الباب 

كان المسور بن خرمة ضوع قد احتكر طعامًا كثيرّاء فرأى سحايًا 
00 گ۷۶" 
وبح مان اص ی07 ك عریز لطاب تا تََاللْْكَنَةُ؛ فقال له عمر: 
جزاك الله خيرًا. 

قال ابن المبارك: كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز: إن 
قصب السكر أصابته آفة؛ فاشتر السكر فيا قَبّلك» فاشتراه من رجل» فلم 
يأت عليه إلا قليل فإذا فیم| اشتراه ربح ثلاثين ألمًا. 

قال: فأتى صاحب السکرہ فقال: يا هذا! إن غلامي كان قد كتب إلي» 
فلم أعلمك. فأقلني فیا اشتریت 

فقال له الآخر: قد أعلمتني الآن» وقد طيّبته لك. 

قال: فرجع فلم يحتمل قلبه» فأتاه» فقال: يا هذا! إني لم آت هذا الأمر من 
قبل وجهه فأحبٌ أن تسترد هذا البيع. 

sS 

وسُئل الإمام أحمد رَمَداللَدُ عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوصة؛ 
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7 شت الازمزن لد 

یعنی: التی تربط بها حزمة البقل.فقال أحمد: إيش هذه السائل؟ 

قيل له: إن إبراهيم بن أبي نعیم یفعل ذلك. 

فقال أحمد: إن كان إبراهيم بن أبي نعيم؛ فنعم» هذا يشبه ذاك. 

وانما أنكر هذه السائل من لا يشبه حالهء وأما أهل التدقيق في الورع؛ 

وقد كان الإمام أحمد نفسه يستعمل في نفسه هذا الورع» فإنه آمر من 
يشتري له سمتّاء فجاء به على ورقة» فأمر برد الورقة إلى البائع. 

وكان الإمام أحمد لا يستمد من عابر أصحابه» وانا يخرج معه محبرته 

واستأذنه رجل أن يكتب من محبرته» فقال له: اکتب؛ فهذا ورع مظلم. 

واستأذنه رجل آخر في ذلك فتبسّمء فقال: م يبلغ ورعي ولا 
ورعك هذا. 


جک 


5 3 ر ےہر ہے دهده ھی تين ہے ١‏ بنيز و 
عن آي هْرَيرَةَ صلهعنة؛ فال: قال سول الله گا:: این خسن إسلام 
امو قر که شا لا دا 
اف 


ان 5 ۱۳ ہو و 
حدِیث حَسَن - رَوَاهِ الٹرمذی وغر يزه هکذا. 


صحیح لغيره: أخرجه الترمذي (۲۳۱۷)ء وابن ماجه (۳۹۷۲) 
من طریق الأوزاعي عن قرّة بن عبد الرهن بن حیوئیل عن الزهري 
عن أبي سلمة عنه به. 

قلت: وهذا إسناد حسن: رجاله ثقات؛ غير قرة بن عبد الرهن بن 
حیوئیل؛ فانه صدوق له مناكير. 

وله شاهد من حديث علي بن الحسين بن علي مرسلا: أخرجه 
مالك (۲/ ٩۰۳‏ ومن طريقه الترمني (۲:۲۰). 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة ََلِلْعَتظر: أبي بكر» وعلي بن أي 
طالب. وزيد بن ثابت. والحارث بن هشام. 


شس لازن لويد 


٭ منزلة الحديث: 

قال ابن عبد البِررََةَانَُ: «كلامه هذا ية من الكلام الجامع للمعاني 
الكثيرة الجليلة في الألفاظ 9 وهو ما ل یقّه أحد قبله والله أعلم)". 

قال حمزة الكناني 4: «هذا الحديث ثلث الإسلام)”". 

قال ابن ة قيم الجوزية وا تجمَهَلنَهُ: «وقد جمع النبي تا الورع كله في كلمة 
واحدة؛ فقال: من حسن 0 ال مرء: تركه ما لا بعنیه)۳۲. 

قال ابن رجب رِحِمَدَُنَهُ: «هذا الحديث أصل من أصول الأدب)©2). 

قال الصنعاني رَجِمَهانَهُ: «آن هذا الحديث من جوامع الكلم النبویة يعم 
الأقوال» ویعم الأفعال)©. 

#راوی د 

# غريب -- 

من حسن إسلام المرء: من علامة کال دینه» وحسن استقامته. 

تركه ما لا يعنيه: ما لا يحتاجه ولا ضرورة إليه بحكم الشرع لا بحكم 
الموى وطلب النفس. 


.0711//5( االتمھید) (9/ ۹) وانظر «شرح الزرقاني على موطأ مالك»‎ )١( 
.)45 /۳( «تنوير ا حوالك)‎ )۲( 

(۳) «مدارج السالکین) (۲/ ۲۲). 

۷ /۱( «جامع العلوم وال حکم)‎ )٤( 

۳:۳ /4( «سبل السلام‎ )٥( 


#موضوع الحديث: 

حرص الإنسان على ما ينفعه. 

#الشرح الإجمالي: 

هذا الحديث جامع لأصول الأدب والسلوك السليم: أن من حسن 
إسلام العبد تركه ما لا يعنيه من قول وفعلء و أن يقصر مته على ما يعنيه من 
الأقوال والأفعال. 

وهذا يملأ قلب المسلم راحة» ونفسه طمأنينة» ويحفز همته إلى معالي 
الأمور. 

#فقه الحديث: 

١‏ - على الإنسان أن يشتغل با فيه صلاحه معاشًا ومعادًاء ویعرض عن 
عدا ذلك با لا يحتاجه ولا ينتفع به بله ما يضره ویژذیه وآلا يتطفل بشئون 
غيره؛ فإن ذلك من كمال الاستقامة. 

ےج رت اللسان عن لجر الکلام؛ کیا قال تمال: 
ما لن من فول ۳۹ فب عد [ق: ۸] 

وقال:« یتآ 9239 
[الز خرف: ۸۰]. 

قال عمر بن عبد العزیز رال !من عَدَّ کلامه من عمله؛ 
کا ات الا فیس| یعنیه». 


7 کک سح سے مہ 
شت الین البَووييّة 
۲- بیان فضل مَنْ حَسَنَ إسلامّه» وقد جاءت أحاديث تبين أنه تضاعف 


حسناته» وتکفر سیئاته؛ منها: 

عن أبي هريرة نك عن النبي كَل قال: «ٍذا أحسن أحدكم إسلامه؛ 
فكل حسنة يعملها تكتب بعشر آمثاها إلى سبعائة ضعف. وکل سیئة تكتب 
بمثلهاء حتى يلقى الله عز وجل)"". 

؟-الإسلام جمع الحاسن كلّهاء وقد جع الله محاسن الإسلام في قوله 
تعای: اهامر اهَل را لحن وایتای زی ار تک نآلا 

رانک وا ایل لطر رمي زم ۰. 

4 - ينبغي على المسلم التحرز من كثرة الفضول في الأقوال والأفعال؛ لأن 
الإنسان إذا اقتصر عل ما يعنيه من الأمور؛ سلم من شرٌ عظيم» والسلامة من 
اک 

-٥‏ الحديث أصل في استثار الوقت ہما يعود على المرء بالنفع؛ لأن 
الاشتغال با لا فائدة فيه تضييع للوقت وإهدار له. 

-٦‏ التدخل فيا لا يعني يؤدي: 

أ- إلى الشقاق بين الجاعة» والخصومات بين الناس. 

ب- إلى الوقوع فیما حرّم الله من سوء الظن» والغيبة» والنميمة. 

ت- إلى التثاقل عن الطاعات: والتقصير في كل الصالحات. 

ث- إلى الاشتغال بسفاسف الأمور» والبعد عن معاليها. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۹). 


ا تا المَيَة 

۷- من الأمور التى لا تعنی ولا فائدة منها: 

أ- فضول الكلام في المجالس» واشتغال العوام بها ليس هم من أهله؛ 
كالسياسة» وتتبع عورات ا حکامء ونشر الأخبار والاشاعات. 

ب- التوسع في المباحات من الکمالیات: والبالغة في أعراض الدنيا. 

ت- السوال عن آحوال الناس الخقاضصة من ےر سبب شرعی 
یسوغ ذلك. 

نٿ = تتبع عورات الناس» والثفتیش عنها» ولا سب العلاء؛ للتشهیر 
بهم وإسقاطهم. 

چ قراءة الروايات الغرامية» والمجلاات الماجنة» وتتبع السلسلات 
ا مابطةء والبرامج التافهة. 

ح- الاشتغال بال هوايات الدنيئة» وبذل الأموال في سبيل ا حصول عليها. 

خ- تربية الحام وأنواع الطيور؛ لأجل المفاخرة واللهو. 


شس لازن لويد 


فصل 
في أقوال السلف في ترك مال يعني 


قال الحسن البصري تمَاَللَه: «علامة إعراض الله عن العبد: أن يجعل 
شغله فے| لا يعنيه). 

وقال محمد بن عجلان رج اله: بنا الكلام أربعة: أن تذكر الله؛ وتقرأ 
القرآنء وتسأل عن علم؛ فتخبر به أو تكلم في يعنيك من أمر دنياك». 

وقال الشافعي رہ ارد 2 «ثلاثة تزيد العقل: مجالسة العلماء» ومجالسة 
2ٰ٥‏ . 

وقال الشيخ عبد ال رحمن السعدي رمه نَهُ: «إن من لم يترك ما لا يعنيه؛ 


فانه مسی ۶ ف اسللامه) ۱ 


سے .جا 


۳9 
و و 


عن أبي رة نس بن مالك نع خادم رَسُولِ الله بيا عن النبي 


مین 
نر و رھ ره وم 


اا 51 . I‏ و ۹ مر رز و 5 
27 قال: «لا یمن أحدكم ختی يحب لاخبه ما يحب لنفسه). 


أخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم .)٥٥٤‏ 

وعند الامام أحمد (۳/ ۱۷۲و ۲۰ و۲۵۱ و۲۷۲و۲۷۸و۲۸۹)زيادة: 
(من الخبر) باسناد صحیح. 

٭ منزلة احدیث: 

قال أبو داود السجستاني من «إنه من الأحاديث التي عليها مدار 
الإسلام)۷'''. 

#راوي ال حدیث: 

هو آبو حمزة آنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زید بن حرام 
الأنصاري الخزرجي» خادم رسول اللہ 3 جاءت به أمه -أم سليم 
7یپ إلى رمسول اللہ َك ليخدمه. فقبله وخدمه عشر سنين» ودعا 


شس ین لويد 


له بکثرة الال والولد» وطرل الباق ردخول اة 

كان من آکثر الصحابة حدیقا» سکن البصرة» وتونی سنا ثلاث وتسعین» 
وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة؛ لکن لیس على الاطلاق؛ لأن آخر الصحابة 
وفاة:آبو الطفیل عامر بن وائلة رنه والله آعلم. 

٭ غريب الحديث: 

لا يؤمن: إيانًا کاملا؛ فالنفي هنا للکمال والتعام» ولیس نفیّا لاصل 
الایمان. 

لأخيه: آي: المؤمن. 

ما يحب لنفسه: من الخير في أمور الدنيا والدین؛ كما صرحت به الزيادة 
عند الإمام أحمد. 

٭ موضوع ا حدیث: 

من منازل الایان: محبة الحبر للاخوان. 

٭ الشرح الإجمالي: 

يخبر رسول اللہ ٹا: أن العبد المؤمن لن يبلغ كمال الإيهان حتى يحب 
لأخيه السلم ما يحب لنفسه من خير الدنيا والدين» ودفع الشرّ؛ لآن هذا 
مقتضى الأخوة الإيوانية. 

٭ فقه الحديث: 

١‏ - من شرط الإيمان الكامل: أن يرغب المسلم في أن يحصل للمسلمين 
ما یرغبه وواه لنفسه من اخيرات والطاعات. 


۲ - الحبة من أعمال القلوب التي تؤثر على الایمان زيادة ونقصانا. 

۳-آهل الایمان كلهم إخوة» جمع بينهم المنهج الرباني. 

٤‏ - جتمع المسلمين وحدة لا تتجزا؛ يجمعهم الإيان» وتحفهم 
المحبة. 

٥‏ الإيان يتفاضل: منه كامل» ومنه ناقص؛ فالإيان يزيد وينقص. 

اهلها كتوق وا واا وال جا بين ای 
فانه قال: «لأخيه)؛ ولو شاء لقال: حتی يحب للمؤمن مامحب 
لنفسه لکنه قال: «لأخيه»؛ استعطافا أن يحب المؤمن للمؤمن ما 

۷- من اتصف بكمال الإیمان لا يؤذي مؤمتاء ولا یتعدی على مسلم 
في ماله أو عرضه أو دمه. 

۸- التحذير من الحسد؛ لأن ا حاسد لامجب لأخيه ما حب لنفسه 
من ال خیر بل يتمنى له الشر» وزوال نعمة الله عنه. 

۹ - قال شيخنا الإمام الألباني رنه نی «الصحيحة» (۷۳): 
«واعلم أن هذه الزيادة: «من اضیر»؛ زيادة هامة حدد المعنى 
الراد من الحديث بدقة؛ إذ إن كلمة (الخير) جامعة تعم الطاعات 
والباحات الدنيوية والاأخرويتة» وتخرج المنهيات؛ لآن اسم الخير لا 
یتناوضاک] هو واضح. 

فمن كمال خلق المسلم: أن يحب لأخيه من الخير مثلم| يحب لنفسه» 


شس ین لويد 


وهذا؛ وإن لم يذكره في ا حدیث؛ فهو من مضمونه: لأن حب الشیء 
مسلتزم لبغض نقيضه. فترك التنصيص کا قاله الكرماني» ونقله الحافظ في 
(فتح الباري» /١(‏ 4 0) وأقرّه). 


> 229ب 


فصل في الأحاديث 
الواردة في محبة الخير للمؤمنين 


تكن مسا رلا أكثر الضَّحِكَ؛ فان 0 لح يت القلت01. 


عَن عَبد الله بن مرو بن العاص يل ها عن ال تاه قال: «مَن 


5 ۔ 2 سے تور و ل حم يوسم 
یب ی وخ بت یو 0 


مہ وت i‏ .8+ 7 ۶ی 2 

عن أبى در اعد اك ت7 «يا آبا ذر! ان آراك ضَعِيفاء 
دك nê Ê FR‏ کے کی کے ری هد كر 8 ےک سص ۳9 
إن أحب لك ما أحب لنفیی» لا ن على اثنین, ولا لن مال تیم 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۰۵)» وابن ماجه »)٤۲۱۷(‏ وأحمد (۲/ ۳۱۰) وهو صحيح. 
(۲) آخرجه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 
(۳) آخرجه مسلم (۱۸۲۰). 


شت الاریین البَووييّد 


ا ۳ 2 2 
7 و عل و مرج ا م لق ٠ه‏ لاله . و 
عن ابن مّسعودٍ لن قال: قال رَسَول الله 4: «لا يل دم امرئ 
0 م2 1 5 ۳ 3 7 2 9 19 7 
مُسلم إلا باحدی ثلاث: الثيّبٌ الزاني» وّالنفس بالتفس والتارك لِدین 
ور و 
الفارق للحاعة). 


٦ 


أخرجه البخاري (۱۸۷۸)ء ومسلم ( .)۱٦۷٦١‏ 

٭ منزلة الحديث: 

هذا ا حدیث قاعدة من قواعد الدين ا حنیف الذي يقرر حفظ نفس 
السلم من الحلاك؛ إلا عندما يرتكب جريمة الزنا أو القتل والردة؛ بأسلوب 
رادع زاجر“. 

وقال ابن حجر الهيتمي رَمَدلَّهُ: «وهو من القواعد الخطيرة؛ لتعلقه 
بأخطر الأشياء» وهو الدماء وبيان ما يحل منها وما لا بحلء وان الأصل 
فیها العصمة وهو كذلك عقلا؛ لأنه جبول غل عة بقاء الضور الانسانية 


)01 «الإلمام» (ص٣۳۳).‏ 


0 الافکان لی لط 
المخلوقة في أحسن تقویم»(. 
٭ راوي الحديث: 


5302 


تقدمت ترجمة عبد الله بن مسعود رصتني الحديث الرابع. 

٭ موضوع الحديث: 

ما يباح به دم المسلم. 

٭ غريب الحديث: 

لايحل دم امرئ مسلم: لا يحل قتله إلا بإحدى هذه الأمور. 

امرئ مسلم: يدخل في ذلك الرجال والنساء. 

إلا بإحدى ثلاث: أي: بواحدة من الثلاث. 

لثیب: هو الحصن؛ أي: المتزوج» وهو اسم جنس يدخل فيه الذكر 


النفس بالنفس: القاتل العمد الذي يعمد إلى نفس معصومة؛ فيزهقها 
عدوانًا وظدًا. 


والتارك لدينه المفارق للجماعة: المرتد عن الاسلام المفارق لباعة 
لسن 

٭ الشرح الإجمالي: 

حرص الشارع ال حکیم الرحيم على إبقاء النفوس وأمنهاء فجعل ها من 
شرعه حماية ووقاية» فجعل أعظم الذنوب -بعد الإشراك بالله- قتل النفس 


.)۱۳۳ «فتح المبين» (ص‎ )١( 


شس لازن لويد 


التي حرم الله. 

وحرم -هنا- قتل المسلم الذي أقرَّ بالشهادتين؛ إلا أن يرتكب واحدة 
من الخصال الثلاثة: 

الأولى: أن يزني وقد من الله عليه بالإحصانء وأعف فرجه بالنکاح 
الصحیح. 

والثانية: أن يعمد إلى نفس معصومة؛ فیزهقها عدوانًا وظلًا؛ فالعدل 
والساواة لشل هذا: أن يلقى مثل ما صنع إرجاعًا للحق إلى نصابه» 
وردعا للنفوس الباغية عن العدوان. 

والثالشة: من يبتغي غير سبيل المؤمنين؛ بالارتداد عن دینه والرجوع 
عن عقيدته» فهذا يقتل؛ لأنه لا خير في بقاء من ذاق حلاوة الإیمانء ثم 
رغب عنه وزهل فيه. 

فهؤلاء الثلاثة یقتلون؛ لآن في قتلهم سلامة الادیان والابدان 
والأعراض. 

#فقه الحديث: 

١‏ - تحريم دم المسلم وقتله من ذكر أوأنثى؛ صغير أو كبير. 

۲- أن العبد لا يكون مومنا مسلا إلا بالنطق بالشهادتين. 

۳- أن دماء المسلمين معصومة؛ إلا ما استثناه النص. 

-٤‏ مشروعيه قتل الزاني المتزوج ذكرًا كان أو أنثى رجمّاء وهو الرجم 
بالحجارة حتى الموت. 


-٥‏ مشروعیة قتل القاتل للنفس ووجوب القصاص في النفس بشروطه. 

7 - مشروعية قتل المرتد» وإباحة دمه: رجلا كان أو امرأة. 

۷ -جواز وصف الإنسان با كان عليه ولو انتقل عنه؛ لاستثنائه الرتد 
من السلمین. وهو اعتبار ما کان. 

۸ - وجوب حفظ الضرورات الخمس: الال» والعرض» والدين» 
والعقل»والنفس. 

4 - صيانة الجتمع السلم من کل فساد وشذوذ. 

۰- ال حفاظ على الاسرة السلمة؛ لانها اللبنة الأولى في الجتمع السلم. 

0۱ لا يوجد في الاسلام ما یسمی بحرية الفکر بمفهومها 
العصرانی: حيث يجوز للمرء اعتقاد ما شاء» وکیف شاء ومتی شاء» 
بل الاول أن تسمی: حرية الکفر. 

۲- حسن تعلیم النبي 45؛ حيث يرد کلامه آحیانا تقسیا؛ لآن التقسیم 
يحص المسائل ويجمعهاء وهو أسرع حفظاء وأبطأ نسيانًا. 

٭ تكميل: 

قال ا حافظ ابن رجب رالد في «الجامع العلوم والحكم »: «ویستثنی 
من عموم قوله تعالی: فش بالیس [المائدة: ]٤٤‏ صور: 

منها: أن یقتل الوالد ولده؛ فا حمھور على ألا یقتل به» وصح ذلك عن 
عمر ووَوَزَنَدْعَنَهُه وروي عن النبي ب4 من وجوه متعددة'". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١٤٤٥۱)ء‏ وابن ماجه (٢٦٦۲)ء‏ وأحمد (۲۲/۱و۲۳و4۹) وغيرهم 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهو إسناد حسن. 5 


SESE 


ومنها: أن يقتل المسلم كافرّاء فان كان حربيًا لم يقتل بغير خلاف؛ لأن 
قتل ا حربي مباح بلا ريبء وان كان ذميًا أو معاهدًا؛ فالجمهور على أنه لا 
يقتل به -آیضات وني صحيح البخاري عن علي نع عن النبي 
يِه قال: «لايُقتل مسلم بکافر»۳) آ.ه مختصّرا. 

وقال -أيضًا-: «وحديث ابن مسعود نع لفظے لا اختلاف 


ولكن يقال على هذا: إنه ورد قتل المسلم بغير إحدى هذه الخصال 
الثلاث: 


فمنهاني اللواط: وقد جاء من حديث ابن عباس» عن النبي وَكةُ؛ 
قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به)”". 

ومنها: من أتى ذات محرم» وقد روي الأمر بقتله» وروي أن النبي 
ية تتل من تزوج بامرأة أبيه"”". 

ومنها: الساحر*» وهو مذهب جماعة من العلماء: منهم عمر بن 


5 وله شاهد من حديث عمر يََعَلَُعَنَةُ: أخر جه أحمد (١/٦۱)ء‏ والحاكم (٢/٦١۲و٤‏ / )۴۳٦۸‏ من 


طرق عنه» وهو صحيح بمجموعها. 
وورد عن عبد الله بن عباس» وسراقة بن مالك وعبد الله بن عمر حور 


(۱) أخرجه البخاري .)۳۰٣۷(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (557 5)» والترمذي »)١557(‏ وابن ماجه »)707١(‏ وهو صحيح. 

(۳) أخرجه آبو داود (465۷) والترمذي (۱۳۲۲) وابن ماجه (۰)۲۲۰۷ والنسائی 
(/ ۰۱۱۹ وأحمد (۲۹۵/۶) من حدیث الراء بن عازب للع عنه» وهو صحیح. 


)٤(‏ آخرجه الترمذي (١٤٥۱)ء‏ والدارقطني (۳/ ۱۱6 والبيهقي (۸/ ۰۱۳۹ واحاکم 
)۳٦٣ /٤(‏ من طرق عن جندب بن عبد الله موقوفا عليه باسناد صحیح. 


۳۹ 


, ال تا المَرِيّة لاا 
عبد العزیز ومالك» وأحمد. وإسحاق» ولكن هؤلاء يقولون: إنه يكفر 
بسحره؛ فيكون حكمه حكم المرتد. 

ومنها: قتل من وقع على ببيمة» وقد وقع في حديث مرفوع"'' 

ومنها: بترك الصلاة؛ فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع قوطم: إنه 
لیس بكافر”. 

ومنها: قتل شارب الخمر في المرة الرابعة» وقد وردالأمربهعن 
النبي ‏ من وجوه متعددة'". 

وأخذ بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رنه وغيره. 

ومنها: ماروي عنهيكئةٍ: أنه قال: ١إذابويع‏ لخلیفتین؛ فاقتلوا الآخر منھم|)'''. 

ومنها: قوله عَلِلةِ: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحدء فأراد أن 
یشق عصاکم أو أن يفرق جاعتکم؛ فاقتلوه»؟. 

وفى روایة: «فاضربوا رأسه بالسیف؛ کائنّا من کان». 

ومنها: من شهر السلاح؛ فعن ابن الزبير ركن عن النبي لاد قال: 


(۱) أخرجه أبو داود (555 5)» والترمذي »)١555(‏ وابن ماجه (70754)» وهو صحيح. 

(۲) انظر (ص ۱۱۲-۱۱۱). 

(۳) وهو حدیث متوار» كما بینه شیخنا الامام الألباني ره نی السلسلة الصحيحة» (۱۳۱۰)) 
انظر «تخريح السند» للعلامة أحمد شاکر (۷۰-۰/۹) ففیه فوائد تض ب إليها آکباد الطی. 
و بحریج کر ےھ بے ۳۱ 5 

.)۱۸۵۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 

.)۱۸۵۲( أخرجه مسلم‎ )٥( 


شس ین لويد 


«من شهر السلاح ثم وضعه؛فدمه هدو 

ومنها: قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين. 

واستدل من أباح قتله بقول النبي كَل في حتّی حاطب بن أبي بلتعة؛ ما 
کتب الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بسیر النبي 445 إليهم» ويأمرهم بأخذ 
حذرهم فاستأذن عمر في قتله؛ فقال: «ٍنه شهد بدرّا)'''. 

فلم يقل: إنه م يأت ہما يبيح دمه» وإنما علّل بوجود مانع من قتله؛ وهو: 


شهوده بدرّاء ومغفرة الله لآهل بدرء وهذا الانع منتف في حق من بعده» أ..ه 


قال ابن دقيق العيد في «إحكام الأحکام) (ص 1۰۲): «وقد استدل 
بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها؛ فان ترکھا لیس من هذه 
الأسباب). 

ومثله ابن الملقن في «الاعلام» (۹/ 59). 

قال أبو أسامة الحلالي -عفا الله عنه وعن والديه-: وهو استدلال فيه 
نظر؛ لأن تارك الصلاة: 

إما أن يكون جاحدا لما. 

أو متكاسلاً عنها: 

فأما الأول؛ فهو كافر بالإجماع» ومرتد عن دين باتفاق؛ فدمه هدر. 
SOON‏ (۱۹۵/۷) وهو صحیح. 


(۲) آخرجه البخاري (۳۰۸۱)ء ومسلم (۲4۹6) من حدیث علي نع 
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وأما المتكاسل؛ فإنه یؤمر بهاء فان صلى؛ فبها ونعمت: وان امتنع 
وأبى:عرض على السيف؛ فان اختار السيف؛ فلا شك في ردّته ولا 
يتصور إيانه. والله أعلم. 

قال الامام ابن قيم الجوزية رَمَهألنَهُ: «وأما حديث ابن مسعود: «ولا 
يحل دم امرئ مسلم الا باحدی ثلاث)؛ فهو حجة في قتل تارك الصلاة فإنه 
جعل منهم التارك لدينه» والصلاة ركن الدين الأعظمء ولاسی| إن قلنا: بأنه 
كافر؛ فقد ترك الدين بالكلية» وأنه إن لم يكفر؛ فقد ترك عمود الدين». 


شس ین لويد 


فصل 
في الرٍ على منكري حذِ الرجم 


في هذا الحديث إثبات حد الرجم؛ وأنه شرعة نبوية» وليس عادة 
یہودیة؛ کےا زعم بعض المعاصرين من يرددون شبهات فرق الضلالة 
وشكوك المستشرقيين. 

وما لايعلمه أكثر منكري الرجم: أن ثانية من الصحابة يعت 
وهم: علي» وجابر» وعمر» وزيد بن خالد» وأبو هريرة» وابن عباس» وابن 
مسعودہ وابن أبي أوفى» في «صحيح البخاري» رووا عن النبي و الرجم؛ 
كل واحد عنه إسناد أو أكثر. 

فهل ثانية الأسانيد ضعيفة؟! 

وما لايعلمه أكثر منكري الرجم: أن اثني عشر صحابيًا نع في 
(صحیح مسلم) -فقط- رووا عن النبي ج الرجم. 

فهل الاثنا عشر إسنادًا -كلها- ضعيفة؟! 

والصحابة نهر الذين رووا الرجم فی صحيح مسلم ولم يذكرهم 
الإمام البخاري هم: عبادة» وبريدة» وجابر بن سمرة» وعمران بن حصین» 


وتفرد البخاري بحديث علي.فإن لم نأخذ بخبر ثلاثة عشر من الصحابة 
في (الصحیحین): ينقلون عن النبي بي الرجم؛ فمتى نأخذ بشيء من السنة؟! 

وبأي حجة قاطعة نرد هذه الأخبار الصحاح؟! 

ما پثبت حکم الرجم:الآية المنسوخة «والشيخ والشيخة إذا زنيا 
فا رحموهما». 

وقد يظن النکرون: أننا نستدل على ذلك وعلى نسخ تلاوتها بحديث 
أكل الداجن لما. 

وحديث الداجن لايصح عن النبي كَل قال الجوزقاني في «الأباطيل 
والمناكير» :)651١(‏ «هذا حدیث باطل). 

وعلته الشذوذ؛ فإن محمد بن إسحاق خالف من هو أوثق منه. 

وإثبات الآية المنسوخة ليس بهذا الحديث الضعيف بل بقول عمر بن 
الخطاب تة في (صحیح البخاري» (۰.)1۸۳۰ وقد جاء عن غيره من 
الصحابة تلع إثباتها. 

قال البيهقي: «آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة وهذا ما لا 
أعلم فيه خلافا» . 

وأما إجماع أهل العلم؛ فيصعب حصره. وم يخالف في هذا سوى الخوارج 
والعتزلة وما ذلك منهم بغریب» ومن ذلك: 

آولا: ماسبق عن البيهقي. 

ثانيًا: قال ابن قدامة: «وجوب الرجم على الزاني الحصن... وهذا قول 
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نتن لین وة 
عامة أهل العلم... ولانعلم فيه مالفا الا ا خوارج) . 

ثالثا: قال ابن بطال: «أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن الحصن إذا 
زنى عامدًا عالًا ختارّا؛ فعليه الرجم ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة» . 


ومن نقل الإجماع: المرداوي في «الحاوي». وابن المنذر فی «الاشراف!» 


وابن عبد البر في (الاستذکار)ء وابن حزم في «الراتب» وغيرهم . 
ومن غير اعتبار لعقول أهل العلم يرى النکرون: أن أحاديث الرجم 
تعارض القرآن بكل وضوح وبلا ارتياب: 


- 
e 


قال الله جر جل عن الإماء: ان تنحم ةفعليهِنَنضَسماعل 
ال ب لن ات ۲۷9 

يقول النکرون: إن عقوبة المحصنات الرجم فکیف یتنصف؟! 

ومن العجيب: آنهم يأخذون الآية بلا معرفة بتفسيرهاء ويردون بعقوضم 
القاصرة إجماع آهل السنة والجماعة» والأحاديث المتواترة في إثبات الرجم!! 

وقد ظنوا لجهلهم أن «المحصنات» في الآية : المتزوجات» ولیس كذلك؛ 
لأن آول الآية يوضح مراد الله عز وجل بجلاء. 

قال الله تعالى: جنر تاه نحط نطولا نيسح حاحص ك 
میب ناکت یکی [الساء:۲۵]. 

يحثنا الله على نکاح «الحصنات»؛ فتبین قطعًا: أن «المحصنات» هنا غير 
المتزوجات؛ لأن المتزوجة لا يحل نكاحها!! 

بل في أكثر من آية تأتي «المحصنات» على غير التزوجات؛ مثلا: 


جن ۱ كت 
َو المحص کب التبا نیک واه [النور: ۲۳]. 

والحصنة -هنا-؛ ار ا والبکر سواء بسواه. 

والصواب: أن معنی «الحصنات» في الاية :ا حرائر؛ فذکر الله أن عقوبة 
الاماء على نصف عقوبة ا حرائرہ والذي یتتصف منها الجلد؛ فلا رجم على 
الاماء. 

بيج ٹہ .ےہک 
ولا یکون العذاب إلا با شلد لأنه إيلام للجلد أما الرجم؛ فهو: إنہاء حياة» 
وإباء الحياة لا عذاب في ذلك. 

es‏ لامك ا اسر 
ال مال لآ آری دهد ار دمن لای © لَرْبَتَهعَدَابَامَدِيدَا أ 
لاکوی این بش امین ©4 [النمل: ۲۰و۲۱]؛ فجعل الذبح 
وهو الموت الذي تنتهي به الحياةمقابل العذاب الذي هو فرع الحياة» ولكن 
يقع به الإيلام؛ فعلم أن المراد: ا جلد وهو الذي يقع فيه التنصيف» ولیس 
الرجم الذي لا تنصيف فيه. 

ومن عجيب قول منكري الرجم: أن الرجم حكم التوراة. 

فكأنهم يَعَرّضون بإدخال اليهود حكم الرجم فی الإسلام. 

بتار ع مر عدار کر اسرد سے 
ابن مریم عليه الصلاة والسلام؛ قائلا : إنها فكرة نصرانية تسللت إلى الدين 
الإسلامي!! 
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شح الین لو 
وكأن جرد التوافق بین خبر القران وخبر التوراة أو حكمهما موجب 
للشك؛ متناسين: أن الله قد أخبرنا أن القرآن مصدق لا بين يديه من الكتب 


ومهيمن عليها. 
ومهذا يتبين لذي عینین: أن إثبات حكم الرجم نما هو تصديق لله ورسوله 
وللمؤمنين» وفيه من اگم ما لا يعلمه إلا الحكيم العليم. 
٭ لطیفة: 
سئل بعض أهل العلم: لم يقتل الزاني المحصن رجا؟. 


کے۔ 


عن أبي هريره صوایهعنه: آن رَسُول اش کا قال: «من گان يُوْمنْ 
بالله والیوم الآخر؛ فلل را أو لیصشت. وَمَن کان يُؤهِنٌ بالله 
الوم الآخر؛ لکرم جار کن كان بو بالله وَاليَومالآخر؛ 
تلیکرم یاه ۰ 

روا التُخاري: ومسل 

# توثيق الحديث: 

أخرجه البخاري »)1٤۷٥(‏ ومسلم .)٦۷(‏ 

٭ منزلة الحديث: 

هذا الحديث عظيم تتفرع منه آداب الخير» وقيل فيه: إنه نصف الإسلام؛ 
لآن الأحكام تتعلق با حق, أو الخلقء وهذا أفاد الثاني0". 

قال الحافظ ابن حجر رَجِمَدانَهُ: «هذا من جوامع الكلم؛ لأن القول 
کم غو وما شر آیل إل آحدهماء فدخل في الى کل مطلوب من 
الأقوال فرضها وندہہاء فأذن فيه على اختلاف آنواعه» ودخل فيه ما پژول 


)١(‏ «ابمواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النووية» (ص۱6۹). 


شتر الازیعین البَووكة 
إليه» وما عدا ذلك ثما هو ث شم أو يؤول إلى الم فأمر عند إرادة الخوض فیه 
7 
قال ابن حجر الهيتمي رَيِمَدُلَنَهُ: «هذا ا حدیث من القواعد العميمة 


العظيمة؛ لأنه بين فيه أحكام اللسان الذي هو أكثر الجوارح فعلاء فهو بهذا 
الاعتبار يصح أن يقال فيه: إنه ثلث الإسلام». 

وقيل: هو من الآداب الاسلامية الواجبة””". 

#راوي الحديث: 

تقدمت ترجمة أبي هريرة رصع في ا حدیث التاسع. 

٭ غريب الحديث: 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر: فليفعل كذا وكذا؛ أي: هذه الخصال 
من كمال الا یمان. 

فليقل خيرًا: خير في المقال نفسه؛ وخير في المراد منه. 

لیصمت: لبسكت عن مقالة الشر: 

فليكرم جاره: فلا يؤذ جاره في البيت أو غيره. 

فليكرم ضيفه: فليعط زائره حقه من القَرّى. 

٭ موضوع الحديث: 

بيان بعض خصال الایمان الواجبة. 
٠‏ )فت الباري»(۱۰/ ا( 


)۲( «فتح الیین» (ص۱۳۷)ء و(فیض القدير) /٦(‏ ۲۷۳). 


م و 


002 «تعليقات على الأربعين النوویة) لائن عثيمين َال (ص ۲۷). 


۹ 


وو وس 
هذا الحديث يبين فيه رسول الله به جملة من الآداب الإسلامية 
الواجبة» وهي: 
١‏ - السكوت عن الم وإذاعته» ونشره. 
- إكرام ا جار باعطائه حقه» والإمساك عن أذاه: 
فان كان مسلا قريبًا؛ فله ثلاثة حقوق: الجوار» والإسلامء والقرابة. 
وان كان مسلّا؛ فله حمّان: الإسلام والجوار. 
۵ یپ رار 
- إكرام الضيف» فإذا نزل بك ضيف وأنت: حال ف لالہ مسار 
ببيتك» وهو مارٌ؛ فهو غريب: محتاج إلى القرى» والإكرام» والبشاشة. 
٭ فقه الحديث: 
١‏ - إلحاق الضرر بالجار قولاً أو فعلاً مناف لكمال الإيمان» ومناقض 
لصفات عباد الر حمن. 
۲- للضيف حقٌ؛ فينبغي على السلم أن يقري ضیفه؛ ويبش في وجهه» 
ویهیی له نُزْلآه والواجب في الضيافة: يوم وليلة» وما بعده تطوع. 
۳- الكلام إما خير أو شر فمن علم خيرًا؛ فليقل بعد تفكر وتحقق. 
- الصمت خير من الكلام الذي لا فائدة فيه: 
ولذلك ينبغي على العبد مراقبة لسانه» فإنه لا يكب الناس على مناخرهم 


شس ازمین لو 

۵- رعاية الاسلام هذه ا حقوق: یل على كاله وشموله وأنه متضمن 
حل الق وک الاس وحل الشی. 

-٦‏ الأعمال الصالحة من الایمان وهذا رد صريح على المرجئة: الذين 
يخرجون العمل من الایمان. 

۷- لا يصح نفي الایان؛ لانتفاء كباله : لمن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر...)؛ لآن نفى الإیمان على قسمين: 

ومطلق نفى: وبه يبقى الانسان مسلّا معه أصل الایان؛ لكنه مقتصد 
أو ظالم لنفسه؛ وهذا ما عليه أهل السنة والجاعة آتباع السلف الصالح؛ 
والانسان قد يجتمع فيه خصال الایمان وخصال الكفر. 

۸- الاسلام دين الالفة والتقارب والتعارف بخلاف غيره؛ فإنك ترى 
أهل الدين الواحد -سوى الإسلام- لا يكاد يعرف بعضهم بعضا؛ حتى 
الجار لا يدري ماذا حدث بجاره. 

3% بصيرة: 

لا يجوز التکلف للضیف ببا يعجز المضيف عن فعله أو يلحقه حرج 
بذلك؛ فقد صحٌ من حديث سلان الفارسي وََعَلِلَقكَنَة قال: (نہانا رسول الله 
: أن نتکلف للضیف ما لیس عندنا». 

وكذل ها عل أن مر اساه الف تكوة اعت ات و لالت 5ھ“ 


(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ٤٤٥)ء‏ والحاكم (5/ ۱۲۳) وهو صحيح. 


۱۳ 


«الجود من ال موجود)؛ فان لم يكن عنده فضل؛ فلا يلزمه شی ء. 

وآما إذا آثر ضیفه عل نفسه؛ كا فعل الأنصاری الذي نزل فیه: ورون 
انش هروک بحاص [ا حشر :۹ ] فذلك مقام فضل وإحسان ولیس 
وا 

وعلى هذا يرل قوهم: «ا ود جُهود. 

ولو علم الضيف: أنہم لا یضیفونه إلا بقوتہم وقوت صبيانهم؛ وأن 
الأطفال يتأذون بذلك؛ ۸ مجز له استضافتهم؛ عملا بقوله 2: «لا بحل له أن 
يثوي عنده حتى یونمه». 

قالواة يا رسول الہ وکیف پوئمه؟. 


قال: (یقیم عنده ولا شیء له يقريه ا 


عورش 


(۱) آخرجه مسلم (4۸) من حدیث أبي شریح ود 


شس لازن لويد 


الحدیث السادس عشر 


اس ر 


- فر دد مرازا-؛ قال: «لا تَغضب». 

رَوَاهُ البْحَارِیٔ. 

# توثيق اس حدیث: 

أخرجه البخاري (51157). 

# منزلة الحديث: 

قال ابن التين يَمَاللَهُ: «جمع في قوله: «لا تغضب» خير الدنیا والآخرة؛ 
لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق» وربا آل إلى أن يؤذي الخضوب 
عليهء فینقص ذلك من بے 

قال ابن حجر ال حیتمي رَهَهاللَةُ: «هذا ا حدیث من بدائع جوامع كلمه 
التي خص بها يا(" 

قال المناوي رَحَداللَد: «حديث الغضب هذا ربع الإسلام؛ لان 


.)۵٥٥ /۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 
«فتح المبين» (ص۱۳۸).‎ )۲( 


الأعمال خير وشر» والشرینشاعن شهوة أو غضب والخير يتضمن 
نفي الغضب.فتضمن نفي الشر؛ وهو ربع المجموع"". 

ونقل ابن حجر رذن عن بعضهم قوله: «تفكرت فی| قال -أي قول 
النبي 45 «لا تغضب»- فإذا الغضب يجمع الشر كله)”". 

#راوي الحديث: 

تقدمت ترجمة أبي هريرة رصع في ا حدیث التاسع. 

٭ غريب الحديث: 

آوصني: بوصية جامعة بر الدنيا والآخرة» والوصية هي العهد إلى 
الشخص بأمر هام. 

لا تغضب: أي لا يقع منك الغضب أو إن وقع» فلا تتفذه بل آملك 

٭ موضوع احدیث: 

النهي عن الغضب. 

٭ الشرح الإجمالي: 

هذا الرجل طلب من النبي 335 وصیة وجيزة جامعة لخصال الخير؛ 
لیحفظها عنه؛ خشية ألا يحفظها لكثرتها؛ فأوصاه النبي بي بقوله:«لا 
یغضب). 

ثم ردد المسألة عليه مرارّا» والنبي و برد عليه الجواب نفسه؛ ما يدل 
0 (۱)«فیض القدیر» (/0۳۷). 


(۲) «فتح الباري» (۱۰/ .)۵٥٥‏ 


شالا رين وود 
على أن الغضب جاع الثم وأن التحرّر منه جماع الخير. 
فان قیسل: لعدل النبي ا عن الوصية بتقوى الله التي هي وصية الله 
للأولين والآخرين: وي ماف ہے مت 27“ 


دي و 
۵ 


وتو [سیتب 9 واا ڪان ون 4 [النساء:۱۳۱] إل قوله 


و ص 


يد «لا تخضب). 

فالجواب -والله آعلم-: أن رسول الله يي علم من حال هذا الرجل 
أنه كثير الغضب أو سریعه أو شدیده؛ فآوصاه هذه الوصية ا حامعة؛ لیکون 
دات في طاعة الله شدید ا حرص على مرضاته؛ فليس الشدید بالصرعة ولا 
الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب. 

وليس المراد النهي عن الغضب الذي هو من طبائع البشرء وانا 
املك نفسك عند الغضب بحيث لا تشد ما یقتضرے الغضب من شر 
ومعصية؛ لآن الغضب جرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم» فلهذا 
تجده تحمرٌ عيناه» وتنتفخ آوداجه وربا يذهب شعوره بسبب الغضب؛ 
ويفعل أشياء لا تحمد عقباهاء فیندم ندمًا شديدًا على ما حصل منه. 

# فقه الحديث: 

۱ - إعطاء النصيحة وبذفا لمن طلبهاء بل هي حق للمسلم على أخيه 
السلم. 

۲ - في تکریر النصيحة منفعة للمنصوح؛ لان في الاعادة افادة وسعادة. 

۳ - عظم مفسدة الغضب وما ينشأ عنه» وأنه لا یأتی بخبر إلا إذا کان لله. 


٤‏ - ذم الغضب والبعد عن آسبابه؛ لأن التحرز منه جماع الخير. 

- الغضب الذموم ما كان في أمور الدنيا والغضب المحمود ما كان لله 
ولنصرة دینه» وكان ب لا يغضب إلا إذا انتهکت حرمات الله. 

-٦‏ وكان النبي 5 يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب 
وتسكنه. 

ودونك بعضها: 

أ- أمر النبي بي من غضب بالاستعاذة من الشيطان الرجيم. 

ب- آمر النبي ٍي من غضب بالسكوت؛ ففي حديث عبد الله بن عباس 
هه عن النبي كَل قال: «إذا غضب أحدكم؛فليسكت)'. 

وهذا تضییق لدائرة الغضب؛ لآن الغضبان يصدر منه حال غضبه من 
القول ما یندم عليه تی حال زوال غضبه؛ ذا سکت زال هذا ال كله 

ت - آمر النبي من غضب با حلوس أو الاضطجاع» ففي حدیث آبي 
ذروَِزَْهُعَنَهُ عن النبي كَلِِةِ؛ِ قال: «ٍذا غضب آحدکم وهو قائم؛ فلیجلس؛ 
فان ذهب عنه الغضب؛ وال فلیضطحع». 

وقبل ذلك كله وبعده ينبغي على العبد أن يملك نفسه ولا يجعلها 


(۱) آخرجه أحمد (۲۳۹/۱و۲۸۳و۰)۳1۵ والبخاري في «الأدب الفرد» (۲4۵و۱۳۲۰) 
بإسناد ضعيف. 

لکن له شاهد من حديث أب هريرة َصَوَلنَمُعَنهُ: آخرجه ابن شاهين في «فوائده» (۱/۱۱۲) 
بإسناد حسن. 

وبالجملة؛ فالحديث مها صحيح لغيره. 

وانظر «السلسلة الصحیحة) (۳/ .)۳٦٣٣‏ 


(۲) أخرجه أبو داود ٣٦۷۸۲(‏ و1۷۸۳ وأحمد /٥(‏ ۱۵۲) باسناد صحيح. 


شتر الازیعین البَووكة 
طریقّا للشیطان فقد غضب عمربن عبد العزیز ا راء فقال له 


ابنه عبد الملك رال آنت يا أمير المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضلك 
به تغضب هذا الغضب؟ 

فقال له:أوما تغضب يا عبد اللك؟. 

فقال له عبد الملك: وما يغني عني سعة جوفي أذا لم آردد فيه الغضب 
حتى لا يظهر. 

۷- ينبغي للمفتي والعلم والداعي إلى الله جَزَّجَلَاُْ: أن يراعي حال 
المستفتي وحال المتعلم وحال المدعوء ون يخاطبه ہما يقتضيه حاله. 

۸- حرص الصحابة رصنع على ما ينفعهم في الدين والدنیا؛ لقول 


الرجل: «أوصني». 
وكان من منهج الصحابة َََلِلَهْعَتخر: الجمع بين العلم والعمل؛ فإذا 
سالواعخ آمر وعلموه؛ عملوا به. 


- الاسلام دين ینهی عن مساوی الاخلاق وسفسافها؛ حيث قال 
رسول الله پَيا: «لا تخضب». 
ومعلوم أن النهي عن مساوی الأخلاق یستلزم الأمر بمکارم الأخلاق 
ومحاسنها وصا لھا. 


الآفمَانٌالترِيّد 


فصل 

مماينبغي على العبد المسلم أن لا يغضب. 

وان غضب أن يملك نفسه عند الخضب 

عن أبي هريرة روعت عن الب يلل قال: اليس الشّدید بال عة 
إا الشّدید الذي يملك نفسه عند الغضب؛۲9. 

عن معاذ بن أنس الحهنيّ ركن عن لني يل قال: «من كظم غیظا 
وهو يستطيع أن ينفذه؛ دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتی يخيّره 
في أي ا حور شاء». 

وقال ا حسن البصري ر ماد «آربع مَن كن فيه عصمه الله من الشيطان 
وحرّمه على النار: مَن ملك نفسه عند : الرغبة» والرهبة» والشهوة» والغضب». 

فهذه الأربع التي ذكرها الحسن مد ان هي مبدأً الکُرٌ کله: 

-١‏ الرغبة فی الشيء؛ هي: ميل النفس إليه؛ لاعتقاد نفعه» فمن 
حصل له رغبة في شيء حملته تلك الرغبة على طلب الشيء من کل 
وجه يظنه موصلا إليه» وقد يكون منها محرَّمّاه وقد یکون ذلك الشيء 
المرغوب فيه محرّمًا. 


.)۲٦٢ ۹( أخرجه البخاري (1۱۱6) ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه ابو داود (۷۷۷٦)ء‏ والترمذي (۲۱ ۰ء وابن ماجه )٦١۸٤(‏ وأحمد (۳/ ۰11۰ 


وهی جن 


شس لازن لويد 


۲- والرهبة: هي: الخوف من الشیء وإذا خاف الإنسان من شيء؛ 
سب ق دفعه سمه یکل طریق که دافا له» وقد یکون کشر مها عا 

۳- والشهوة: همي: میل اق ال ما یلاعمها وتلحذ به؛ وقد یل 
كثيرًا إلى ما هو محرّم؛ کالزنا؛ والسرقة» وشرب الخمرء وإلى الكفرء 
والسحر والنفاق» والبدع. 

٤‏ - والغضب: هو: غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عنه خشية 
وقوعه أو طلبّا للانتقام من حصل له منه الأذى بعد وقوعه» وينشأ 
من فلات 

كثير من الأفعال المحرّمة؛ كالقتل» والضرب» وأنواع الظلم والعدوان. 

وكثير من الأقوال المحرّمة؛ کالقذف والسبٌّء والفحش. وربا إلى 
درجة الكفرء وکالاأیے|ن التي لا جوز التزامها شرعًاء وکطلاق الزوجة 
الذي يعقبه الندم. 

والواجب على المؤمن أن تكون شهوته مقصورة على طلب ما أباحه 
الله له» ورب تناولما بنية صالحة» فأثيب عليهاء وأن یکون غضبه دفعًا 
للأذى في الدين له أو لغيره انتقامًا من عصى الله ورسوله؛ كها قال 
سپ و تن رت 
صُدُودَ ور ومين © رهب عبط فلویهت>[التوبة: 6 و۱۵ ]. 

وهذه كانت حال النبي َي فإنه کان لا ینتقم لنفسه» ولکن إذا انتهکت 
حرمات الله جرال لم يقم لغضبه شیءء وم يضرب بيده خادمًا ولا امرأة إلا 


أن يجاهد في سبيل الله. 
وخدمه آنس عشر سنین: فا قال له: آف قطء ولا قال له لشيء فعله: لم 
فعلت كذا؟ ولا لشيء لم يفعله: ألا فعلت کذا. 


(۱) أخرجه البخاري (71/49و0177و5078)» ومسلم (۲۳۰۹) من حديث أنس تلع 


شس لازن لويد 


الحديث السابع عشر 
زگ ...]| 


عن اي يعلى شداد بن اوس تین عن رَسُولٍ الله تنب قال: 3 
الله کب الاحسان عَل کل يي دا قتلتم؛ اا القتل وَإذا دبحتم؛ 


2 
سمه سس لحد أده 


7 8 ور جد أَحَدکم شَفْرَئَة وَلبْرح ذبیحتهُ». 


آخرجه مسلم (۱۹۵۵). 

٭ منزلة احدیث: 

قال ابن دقيق العید رََمَهُآللَهُ: «هذا ا حدیث من الأحاديث الجامعة 
لقواعد "82٤‏ 

وقال النووي رَحِمَهَآنَهُ: «هذا ا حدیث من الأحاديث الجامعة لقواعد 
الإسلام)”". 

قال المناوي رَمَدُاللَهُ: «وهذا الحديث من قواعد الدین»۳. 
ین النووية» (ص۵۷). 


)۲( (شرح مسلم للنووي» (۱۳/ .)٩۰‏ 
(۳) «فیض القدیر» (۳۱۱/۲). 


٭ راوي الحديث: 

هو شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري النزرجي؛ 
وهو ابن أخي حسان بن ثابت شاعر الرسول ب كان عابدًا من الذين أوتوا 
العلم» أخرج له ال حماعةء نزل بيت القدس» توفي سنة (9۸ه) وَوَلبَدُعَنَهُ. 

٭ غريب الحديث: 

كتب: فرض وشرع. 

الإحسان: إتقان العمل أو التفضل والإنعام؛ وهو: ضد الإساءة. 

إذا قتلتم: حين القتل من بني آدم مما يباح قتله من ا حیوانات. 

القتلة: هيئة القتل وحالته. 

الأبحة: هيئة الذبح وحالته. 

شفرته: سكينه العريضة. 

ولبرح ذبيحته: أي: عند الذبح؛ بحيث یمر السكين بقوة وسرعة. 


3 موضوع الحديث: 


#الشرح الإجمالي: 
في هذا ا حدیث ين رسول الله اة منزلة الإحسان وعظمتهاء وأنه لیس 
خاصًا في بني الإنسان» بل هو عام في کل شيء ويعم کل حي . 


وحينئذ؛ فهذا ا حدیث نص في وجوب الإاحسانء وقد أمر اللہ تعالى به؛ 


۱۳۲ 


شتالا رين البَووكة 


فقال عزو جل: إت اله مر بل والوحسَن وايتاي ذى ارک یکی 
ے کہم ہے و 2 ہے وت م 2 > 
9 ۹۹ . و تبكر دروت [النحل: ۹۰]. 


وقال :ولخا( ماخر ن4 [البقرة:۱۹۵]. 

وهذا الأمر بالإحسان: 

تارة يكون للوجوب؛ كالإحسان إلى الوالدين؛ والأرحام بمقدار ما 
يحصل البر والصلة» والإحسان إلى الضيف بقدر ما يحصل به قراه على ما 
سبق ذكره. 

وتارة يكون للندب؛ كصدقة التطوع ونحوها. 

وهذا امحدیث یدل علی وجوب الاحسان في کل شيء من الاعمال» لکن 

فالاحسان في الاتیان بالواجبات الظاهرة والباطنة: 

الاتیان باعل وجه كمال واجباتهاء فهذا القدر من الاحسان 
فیهاواجب. 

وأما الإحسان فیها با کال مستحباتها؛ فليس بواجب. 

والاحسان ترك الحرمات: 

الانتهاء عنها» وترك ظاهرها وباطنها؛ كما قال تعالى «وَدَرواً 
طهر لاش بط [الأنعام: ۱۲۰ ]؛ فهذا القدر من الاحسان فيها واجب. 

وأما الاحسان في الصبر على القدورات؛ بأن يأتي بالصبر علیها على 


وجهه من غير تسخط ولا جزع. 


والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم: القيام بها آوجب الله من 
حقوق ذلك الواجب في ولاية الخلق» وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها. 
والقدر الزائد عل الواجب نی ذلك كله إحساة لیس بواجب. 

والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدّواب: إزهاق نفسه على 
آسرع الوجوه» وأسهلهاء وأرجاها من غير زيادة في التعذيب؛ فإنه إيلام لا 
حاجة إليه. 

وهذا النوع هو الذي ذكره النبي و في هذا ا حدیث: ولعله ذكره على 
سبیل المثال» أو لحاجته إلى بيانه في تلك ا حال؛ فقال: «إذا قتلتم؛ فأحسنوا 
القتلة» وإذا ذبحتم؛ فأحسنوا الذبحة». 

والقتل والذبحة بالکسر: أي الهيئة» والعنی: أحسنوا هيئة الذبح وهيئة 
القتل» وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها 
على أسهل الوجوه. 


وقد حكى ابن حزم ره الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة. 


-١‏ ينبغي الإحسان إلى کل الخلق» والرفق بهم» والشفقة عليهم. 

-١‏ يجب الإتقان في کل الأعمال؛ لکن كل شيء بحسبه؛ فالواجبات 
الظاهرة والباطنة على وجه كمال واجباتہاء والحرمات في الانتهاء عنها. 

۳ - ينبغي الإسراع في إزهاق التفوس التي يباح إزهاقها على 
آسهل الوجوه. ولذلك لا يجوز تعذيب الحيوان عند ذبحه. ولا 


شت الا زین لبوي 
التمثيل بالميت الحارب؛ فقد نہی رسول الله 4 عن المثلة'". 

٤‏ - دليل على رحمة الله عز وجلء وسماحة الإسلام؛ ما يورث محبة الله 
تعالى» والتمسك بهذا الدين العظيم. 

-٥‏ من أساليب التعليم النافعة: ذكر القاعدة ثم ضرب مثالاً شا أو 
مثالين: 

فالقاعدة في هذا الحديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء). 

والمثالان هما: «إذا قتلتم؛ فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم؛ فأحسنوا الذبحة». 

-٦‏ في الحديث بیان رأفة الله جَلََلِله ورحمته بالعباد؛ حيث جعل 
الإحسان منهج الحياة بين الخلق. 

- أن الله عز وجل له الأمر وإليه الحكم؛ لقوله بي إن الله كتب 
الإحسان). 

۸- لا يتم إحسان الذبح؛ إلا على الوجه المشروع الذي تتحقق فيه 
الشروط الآتية: 

أ- أهلية الذابح بأن يكون مسلا أو كتابيّاء أما الوثني فلا تحل ذبيحته: 
يطعا ای وأ آلکتب حل لک [المائدة: ٥]ء‏ وقد فسّره ابن عباس 
د أي : ذبائحهم. 

- أن تكون آلة الذبح مما يباح الذبح بہا؛ وهي: كل ما أنبر الدم 
مالم يكن عظً)؛ كالسن والظفر. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4 4۷ ۲) من حديث عبد الله بن يزيد رَد 


ان ھا : طعامهم: ماذيحوه 


(۲) البخاري (۵۰۷). 


ت الآقتانٌالتريّة 


ت- إنہار الدم وإسالته؛ بقطع الودجين؛ وهما: العرقان الغليظان 
المحيطان بالحلقوم» وهما متصلان بالقلب؛ فإذا قطعا انہال الدم بكثرة 
وغزارة» ثم ماتت الذبيحة بسرعة. 

زغ ذكر اسم الله عند الذبح : «رلا تا ار بلك ا E‏ 
نت4 [الأنعام: ۱. 


بحب 


شس ین لويد 


ر و ساح رم 


عن ابي در جندّب بن تاد واي عبد الرَّحَنٍ مُعَاذِ بن جَبَل لته 
عن رَسُولِ الله كله قال: دای الله حَيعً) نت وَأتبع اس ا مَحَهَاء 
وخالق لاس بلق حَسَن). 

رَوَاهُ اي وَقَالَ: حدیث عَسَنٌ 

٭ توثيق ا حدیث: 

صحیح بشواهده: أخرجه الترمذي (۱۹۸۷))ء وأحمد /٥(‏ ۲۲۸و٣۲۳)‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (۸/ ٥٥١٦-۵۱۷)ء‏ والطبراني في «الصغیر» 
(۱/ ۱۹۲ء)ء و«الأوسط» (۱/ ١‏ ب) أبو نعيم في «الحلية» (4/ ۳۷۲) 
ووكيع في «الزهد» (۱۰۷۳)ء والخطيب البغدادي في «الفقيه والتفقه» 
(؟/35).» وابن جميع الصيداوي في «معجم الشیوخ) (۸۸) من طرق عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن ميمون بن أبي شبیب. عن معاذ مرفوعا. 

قلت: ميمون بن أبي شبيب صدوق كثير الإرسال» ومن دونه ثقة كثير 
الارسال والتدليس» وهذا إسناد منقطع؛ لآن ميمونًا م یسمع من معاذ فقد 
نقل الحافظ نی «التهذيب» (۱/ ۳۸۹): «عن عمرو بن علي... ولیس يقول 


في شيء حديثه: سمعت: ول أخبر أن أحدًا يزعم أنه سمع من الصحابق 
وقال أبو داود: لم يدرك عائشة». 

وعلق الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص 41١)؟‏ فقال: 
«وحينئذ لم يدرك معادًا من باب أولى). 

وللحديث طريق آخر عن مجاهد عن معاذ: أخرجه أبو بكر البزار 
ا ۸.ء. 
000000 

وأما حدیث أبي ذر 7ی فأخرجه الترمذي (۱۹۸۷) -وصححه 
ووافقه ابن العربي في «عارضة الأحوذي»-» وأحمد (ہ٥/‏ ١٥٣و۸٥۱‏ 
و۰۱۷۷ والدارمي (۲/ ۳۲۲)ء والحاكم /١(‏ 04) -وصححه على شرط 
الشيخين. ووافقه الذهبي» وتعقبه ا حافظ ابن رجب في (جامع العلوم 
وا حکم) (ص57١)‏ فأصاب-» وأبو نعيم في «الحلية» (٤/۳۷۸)ء‏ وقال: 
(غریب من حدیث ميمون عن أبي ذراء والقضاعي في « مسند الشهاب» 
(۱/ ۳۷۹ وار بن آں شيبة (۵۱7/۸ ) من طرق حبیب بن أي ابت عن 
میمون بن أبي شبیب. عن أبي ذر مرفوعا. 

قلت: وهذا إسناد منقطع؛ كا بینت ذلك في حديث معاذ ون 

ولبعضه طرق آخری: 

الأولى: عن الاعمش. عن شم عن آشیاخه عن أبي ذر به. 


شت ا زیچان الیو 
خر جه أحمد (۵/ ۱۹۰)ء والبيهقى نی «الأسماء والصفات» (ص ۱۰۷). 
وقال شيخنا رال في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۳ / :)١١١‏ 


«وهذا إسناد حسن: رجاله ثقات؛ غير أشياخ شمر فلم يسموا؛ لكنهم جمع: 
ينجبر الضعف بعددهم؛ ك| قال السخاوي في غير هذا ا حدیث). 

الثانية: آخرج آبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۲۱۸): حدثنا أبو عمرو بن 
حمدان: ثنا الحسن بن سفيان: ثنا عقبة بن مكرم: ثنا يونس بن بکیر» عن 
الاعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه عن أبي ذر به. 

قال شیخنا هه (۳/ جم ): «وهذا إسناد جيد: رجاله كلهم ثقات 
رجال مسلم» ووالد إبراهيم اسمه: يزيد بن شريك التيمي». 

وله شواهد آخر: 

الأول: حدیث آنس رنه قال: بعث رسول الله ية معاذ بن جبل 
إل الیمن؛ فقال: «یا معاذ! انق الہ وخالق الناس بخلق حسن,» واذا عملت 
سيئة؛ فأتبعها حسنة». 

آخرجه ابن الأبار في «معجمه» (۵۰ -۵۱) من طريق حماد بن سلمة» 
عن ثابت عنه به. 

وعزاه ابن رجب فی «جامع العلوم والحكم» (ص 58 )١‏ إلى ابن عبد البر 
في التمهيد) باسناد فيه نظر. 

وعزاه السيوطي إلى ابن عساكرء وقال المناوي في «فيض القدیر» 


:)۱۲٢ /١(‏ (ہسند ضعيف). 


الآفتانالتريّة 
ثانيا: آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۵۱۷/۸) عن وكيع» عن 
إسماعيل» عن حكيم بن جابر؛ قال: قال رجل لرجل: أوصني؛ قال: «آتبع 
السيئة ا حسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن). 


وخلاصة الكلام: أن الحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده. والله 


قال ابن حجر اغیتمي رَجِمََأَلَهُ: «هذا الحديث جامع لسائر أحكام 
الشريعة؛ إذ هي لا تخرج عن الأمر والنهي» فهو كل الإسلام؛ لأنه متضمن 
ما تضمنه حديث جبريل: من الإیمانء والاسلام» والاحسان»۳. 

قال المناوي بَهَدُاللَه: «هذا الحديث من القواعد المهمة؛ لإبانته بر 
الدارين» وتضمنه ما يلزم ا مكلف من رعاية حق الق وا حّلقء وقال بعضهم: 
هو جامع لجميع أحكام الشريعة؛ إذ لا يخرج عنه شيء» وقال آخر: فصل فيه 
تفصیلا بديعًا؛ فإنه اشتمل على ثلاثة أحكام» كل منها جامع في بابه» ومترتب 
على ما قبله»(؟. 

قال ابن علان الصديقي مان «وهذا من جوامع كلمه يِه فان 
التقوى وان قل لفظها جامعة لحقوقه تعالى؛ إذ هي اجتناب کل منهي عنهه 
وفعل كل مأمور به» فمن فعل ذلك؛ فهو من المتقين الذين شرّفهم الله تعالى 


.)۱۵۰ «فتح البین» (ص‎ )١( 
.)۱۵۷ /۱( «فیض القدیر»‎ )۲( 


شس لازن لويد 


في كتابه بأنواع الکالات»۲. 

٭ راوي الحديث: 

هو أبو ذر جندب بن جنادة بن سفيان الغفاري تة صاحب 
رسول الله ياء وأحد السابقين الأوليين في الإسلام» كان آدم طويل القامةق 
كت اللحیة رأسًا في الزهد والصدق» والعلم والعمل» ولا باق لا تأخذه 
في الله لومة لائم» وفي فضائله أحاديث كثيرة» ومناقبه شهيرة» توف بالربذة 
في خلافة عثمان بن عفان رنه سنة (۳۲ھ)ء وصلی عليه عبد الله بن 
مسعود رنه وأخرج له ال حماعة. 

وأما معاذ بن جبل؛ فهو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوسء أبو عبد 
الرمن وَوِدَلنَدُعَنَهُ شهد بيعة العقبة والشاهد كلها مع رسول الله َء وأردفه 
رسول الله وراءه» وبعثه داعيًا إلى الیمن بعد غزوة تبوك. 

وهو: عالم الصحابة في الحلال والحرام. 

وإمام العلماء يوم القيامة. 

ومناقبة كثيرة وفضائله وفرة؛ جعلت الرسو لوكي يقول له: «يا معاذ! 
والله إني لأحبك)”"". 


وقد أثنى عليه الصحابة روعت حتى قال عمر بن ا خطاب وَوََنَدُعَنْهُ: 


«عجزت النساء أن تلد مثل معاذ). 


.)۲۳۰ /۱( «دليل الفا حین شرح رياض الصالحين»‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود (۱۵۲۲) وهو حدیث صحيح» مشهور لدی آهل العلم ب«المسلسل 
بالمحبة»). 


حل 


ت الآقتانٌالترِيّة 


ا سو < و ۰ 


توف وََلَدعَنَهُ في طاعون عمواس بناحية الأردن في بلاد الشام المحروسة 
سنة (۱۸ھ)ء ودفن بغور الأردن. 

٭ غريب الحديث: 

اتق الله: اجعل بينك وبين عقابه وسخطه وغضبه وقاية؛ بفعل أوامرہ 
واجتناب نواهيه. 

حیثما کنت: في أي مكان کنت» في السر والعلن» في خلوتك وجلوتك. 

تمحها: تزيلها. 

خالق الناس بخلق بحسن: عاملهم وخالطهم بأخلاق كريمة» ومعاملة 
طيبة» وأحبٌّ لهم من الخير ما تحب لنفسك. 

٭ موضوع الحديث: 

الحث على تقوى الله ومكارم الأخلاق. 

٭ الشرح الإجمالي: 

هذه وصية عظيمة جامعة لجميع ا حقوق الواجبة على السلم: 

حق الله على عباده: أن يتقوه حق تقاته: «اتق الله حیشا کنت». 

وحق العباد: أن يعاملوا بالإحسان والفضل: «وخالق الناس بخلق 
حسن). 

وحق النفس على صاحبها: أن يزكيها ويطهرها وينقيها من أدرانہا: 
وأتبع السيئة الحسنة تمحها». 


شس لازن لويد 


١‏ - استحباب وصية المسلم لأخيه وتذكيره با يجب عليه نحو ربه ونفسه 
وإخوانه المسلمين؛ فإن التواصي بالحق وبالصبر وا لم رمة ميثاق إسلامي أخذه 
الله 0 على المؤمنين: 


وتواصواً e‏ و 

وحدیث جریر بن عبد اللہ َنة: (بایعت رسول الله لاء على إقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم)"". 

وما ذلك إلا لأن النصيحة محصلة لغرض الدین؛ فهي لبابه؛ وعنوان بابه؛ 
ومن خلالها تظهر صورة الأمة المترابطة ذات الشعور الواحد التمیزه وهي 
إشعار بوحدة الهدف والغاية والأخوة في العبء والامانة حيث تتضاعف 
القدرة غل الثبات عل احق. 

۲- ينبغي للعبد أن پراقب مولاه في جميع أحواله وآوقاته. 

۳- الحسنة تمحو السيئة» وهذا في غير المعاصي ا متعلقة بحقوق الناس. 

٤‏ - من حسن ال خلق: طلاقة الوجه. وكف الأذى» وبذل المعروف» 
ومعاملة الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك. 

ه - والحديث وصية عظيمة من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله 
كه فقد جمع لعاذ بََنَِلَْمَنْ الحقوق الواجبة عليه» وبیْن له سبيل الترقي في 
مدارج المؤمنين الخلص الذين استكملوا الإيمان. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۵۸). 


آما ا حقوق الواجبة على العبد؛ فهي: 

أك حقوق الا عل عباده: أن تر د تفانه. 

ب- وحقوق النفس: أن يطهرها صاحبها ويزكيها. 

ت- وحقوق عباد الله: آن يعاملهم ويخالطهم بخلق حسن. 

وأما سبيل الكمال في ذلك؛ فقد آمره الرسول بي بتقوى الله في الس 
والعلن» وهذا موجب الخشية» ومن علم أن الله يراه في باطنه وظاهره. 
واستحضر ذلك في خلوته؛ أوجب له ذلك ترك المعاصي في الس 

ثم أمره أن يفعل ما يمحو السيئات؛ لأن العبد لما كان مأمورًا 
بالتقوى في السّرٌ والعلن» مع أنه لابدٌ منه أحيانًا من تفريط في التقوى: 
إما بترك بعض المأمورات» أو ارتكاب بعض المحظورات؛ فكل ابن آدم 
خطای‌فآمره رسول الله ي بإحداث الحسنات بعد السیتات؛ لقوله تعالى: 
رحس یهن سات ذلك زگ رو لد رن > [هود: 6 ۱۱]. 

داق اديت تأصیل لراقبة اف تعالی فى كل الأحوال والأحیان. 

۷- تقوی الله لا جذها زمان» ولا يقيدها مکان بل هي مطلوبة دا 

۸- سعة رحمة الله جَزَّجَلَالْهُ بعباده؛ فهو یفتح أبوابًا كثيرة لمحو السيئات 
وتكفير الخطاياء ومنها: فعل الحسنات. 

4-ينبغي أن يكون العبد بين مقامي الخوف والرجاء؛ فتقوى الله تربي 
المسلم على مقام اخوف. وفتح باب التوبة يربي المسلم على مقام الرجاء. 

۰- حرص الإسلام على زوال العداوات من الشحناء والبغضاء بين 


1 


سط شش الارن لبود 

أفراد الجتمع السلم؛ لذلك أمر العبد أن يدفع بالتي هي أحسن للتي هي 
أقوم. 

-١‏ الحديث يربي المسلم على المبادرة في فعل الخيرات» وألا يكون العبد 
تن 

۲ - مکارم الأخلاق تبذل مطلقًا سواء آحسن إليك الناس أو آساءوا؛ 
لذلك آطلقها رسول الله و؛ فقال: «وخالق الناس»؛ أي: جیع الناس؛ 
ابخلق حسن) آي: بکل خلق حسن جیل. 

۳ - أهل الاسلام أحقٌّ من غيرهم من الأمم بمکارم الأخلاق؛ 
ولذلك قاليَئِةِ: «إنم) بعثت؛ لأتمم مكارم الأخلاق)7". 

وكذلك أهل السنة والجاعة أتباع السلف الصالح أولى من غيرهم من 
أهل القبلة بذلكء فإن مكارم الأخلاق ركن في المنهج السلفي» وركيزة من 
ركائز الدعوة السلفیة المباركة؛ لأنها تدخل في باب التزكية والتربية. 


(۱) أخرجه أحمد (۸۷۲۹))ء والبخاري في «الأدب الفرد» (۲۷۳) وغيرهما بإسناد حسن» 
وانظر «الصحيحة) (50). 


٤ 


في فضل مکارم الأخلاق 


عد الله في كتابه الكريم مخالقة الناس بخلق حسن من خصال 
التقوی» سو کیم كه 


۱ ٣-۳ 

سو سس ہچ وج ن؛ کم و 
حديث أبي هريرة عة عن النّسی که قال: «آکمل الوّمنین ایما 
أحسنهم خلقا». 

وأخبر النبي و أن صاحب الخلق الحسن يبلغ بخلقه درجة الصائم 
القائم لیلا۔ 

عن عائشة لها عن الي تا «إنَّ المؤمن ليدرك بحسن خلقه 
درجات الصَّائم القائم)”". 

وأخبر النبي كي 

أن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان. 


.یہ ہک 


(۱) صحیح؛ كما بينته في (صحیح كتاب الأذكار وضعیفه» (1۱۹/۸۱۷). 
6 صحیح؛ کم بينته في (مکارم الأخلاق) (ص ۳۳). 


شس ین لويد 


وان ضاخبه آخب الاين إل ال 

وأقربهم من النبيين مجلسًا. 

عن أب الدّرداء نت عن الب يكل قال: «ما من شيءٍ يوضع في 
الميزان أثقل من حسن الخلق, وان صاحب حسن الق ليبلغ به درجة 
صاحب الصوم والصلاۃ)'''. 

عن حديث عبد الله بن عمر و وِعَيَُعَدُعن الب يكل قال: «آلا أخبركم 
بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة». 

قالوا: بى. 

قال: (أحسنکم أخلاقا». 


عن أبي هريرة کته عن ال بي: «أكثر ما يدخل الجنة: تقوى الله 
وحسن اخلق»۳۲. 


عن أبي آمامة نع عن ال ي: «آنا زعيم ببیتِ في أعلى الجنّة لمن 


(۱) صحيح؛ كا بينته في (مکارم الأخلاق» (ص ۳۲). 
(۲) صحيح؛ كا بينته في (مکارم الأخلاق» (ص۳۱). 


)۳( اخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (۲۸۹) والترمذي (5 ,))5٠١‏ وابن ماجه (55؟5) 
وأحمد (۲/ ۲۹۱ و۳۹۲ و٤٤٤)ء‏ وابن حبان (۱۹۲۳-موارد)» والبغوي في «شرح السنة» 
(۸۰-۷۹/۱۳)ء والبيهقي في «الزهد الكبير» »)۲۳١(‏ والحاكم (5/ ٣۳۲)ء‏ والقضاعي في «مسند 


مھ سے کو ےج 


من الثقات. 


)٤(‏ صحیح بشواهده؛ کم بينته في (مکارم الأخلاق» (ص۲۸). 


i 


الآقتان لت 


الحديث التاسع عشر 
زگ ...]| 


ہے له بن عم َفَِلَِکٹها؛ قال: كنت لف رَشول 
الله اة و مًا؛ فقال: «يَا غُلام! ۳1 اعت كَيَاتِ: احفظ الله حفظك. 

احمّظ الله تہ ياك 

ادا سألت؛ قاشأل الله. 

دا استَعَنت؛ قاستین بآلله. 


واعلم أنَّا ال لو 


کته الله تك. 


7 


لو اجتَمَعَت على أن يَنفَعُوك بِشّيء 1 يَنفَحُوك إلا بَيء قد 


5 ا 0 5۹ عو ےہ ۹ و 0 2 س ۲ 
ون اجتَمَعُوا على أن يَضرُوك بٿيء 1 يَضروك إلا بشیء قد كت اللہ 


7 


2 


7 


عليك. 
و ہے 4 و زر 2 2 وم ۶ 
رُفْعَت الاأقلام وحمت الصحف. 
ر 00" ۳ جو ہے و جن 7 
کرای وَقَالَ: حَدِیث حَسَنّ صَحِيحٌ. 
وق روَایة غير الترمذی: «احفظ الله تجده أمامك. 
عرف إلى الله في الرَّحَاءِ یعرف في الشّدّة. 


وَاعلّم أن ما أخطأك م يكن ليْصِيبك وَمَا آصابك لیکن لِيُخطِئّك. 
واعلم أن المَصرَمَعَ الصَّيرِء وَأن القَرَجَ مَعَ الكرب. وان مَعَ الم يسر 


شس لانن لويد 


٭ توثيق الحديث: 

صحيح: وله عنه سبع طرق في ألفاظها اختلاف» وأجود أسانيده من 
طريق حنش الصنعاني» عن ابن عباس؛ قال: كنت خلف رسول الله كل 
فقال: (وذکره). 

أخرجه الترمذي (۲۱۳۵-حفة) -واللفظ له وأمد (۱/ ۲۹۳) 
وابن وهب في «القدر» (۲۸)» وأبويعلى في (مسندہ) )۲٥٥٢(‏ وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» (۷٢٦)ء‏ والطبرانی في «الدعاء» (4۲) من 
طريق ليث بن سعدہ عن قيس بن الحجاج عنه به. 

قلت: وهذا إسناد صحیح؛ رجاله ثقات. 

وأخرجه أحمد (۱/ ۳۰٣۳‏ و۳۰۷) والبيهقي نی «الأسماء والصفات) 
(ص۹۷)ء واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
(۱۰۹6و۱۰۹۵) من طرق أخرى عن قيس بن الحجاج به. 
وتابعه يزيد بن أبي حبیب» عن حنش به: أخرجه الآجري في 
«الشريعة»(98١).‏ 


قلت: وإسناده صحيح. 

وبقية طرقه وشواهده لا تخلو من ضعف. والاعتماد على ما تقدم» 
والله أعلم . 

وشرح هذا الحديث أفرده الحافظ ابن رجب ا حنبلىی رجه لله في جزء 


الوسوم ب«نور الاقتباس في مشكاة وصيه ة النبي مخ عباس ») ؛ فان ه؟ فإنه 


۱1۹ 


قال الامام النووي رَجمَدَأَنَهُ: «هذا حدیث عظيم الوقع»۳). 

قال ابن رجب تَمَهاللَّهُ: «(وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة» 
وقواعد كلية من أهم آمور الدين وأجلّها؛ حتی قال بعض العلماء 
-وهو ابن الجوزي-: تدبرت هذا الحديث؛ فأدهشني» وكدت أطيش» 
فوا أسفى من الجهل بهذا الحديث. وقلة التفھے معناہ)"'. 

قال ابن حجر اميتمي رل «هذا الحديث حديث عظيم الموقع» 
وأصل كبير في رعاية حقوق اللہ والتفويض لامره والتوكل عليه»2. 

٭ راوي الحديث: 

هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» 
ابن عم رسول الله يا وَحَبْرٌ الامة» وبحر العلم وترجمان القرآن 
وأحد العبادلة الاربعة» ومن آبرز علماء الصحابة انعر 

روى عنه جمع من الصحابة رعش وحَلَق من التابعين. 

وأحاديثه منثشرة مش هة ف (الصحیحین)ء و(السنن)ء و«المسانيد)»)» 
ودواوين الإسلام المطبوعة والمخطوطة. 

وفضائله كثيرة شهيرة؛ ففي صحيح البخاري ( ۲ ۳۷۵): أن رسول الله 
7 (۱) «كتاب الأذكار» للنووي (617). 


(۲) «جامع العلوم والحكم» /١(‏ ۱ء و«نور الاقتباس» (ص .)٥٤‏ 


م2 (فتح المبين» (۱۵۵). 


شتر الازیعین البَووكة 


پا قال: «اللهم علمه الكتاب». 

وعند مسلم (۷ ۳۷): «اللهم فقهه في الدين». 

وقال فيه عمر رتَوَالََْ: «ذاكم فتی الكهول: له لسان سئول» 
وقلب عقول». 

ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي بالطائف سنة (۸١ھے)‏ عن 
إحدى وسبعين سنة. 

وحصلت له عند موته كرامات متواترة: حيث جاء طائر ل ير مثله» 
فدخل النعش» ey‏ 
لت مه( آزجی إل يك اض تیه سل ن ءبکرى 
0خ جَتی 6> [الفجر:۳۰-۲۷]. 

٭ غريب الحديث: 

كنت خلف النبي يَكَِِ: آي: راكب معه أو أنه یمشی خلفه. 

غلام: الصبي من حين يفطم إلى البلوغ. 

كلمات: جعت للقلّة؛ لتسهيل حفظهاء وَثُوّنت إيذانًا بعظيم خطرها. 

احفظ الله: احفظ دينه بملازمة تقواه» واجتناب مالا يرضاه؛ وحفظ 
العبد لدين الله على مرتبتين: 

الأولى: حفظ حدوده وحقوقه» وأوامره ونواهيه؛ كحفظ الصلوات 
والصلاة الوسطىء وحفظ الایمان» وحفظ الوضوء والمحافظة عليه. 

الثانية: حفظ جوارح الانسان؛ كالبصرء والفرج» والسمع» والبطن 


بحفظك: رعاك وحماك وقواك ونصركء وحفظ الله للعبد يدخل فيه 
نوعان: 

أحدهما: حفظه في مصالحه؛ كدنياه» وبدنه وونده وأهله. 
ہی 


سے و 


E EET 
.]١١ [الرعد:‎ 

الثاني: حفظ الله للعبد فى دينه وإيانه؛ فيحفظه من الشبهات الضللق 
والشهوات الحرقة. 

فاللهم أحفظنا با تحفظ به عبادك الصا ین. 

تجاهك: معك في كل آحوال: حوطك. وینصر ك. وحفظك. 

وهذه العية ا خاصة التي تستلزم: النصرء والتأييد» واحفظ والاعانة. 

إذا سألت فسأل الله: إذا سألت حاجة؛ فلا تسأل إلا الله عز وجل» 
ولا تسأل المخلوق شيئًا. 

استعنت: طلبت الإعانة. 

الأمة: جميع المخلوقين. 

رفعت الأقلام وجفت الصحف: تركت الكتابة بها لفراغ الأمر 


اس 
8 


وانبرامه منذ آمد بعيد» فقد تقدم كتابة المقادير كلها. 
الفرج: الخروج من الغم والكرب. 


شس لازن لويد 


٭ موضوع الحديث: 

کلمات نافعة ووصايا جامعة. 

٭ الشرح الإجمالي: 

هذا ا حدیث يتضمن وصايا عظيمة» وقواعد كلية من أهم آمور 
الديخ: 

١‏ - حفظ حدودالله وشريعته؛ بفعل المأمورات وترك المحظورات» 
فان فعلت ذلك حفظك الله في دينك وأهلك ومالك وعرضك ونفسك؛ 
فهل جزاء الإحسان إلا الإحسانء ومن لم يفعل؛ فليس من الله في شيء. 

۲- من حفظ الله وجده معه يهديه إلى خير» ويرشده إلى كل نافع» 
ويدفع عنه کل شر وسوء. 

۳- إذا سالت حاجة؛ فا سأل الله عز وجلء ولا تسأل المخلوق شيئاء 
وإذا سألت المخلوق شيئا يقدر علیه» فاعلم أنه سبب من الأسباب» فلا 
يتعلق قلبك به؛ لان السبب هو الله عز وجل: 

فعليه: فاعتمد. 

وبه: ثق. 

وإليه: فوض أمرك. 

٤‏ - إذا آردت العون أو طلبته من أحد؛ فلا تطلبه إلا من الله؛ لأن 
ملكوت السماوات والأرض بیدہہ وله الخلق والام وهو في عون العبد 
ما أخلص العبد دينه لله وإذا استعنت بعبد فيا يقدر عليه ویستطیعه 


فاعتقد أنه سبب سخر الله إليك. 

٥‏ النفع والضر بيد الله وحده لا شريك له. فلو اجتمع الانس 
وا جن من آوشم إلى آخرهم على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبهالله لك. 

ولذلك؛ فالنفع الذي يأتي للإنسان من الخلق الحقيقة من اللہ؛ لأنه 
هو الذي كتبه وسهله. 

5 - وكذلك لو اجتمع الإنس والجن من أولهم إلى آخرهم على أن 
يضروك ما نالك من ضررهم شيء؛ إلا آمر قد كتبه الله عليك؛ فارض 
بقضاء الله وقدره: خيره وشرّه» حلوه ومرّهء ولا حرج عليك أن تدفع ما 
يضرك بالأسباب المشروعة؛ فإن الله جعل لكل داء دواءًا. 

/ - ماكتبه الله قد انتهى» وما قدره ماض لا راد لحكمه؛ فالأقلام 
رفعت»والصحف جفت. ولا تبديل لکلمات الله. 

٭ فقه الحديث: 

۱- جواز الارداف صل الدابة؛ فقد آردف رس ول الله مه أيضًا معاذا 
على مارہ عفیر؛ كا في (الصحیحین). 

ولابن منده رل فيمن أردفه النبي جزء مفرد. 

۲- استحباب تعلیم الناس العلم النافع بالكلام المختصر المفيد ا جامع . 

۳- ا خرص على ناشئة المسلمين؛ لأن التعليم في الصغر كالنقش في 
7-۰ 


ESLA 
-الجزاء من جنس العمل؛ فمن حفظ الله حفظه. وهذافي القرآن‎ ٤ 


سح و 9 


١ ١‏ ۳ ریم > هو ٩‏ 0 و ےک ۹4ےے 
یر کقوله تعالى: قیلبی إِسَرَكِيل أذ أ هی الق ات NSS‏ 


خیے 


ار تد رز وایلی ي فارهبون 4 [البقرة: 6۰ ]. 
5 و ہے سل 
a,‏ کر [الیفرة:۱5۲]. 


ے7 
13 ص 0 


وقوله: يابا موان روا َو [حمد: ۷]. 

بل جاء صريحاني قوله عز وجل: كج خسن( لحسن» 
ای با 

- الله سبحانه یتفضل على عباده ویزیدهم؛ فمن حفظ الله حفظه 
وکان معه» ومن نصر الله نصره وثبت قدمه. 

وهذا الأصل في معاملة الله لعباده صریح في قوله: ود تَا ريسك 
لن شک شم ید که [ابراهیم :۷]. 

7 - ينبغي على العبد أن يقف عند حدود الله؛ فلا يتعداهاء ویعظمها؛ 
ویستسلم لأمر ربه ظاهرًا وباطنًا. 

۷- تحريم سؤال غير الله تعالى ما لا يقدر عليه الا هو: کالرزق» 
والشفاء والمخفرة» والنصر وغيرها. 

أما ما جرت عليه عادة الناس أن يتعاونوا فيه ما يقدرون عليه؛ فلا 
مانع من سؤالهم: کالاستعارق والاستقراض» والاسترشاد» وغير ذلك. 

۸ ماني علم الله تعالى» أو ما آثبته سبحانه في أمّ الكتاب. ثابت لا 


یتبدل ولا يتغير» ولا پنسخ. وما سيقع کله بعلمه تعالى. 


۹ - من لطائف اقتران الفرج بالکرب والیسر بالعسر: أن الکرب إذا 
اشتد وتناهى أيس العبد من جميع الخلوقین» وتعلق قلبه بالله وحده 
وهذاهو حقیقة التوكل على الله. 

وهو من أعظم ما تطلب به الحوائج» ومن توكل على ربه كفاه: 
ومن بک هب4 [الطلاق: ۳]. 

٠‏ - العباد كلهم مفتقرون إلى اللہ ولذلك يجب على العبد أن يرضي 
الله ولو أسخط الناس؛ فمن فعل ذلك؛ كفا الله مؤنة الناس. 

-١‏ لا یستطیع العبد أن يجلب لنفسه نفعًا ولا یدفع ضرا إلا بإذن 
الله تعالى. 

۲- مكر الماكرين وان كثروا لا يحيق إلا بأهله» مالم يُقَدَّر الله البلاء 
للعبد . 

۳- الاییان رق رح وا عل العبد. 

-٤‏ الجهاد في سبيل الله بجت اج إلى الب والبات» فمن 
صبر؛ ظفر واتتصر؛ كما قال تعالى: وان ینتک ساره َو 
ياين وان يڪن تسکت یضیب تین برڈن َو وه عم اريت 4 
[ا لا نفال: 1 71]. 

۵ في ا حدیث بیان خلق التواضع الذي كان یتحلٌ به رسول الله 
اه فقد آردف ابن عمّه خلفه ول يستآثر بالدابة دونه. 


-٦‏ فيه استحباب اللين مع الشباب. وملاطفتهم» واظرص 


شس ین لويد 


۷- اختيار ا حمل القصيرة والعبارات الواضحة والکلمات السهلة 
في حال تعليم الصغار؛ ليكون أسهل للحفظ وأيسر للفهم. 

۸- استحباب استععمال أسلوب التشويق 0898۷+ 
فعل رسول الله ل حیث قال لابن عباس ا 

ديا غلام»؛ فهذا تنبيه. 

«إني أعلمك کلمات) وهذا تشويق. 

۹- ينبغي تعليم الصغار والناشئة أمور العقيدة؛ فهذه الکلمات 
مذارها ضل امنوو التوخيل: 

۰- هذه الكلمات تربي | لسلم على معاني العزَّة والشجاعة والقوّة؛ 
فان العرّة: لله. ولرسوله وللمؤمنين» وكذلك القوة بالله جميعًا. 

۱- ا حدیث نص: 

على أن أعمال القلوب؛ كالاستعانة من الاییان. 

وكذلك أعمال الجوارح» كالسؤال والدعاء من الإيمان. 

0> ا ال ات آفة الصبر» ولا بان بخ فقد عَلّق 
النصر بالصبر . 


ال مان المَرِيّد 


الحديث العشرون 
اس وا 


عن أي مَسعُود عَقبَة بن عمرو الأنصّاري | لبدري رصنع قال: 
۳ 


و 


ع ص فى م 


ال النبی كَلله: 087 تھا الأو : إذا 


فاصتع ما شنت شعت 
روس 


سے 
ات 


توثیق ا حدیث: 

أخرجه البخاري (۳۸4و1۱۲۰). 

٭ منزلة احدیث: 

وهذا ا حدیث حدیث عظيم القدر؛ عليه مدار الإسلام» وأصول 
الأخلاق؛ بقول فصيح وجيز» يعد من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام!''. 

وقال ابن العطار رَحِمَدُاانَةُ: «هذا الحديث أصل كبير لمن تأمل معنا 
وتدبره» وعمل به» وهو من كلام النبوة الآولى» من ا حكم المتقدمة على ألسنة 
الأنبياء المتقدمين» وهو يجمع خيرًا كثيرًا”". 

(۱) انظر «سير أعلام النبلاء» (۲/ .)٦۹٤‏ 

(۲) انظر «الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النوویة» (ص ۲۰۰). 


شس الین لو 
هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الانصاري» مشهور بكنيته» اتفقوا على 
أنه شهد العقبة» وفي شهوده بدرًا خلاف -والراجح: أنه شهدها- كان 
من أصحاب علي ركن واستخلف مرة على الكوفة» توفي بعد 


الأربعين» وروی له الجاعة. 


٭غریب الحديث: 

ما آدرك الناس من كلام النبوة الأولى: من بقايا نبوة آدم عليه الصلاة 
والسلام التي لم يطمسها التغيير والتبديل» وتناقلتها الكتب الإهية. 

إذا م تستح؛ فاصنع ما شئت: أورد العلماء فيه تفسيرات كثيرة؛ منها: 

آے شو آمر بی ار 31 الت يكت الالب اع راتت اله 
هو الحياء؛ فإذاتركه كان كالمأمور بفعل كل محظور. 

شاد هو تهدید؛ أي : اصنع ما شئت؛ فان الله يجزيك. 

ت- انظر إلى ما ترید فعله؛ فان کان ما لا یستحی منه؛ فافعله» وان 
كان ما یستحی منه؛ فدعه. 

نس مت عل ابا رترب :اه عر مهم نا 
شئت. لم يجز ترك الحياء. 

#موضوع الحديث: 

بیان فضل الحياء» وأنه خلق الإسلام في جميع الرسالات. 

#الشرح الإجمالي: 

واعلم أا العبد الحيي: أن هذه التوجيهات طيبة؛ لأنها تتمخض عن 


ا 


معان سامية شريفة» ولكن أقربها إلى الحق: أنه أمر بمعنى الخبر؛ فمن لا 
بحسي بصع ما پاي 

واعلم أیہا الحيي: أن من لزم الحياء كانت أسباب الخير منه موجودة؛ 
كا أن الوقح إذا لزم البذاء كان وجود الخير منه معدومّاء وتواتر اسر منه 
موجودًا؛ لأن ا حیاء هو ا حائل بين العبد وتلك المزجورات كلها؛ فبقوة 
السا یضعف ارتکابه ٍیاها؛ وبضعف الا تقوی مباشرته زیاما: 

ولل در القاتل: 

ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء 

فكان هو الدواء لها ولكن إذا ذهب الحياء فلا دوامٌ 

ولقد أحسن الذي يقول: 

إذا رزق الفتى وجها وقاحًا تل الامور كا غاا 

ولم يك للدواء ولا لشيء يعالجهبهفيهعتاء 

فما لك في معاتبة الذي لا حياء لوجهه إلا العناء 

ولذلك من لزم ا حیاء صان عرضه ودفن مساویه» ونشر حاسنه» ومن 
ذهب حياؤه؛ هان على الله وعلى الناس» وعلى نفسه. 

وصدق القائل: 

إذا م تصن عرضًا ولم تخش خالقا 2 وتستحي خلوقا فا شئت فاصنغ 

إذا كنت تأتي الرء تعظم حقّه ویجهل منك الح فالصّر م أوسعٌ 


ئ۶ ٠.‏ 
×٭٭ ففه الحديث: 
7 


SESE 


۱- الأمر بالحياء مأثور عن الأنبياء ا متقدمین وتداوله الناس بینھم؛ 


ON EN OL ابعل‎ ees 
ونه اشتهر بين الناس حتی وصل إلى أول هذه الامة.‎ 

ولقد كانت العرب في جاهليتها الأول تستحي؛ فهذا آبو سفيان قبل 
إسلامه عندما وقف آمام هرقل؛ ليسأله عن النبي ؛ فأخبر عن نفسه 
قائلاً: «لولا ا حیاء من أن يأثروا علٌ كذبًا؛ لكذبت عليه». 

وكان ا حیاء من دیدنہم؛ كما يتضح من هذا السؤال الاستنكاري الذي 
وجهه أبو موسی الأشعري تة لرجل من بني جشم عندما فر هاربًا؛ 
فقال: «فل) رآني و عني ذاهبًا؛ فاتبعته» وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ 
آلست عربًا؟ ألا تثبت؟ فكفف)2. 

وقال عنترة: 

وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها 
وکل هذه الآدلة والشواهد توحي بأهمية ا حیاء وعمقه في الفطرة 
البشرية السليمة التي تنفر من القبيح والسوء. 

۲- ال حیاء الشرعي هو الذي يأمر بالطاعة وينهى عن القبيح» وأما الذي 
یتعارض مع الشرع؛ فليس كذلك؟ وكذلك الانکسار عن طلب الحق: 
خجل مذموم. 

۳- في ا حدیث رد على الجبرية؛ بإثبات المشيئة للعبد: «فاصنع 
)١(‏ آخرجه البخاري(۲۹6۱). 


(۲) آخرجه مسلم (۲۹۸). 


ت الآقتانالترِيّة 


بس بب رت کر یت اناوت 
1 "أن یاه رن یت 4 [التكوير: ۲۹]. 

4- ا حیاۃ صفة من صفات الأنبياء صلى الله عليهم وسلم» ولقد كان 
رسول الله 2 أشدّ الناس حياءًا بل أشد حياءًا من العذراء في خدرها. 

-٥‏ فيه تعظيم أمر ا حیاء وقد وردت جملة أحاديث تؤكد هذ االعنی؛ 
منها: 

أك حدیث آنس بن مالك 1 قال: قال رسول اله 2 إن لكل 
دين خلقاء وخلق الاسلام الحياء». 

ب- عن عمران بن حصين رََاسَمَعَنْهَا؛ قال: قال رسول الله لا : «الحياء 
کله 2( 

اع مطاف ا اه 

أت خرروج النساء کاسیات عاریات. 

عن عبد الله بن عمرو وَدَلَتََعَنْعَ؛ِ قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
ایکون فی آخر أمَّتي رجالٌ يركبون على سروج كأشباه الرّحال: ينزلون على 
أبواب الساجد. نساؤهم كاسيات عاریات: رؤوشهن کأسنمة البخت 


۲ و ۲ یی 3 2 
العحاف. العنوهن؛ فانهن ملعونات. لو کان وراء کم آمة من الامم خدمهن 


(۱) آخرجه ابن ماجه (4۱۸۱) وحسنه شیخنا الألباني رنه في «السلسلة الصحيحة» 
رو 


(۲) آخرجه مسلم (۳۷). 


شك لاعن لبوي 
نساؤكم ک| خدمكم نساء الأمم قبلکم». 

ب- كثرة خروج النساء من البيت دون حاجة شرعية بل للصفق 
في الأسواق: 

عن عبد الله بن مسعود 7 يكل قال: «إِنَّ المرأة عورف 
فإذا خرجت استشر فها الشیطان» وآقرب ما تکون من وجه ریا وهي في قعر 
پیتها ۳۷ 

ت- خروج المرأة متعطرة: 

عن أبي هريرة رنه قال: لقيته امرأةٌ وجد منها ريح الطیب ینفح» 
ولذیلها إعصارٌ فقال: يا أمة ا مبّار جثت من السجد؟ قالت: نعم قال: 
وله تین ؟ قالت: نعم» قال: إن سمعت حبّي آبا القاسم کل یقول: «لا 
تقبل صلاةٌ لامرأة تطيّبت هذا السجد. حتی ترجع فتغتسل غسلها من 
النایة»(. 

ث- مشي النساء فی وسط الطریق: 


تاو ردو 


عن أبي آسید الأنصاري وَعَيهعَنَه؛ أن سمع رسول الله ا يقول -وهو 


خارج من السجد؛ فا ختلط ار جال مع النّساء في الطّریق-: فقال رسول الله يك 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ ۲۲۳ وابن ماجه (16/۱۳) وا حاکم (5/ ۰4۸۳ وحسنه شیخنا 
رنه «صحيح الترغيب والترهیب» (۰)۲۰۳ والسلسلة الصحیحة) .)۲٦۸۳(‏ 


(۲) آخرجه ابن خزيمة (۱0۸۵) وصححه شیخنا الألباني رل في «السلسلة الصحيحة» 
(۸۸٦۲)۔‏ 


(۳) آخرجه أبو داود (٤۷٤١٦)ء‏ وابن ماجه (٤٤٥٥)ء‏ والنسائي (۲/ ۲۸۳)ء والبيهقي 
(۱۳۳/۳) من طرق عنه وهو صحيح؛ کما قال شيخنا مهن «هداية الرواة» (۱۰۲۲). 


للشاء:«استاخرنءفان ليس لک أن تحققن الطریق عليكر بحاقّات الطریق. 
قال: فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتّی إن ثويها ليتعلّق بالجدار من 
لصوقها به"". 

ج- وضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها؛ كالمسابح» والحمامات» 
وصالونات التجمیل» ومراكز التدليك» والآندیة الرياضية. 

عن أبي اليح اذل : أنَّ نساءً من أهل حص - أو من أهل الشَّام - دخلن 
عل عائشة؛ فقالت: آنتهٌاللاتي یدخلن تارك الابات؟ سمعت رسول 
لله يكل یقول: «ما من امرأة تضع ثيابها في غیر بيت زوجها لا متكت السّتر 
بينها وبين رتها)”". 

من دلالاٹ هذا احدیث: 

أ- ا حیاء من خصائص الإنسان حباہ الله به؛ ليرتدع عن ارتکاب كل ما 
يشتهيء فلا يكون كالبهيمة. 

ب- قواعد السلوك لا تتغير ولا تتبدل؛ لانها محفورة في فطرة الإنسان» 
ولذلك قرر الأنبياء جميعًا هذا الخاصية؛ فتناقلتھا الرسالات جميعاً من النبوة 
الأولى إلى النبوة الخاتمة. 

0 (۱) آخرجه أبو داود (۵۲۷۲) وحسنه شیخنا رال في «السلسلة الصحیحة) .)۸۵٦(‏ 


)۲( أخرجه ابو داود :»)5٠١٠١١(‏ وله شاهد من حديث أم الدرداء 71 أخرجه أحمد 
«(Ty 1-1/0‏ والدولابي في «الكنى» OTE)‏ وهو صحيح؛ انظر «السلسلة 
الصحیحة) (4۲ 4 ۳) والترمذي (۲۸۰۳) وابن ماجه (۳۷۵۰)ء وأحمد(7/ 4۱ و۱۷۳ و ۲۰۷و )۳٣٣‏ 


٦١ 


شس لازن لويد 


عن ی عمرو -وقبل ی عمرَةً۔ شفیان بن عبد الله 7ی قال 
فلث: با رشو انه قل لي في الإشكام رل ا شال َنهآعنا هل 
7 آمَنْت باه ثم اسْتَيْمْ) 

رَوَاهِ مُسَلم. 

توثیق الحديث 


وهو من إفراد مسلم دون البخاري. 

٭ منزلة ا حدیث: 

هذا الحديث موقعه عظيم» وهو من بديع جوامع كلمه وَكة؛ فإنه جمع 
لهذا السائل في هاتين الجملتين جميع معاني الإسلام'''. 

قال الأب الله (کان من جوامعه؛ لأنه أجمل فيه ما فصله في ثلاث 

قال القاضي عياض رَِمَدُلَنَهُ: «مذا من جوامع كلمه کيا وهو مطابق 


(۱) «الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النوویة» (ص۲۰). 


(۲) «شرح مسلم» للا (۱/ ۲۲۲). 


لقوهتعالى: انت الوا رسا مه شم مرا [فصلت: ۳۰] ۷۷. 

قال الناوي رَحَدللَهُ: «وهذا من بدائع جوا مع الکلم؛ فقد عتا جمیع 
معاني الایان والإسلام؛ اعتقادًاء وقولاء وعملاه(. 

قال ابن دقيق العيد رَتمَهُلَنَه: «هذا من جوامع الكلم التي أوتيها النبي 
ع فإنه جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معانی الإسلام والويان كلها؛ 
فإنه آمره أن يجدد ایمانه بلسانه» متذكرًا بقلبه» وأمره أن يستقيم على أعمال 
الطاعات» والانتهاء عن جميع اللخالفات)'''. 

#راوي الحديث: 

هو سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي؛ له صحبة» وكان عاملا لعمر بن 
الخطاب على الطائف» استعمله حين عزل عثان بن أبي العاص نع 
ونقله إلى البحرين» وليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث. 

٭غریب الحديث: 

قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غبرك: علمني كلامًا جامعًا لأمر 
الاسلام كافيًا حتى لا أحتاج بعده إلى غيره. 

قل آمنت: يشمل قول القلب وقول اللسان. 

آمنت بالله: أي: أقررت با يجب علي من الایمان بالله بربوبيته» وألوهيته. 
وآسائه وصفاته. 
lae ARO‏ للقاضي عياض (۱/ ٥۲۷)ء‏ وانظر«شرح مسلم» للنووي (۹/۲). 

(۲) «فيض القدير» (5/ 1۸۵). 


(۳) شرح الأربعين النووية» لابن دقيق العيد (ص 1۳). 


شن الارعين لبود 
الاستقامة: لزوم طاعة الله تعالى؛ وهي: نظام الأمور؛ لانجا سلوك 
الصراط المستقيم» ولزوم الدين القويم من غير تعويج يمنة ولا يَسْرة. 
#موضوع الحديث: 
الاستقامة هي الکرامة. 
#العنی الم جمالي: 
طلب سفیان بن عبد الله نة من النبي بي أن يعلمه كلامًا 


وجیژاجامعا لأمر الإ(سلام؛ كافيًا لا يحتاج بعده إلى غيره؛ فقال له 
رسول الله 5ي «قل آمنت بالله. ثم استقم)؛ أي: آمن بالله بقلبك 
واشهد بلسانك؛ كم في الرواية الأخرى: «قل رب الله)» ثم استقم على 
هذا الإيان بالأعمال الصالحة. 

وهذا منتزع من قوله تعالى: لک قالوا رت آله شر اس ماش ری 
عليه م المڪ BESE‏ ادا روأ بالج تالق e‏ 
[فصلت: ۳۰]. 

وکانت الاستقامة كافية شافية من وجوه: 

اها تمن سی ماسر و تال کل ما الغ انو قان هن تسه 
وعن الیوم الآخرء وعن رسله» وعن کل ما آرسل به. 

۲-لانها تتضمن الانقياد لأمر الله» والثبات على منهجه 

۳-لأنها تشمل فعل المأمورات وترك المحظورات» ولذلك صارت 
جامعة للدين كله. 


#فقه ا حدیث: 

-١‏ هذا الحديث جع الدين كله: 

أ- الاییان بالله يتضمن الإخلاص في العبادة. 

ب- والاستقامة تتضمن السير على سنة رسول الله وا 

فيكون بذلك جامعًا لشرطي العبادق وهما: 

الإخلاص للمعبود. 

ومتابعة الرسول 337. 

وكذلك يجمع هذا احدیث: 

عمل القلب؛ وهو: الایمان. 

وعمل الجوارح؛ وهو: الاستقامة. 

فهو يشمل الظاهر والباطن. 

ولذلك بوب عليه النووي ب (باب جامع أوصاف الاسلام». 

۲- حرص الصحابة رصع على العلم. 

۳- الاستقامة طريق النجاة والفوز في الدنيا والآخرة. 

-٤‏ من أعظم مراتب الاستقامة: الاستقامة على التوحيد والسنت 
واجتناب الشرك والبدع. 

-٥‏ من أعظم الطرق الموصلة للاستقامة: الاعتدال ولزوم الطريق 
الوسط طريق آهل السنة والجاعة؛ فلا إفراط ولا تفريط؛ لأن أهل السنة 
واعاعوسط ین آمل الفرق والأهواء في کل آمر. 

-٦‏ استحباب السوال عن کل أمر يجمع حصال ا حیر. 


SESE 


۷- السؤال مفتاح العلم» ولذلك إذا أحسن طالب العلم السؤال نال 
جوامع العلم بأقل زمن» وأيسر كلفة. 

۸- ينبغي على من جهل أمرًا أن يسأل عنه أهل الذكر. 

- الإيان: قول وعمل. 

ee NEE ES‏ لگا 

-١١‏ حرص الصحابة لفن على معرفة الخیر وماینفعهم في 
دينهم ودنياهم. 

۲- على طالب العلم أن يختار السؤال الذكي الجامع للخير؛ خاصة إذا 
كانت فرصة الجواب لا تتكرر. 

۳ - الاییان الجرد لا يكفي صاحبه بل لا بد من الاستقامة. 


5 ۷“ 
-١ ٤‏ الاستقامة قرنت بالاستغفار #فَاسَتَفِيموا 2 گر 2 واستخفروہ 4 


[فصلت: 1 ]. 

وهذا يدل على أن الاستقامة ا حقیقیة لا یبلغها أي أحد. 

قال الحافظ ابن رجب رََدَانَهُ: «وقد أخبر النبي بي: أن الناس لن 
يستطيعوا الاستقامة حق الاستقامة». 

عن أبي هريرة نع عن النبي كك قال: سلّدوا وقاربوا»”"؛ فالسداد؛ 
هو: حقيقة الاستقامة؛ وهو: الإصابة في جميع الأقوال والأعالوالمقاصد؛ 


كالذي يرمي إلى غرض؛ فيصيبه. 


(۱) أخرجه البخاري (14 14) عن عائشة رتا ومسلم )۲۸۱٦(‏ عن أبي هريرة ركن 


۱۹ 


ت الآقتانالتريّة 


والمقاربة: أن يصيب ما قرب من الغرض إذا م يصب الغرض نفسه. 
ولكن بشرط أن يكون مصمًٌ) على قصد السداد وإصابة الغرض» فتكون 


مقاربته عن غير عمد 
فأصل الاستقامة: استقامة القلب على التوحيد؛ کما فسر أبو بكر الصديق 


ص 
1 ہے 


اي ارب امه تُمَاَصَتكَمُوا 4 [الأحقاف :١٠]؛‏ بأنهم ۸ 
یلتفتوا إلى غيره. 

فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته 
ومحبّته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه؛ 
استقامت الجوارح كلا على طاعته» فان القلب هو ملك الاعضاء 
وهي جنوده فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه» وكذلك فسر 
قوله تعالى: قر مَجَجَكَ لین حَیِیفًا4[الروم:٣٥]‏ بإخلاص القصد 
لله وحده لا شريك له. 

وأعظم ما يراعي استقامته بعد القلب من الجوارح: الّلسان؛ فإنه ترجمان 
القلب المعبر عنه. 

وغذا لما آمر الب يك بالاستقامة وضّاه بعد ذلك بحفظ لسانه. 

ففي (مسند الإمام أحمد) بإسناد حسن عن النبي اه قال: «لا يستقيم 
إیمان عبد حتى يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانہ)'')'''. 
تھے اعد (۱۹۸/۳) بإسناد حسن؛ كما قال الحافظ ابن رجب رالد 


(۲) «جامع العلوم وا حکم) (ص ۳۱۲-۳۱۱ - المنتقى). 


شس لازن لويد 


2 لا ے رص ےجو چ 2 چ 

عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاری ََلَعَتها: أن رجلا سال 

رھ 7 ا ل 1 . گہ؟ کم ےرگ سم 3 > 
رشول الله كلل فقال: آرایت إذا صلیت الکتویات وصمت رَمضان» 


۳9 
32 کی کی ا اک رھد ہہ 


وَأَحلّلت الحلا وَحَرَّمت ارام و آزد عل ذَلِكَ شَيئَا؛ آآدخل اة ؟ 

قَال: ١نَعم).‏ 

واه مُسلم. 

# توثيق الحديث: 

آخرجه مسلم (٥۱)ء‏ وزاد في آخره؛ قال: «والله لا أزيد على ذلك شيئًا». 

٭ منزلة الحديث: 

هذا ا حدیث عظيم الوقع» وعليه مدار الإسلام لجمعه له؛ وذلك لأن 
الأفعال ما قلبية أو بدنية» وكل منهما إما مأذون فيه وهو الحلال» أو تمنوع 
منه وهو الحرام» فإذا أحلٌ الشخص الحلال» وحرّم الحرام» فقد أتى بجميع 
وظائف الدين» ودخل الجنة آمتّا”'. 

قال ابن حجر الهيتمي يَِمَدُالَّ: «هذا ا حدیث جامع للإسلام؛ 


)١(‏ انظر: «الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النوویة» (ص۲۱۳). 


۱۷ 


آصولا وفروعًا)”". 

قال القاضی عياض تَحَدللَ: «هذا الحديث شمل جیع وظائف 
الاہے‌ان والشت۲۶۷۰, 

٭ راوي ا حدیث: 

جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام: صحابي ابن صحابي وََلِلْعَنقَاء شهد 
العقبة الثانية مع أبيه» غزا مع رسول الله ي تسم عشرة غزوة؛ کم أخبر هو 
عن نفسه» لکن لم يشهد بدا وأحذا. 

من المكثرين في الرواية عن رسول الله كَِّ: أخرج له الشيخان وأصحاب 
السنن» والمسانيد» وأحاديثه ملأت دواوين الإسلام. 

تفرخ للتدریس في السجد النبوي. 

وَعمّر كثيرّاء وتوفي في الدينة النبوية سنة (4 ۷ه). 

وأوصى ألا یصَلٌ عليه الحجاج بن یوسف الثقفي؛ لکنه شهد جنازته. 

٭ غريب الحديث: 

أن رجلا سأل رسول الله بَكِ: هو النعمان بن قوقل؛ كا عند مسلم. 

أرأيت: آخبرني. 

وإذا صلیت الکتوبات: الفرائض ا خمس. 

وصمت رمضان: وهوالشهر الذي بین شعبان وشوال. 

آحللت الحرام: فعلته معتقدًا حلّه. 
(1)«فتحالمبين» (ص57١).‏ 

(۲) ١إکمال‏ المعلم في شرح صحيح مسلم)ء للا (۱/ .)١57‏ 


۷۲ 


شس لازن لويد 


حرمت الحرام: اجتنبته معتقدًا حرمته. 

٭ موضوع الحديث: 

ما یدخل الجنة. 

٭ الشرح الإجمالي: 

في هذا الحديث يسأل النعیان بن قوقل یلع رسول اللہ پل : أنه 
إذا صلى الفرائض ا خمس؛ وصام رمضان» وأحلٌ ا حلال عملا واعتقاداء 
وحرّم الحرام عملا واعتقادّاء ولم يزد على ذلك شيئًا هل يدخل الحنة؟. 

فأخبره رسول الله يَكِةِ: بأنه إن فعل ذلك إِيمانًا واحتسابًا دخل احنة. 

فإن قيل: لم يذكر في هذا الحديث الزكاة ولا ا حج؟ 

فالجواب: أن ذلك يدخل في قوله: «حرمت ال حرام)؛ لأن ترك الزكاة 
حرام» وترك الحج حرام. 

٭ فقه الحديث: 

١‏ - حرص الصحابة نامعن على سؤال النبي ا 

۲- الغاية من هذه الحياة؛ هو: إقامة العبودية لله والتي جزاؤها دخول 
الجنة. 

۳- إقامة الصلوات» وصوم رمضان, وتحلیل ا حلالء وتحريم ا حرام: 
من آسباب دخول الحنة. 

4 -تفاوت الناس في مراتب الایمان. 


فمنهم: من يحرص عل المقامات العليا. 


ومنهم: من يسأل عما ينجيه. 

وهذا يؤكد مذهب أهل السنة والجاعة في الاییان وأنه يتفاضل» ويزيد 
وينقص. 

-٥‏ ينبغي على المستمع أن يتنبه للأسئلة التي تطرح على الشيخ» ويحضر 
ها قلبه» ويسمعها بأذن واعية؛ ليجد فائدتها. 

-٦‏ معلم الناس الخير يراعي أحوال الناس ولا يلزمهم بحالة واحدة 
ولا همل الفروق الفردية بينهم» ولذلك؛ فإن رسول الله كي لم يزجر السائل 
ويلزمه بالنوافل» بل رضي منه الفرائض؛ لأنها تناسبه. 

۷- العالم الفقيه: من لا يط الناس من رحمة الله. 

۸- التشريع والتحليل والتحريم من أمر الله سبحانةوتعال؛ فله الحكم. 
وهو أحكم ا حاکمین. 

۹- فيه بیان فضل الفرائضء وأنها أحبٌ ما تقرّب به العبد إلى ربەء ومن 
اقتصر عليها ودوام دخل الجنة بفضل الله ورحمته. 

۰- أن الجواب ب (نعم) إعادة للسؤال؛ لآن قوله: أأدخل الجنة؟ 

قال: «نعم»؛ أي: تدخل الجنة. 


۷ 


شس ین لويد 


فصل 
في خبرالواحد الصحيح 


ھ7٦‎ 


قال النووي الله «ومعنی: حرمت: اجتنبته» ومعنی: أحللت 
الحلال: فعلته معتقدًا جلّه). 

وهناك معنى آخر غير الذي ذكره النووي أله وهو أن يعتقد أن 
الحرام حرام ولا بد؛ لانك إذا لم تعتقد: أن ا حرام حرام؛ فإنك لم تؤمن با حکم 
الشرعي» وإذا لم تعتقد: أن ا حلال حلال؛ فانك لم تؤمن بالحكم الشرعي؛ 
فلا بدَ أن نعتقد: الحلال حلالاء وا حرام حرامًا. 

وتفسير النووي رَهَدلَةُ: فيه شیء من القصور والله أعلم. 

قال أبو أسامة افلالي -عفا الله عنه وعن والديه-: في كلام شیخنا فقيه 
الزمان ابن عثيمين رنه لفتة عقيدية هامّة؛ وهي: أن الأمور العلمية 
تتضمن أصلا عقدیّا؛ وهو: اعتقاد أن الله عز وجل شرعها حلالا أو حرامًا؛ 
حسب الحكم الشرعي للمسألة. 

وهذا الأصل العقيدي؛ يدحض حجة من زعم: أن حديث الآحاد لا 
حجة فيه في المسائل الاعتقادية» وإنم| في الأحكام الشرعية. 


وإنما دخل الفساد على منكري خبر الواحد في العقائد؛ لاعتقادهم: أن 
العقيدة لا ر يقترن ها عملء والأحكام لا تقتر ن معها عقيدة» وكلا الأمرين 
باطل. 

قال العلامة المحقق ابن القيم الجوزية َال «وهذا التفريق باطل 
بإجماع الأمة؛ فإنها لم تزل تحتج بہذہ الأحاديث في الخبريات العلميات؛ كما 
تحتج نی الطلبيات العمليات» ولا سم| والأحكام العلمية تتضمن ابر عن 
الله بأنه: شرع كذاء وأوجبه» ورضيه ديئاء فشرعه ودينه راجع إلى أسائه 
وصفاته» ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة 
يحتجون ببذه الأخبار في المسائل الصفات والقدر والأساء والاحکام 
وم ينقل عن أحدهم ألبتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون 
الأخبار هن الله راسا رحتافہ تا ساف الم فان وہ الات ! نعم إن 
سلفهم بعض متأخري ا متکلمین الذین لا عناية هم بها جاء عن الله ورسوله 
كله وأضحابه بل بصدرن القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالکتاب 
والسنة وآقوال الصحابة» ومحیلون على آراء التکلمین وقواعد التکلفین؛ 
فهم الذین یعرف عنهم التفریق بین الأمرینء فإنہم قسموا الدین إلى مسائل 
علمية وعملية» وسموها: آصولا وفروعا. 

وقالوا: ا حق في مسائل الفروع؛ فليس لله تعا ی فیها حکم معين» ولا 
یتصور ا خطاً فيهاء وکل مجتھد مصيب کم الله تعالى الذي هو حکمه. 


۳ 


وهذا التقسیم لو رجع إلى جرد الا صطلاح لا ي پتمیز به ما سموه: أصولًا 


شت الین الب 2 

ما سموه: فروعا؛ فكيف وقد وضعوا عليه أحكامًا وضعوها بعقولهم 
وآرائهم. 

منها: التكفير بالخطأ في مسائل الأصول دون مسائل الفروع. 

وهذا من أبطل الباطل؛ کما سنذكره. 

ومنها: إثبات الفروع بأخبار الآحاد دون الأصولء وغير ذلك. 

وکل تقسيم باطل يجب الغاژه» وهذا التقسیم أصل من أصول ضلال 
القوم» فإنہم فرقوا بین ما سموه: أصولاء وما سموه: فروعًاء وسلبوا الفروع 
حکم الله المعين فيهاء بل حكم الله فيها يختلف باختلاف آراء الجتهدین؛ 
وجعلوا ما سموه: آصولا من أخطأ فيه عندهم؛ فهو كافر أو فاسقء وادَّعوا 
الاجماع على هذا التفريق» ولا يحفظ ما جعلوه إجماعا عن إمام من أئمة المسلمين» 
ولا عن أحد من الصحابة والتابعين» وهذا عادة أهل الكلام: يحكمون 
الإجماع على ما م يقله أحد من أئمة السلمين بل أئمة الإسلام على خلافه. 

وقال الإمام أحمد رَحِمَهالنَه: من اذعی الاجاع؛ فقد كذب: أما هذه دعوى 
الأصم وابن علية وآمثاضما يريدون أن يبطلوا سنن رسول الله و با يدعون 

ومن المعلوم قطعًا بالنصوصء وإجماع الصحابة والتابعين» وهو الذي 
ذكره الأئمة الأربعة نضًا: أن المجتهدين المتنازعين في الأحكام الشرعيةليسوا 
كلهم سواء بل فيهم المصيب والمخطى» فالكلام فیما سموه: أصولًا وفيا 
سموه: فروعا ينقسم إلى: 


مطابق الحق في نفس الأمر. 

وغير مطابق. 

كانقسام الاعتقاد في باب الخبر: 

إلى مطابق. 

وغير مطابق. 

وأقوال الصحابة كلها صريحة: أن الحق عند الله واحد من الاقوال 
المختلفة» وهو دين الله في نفس الأمر الذي لا دين له سواہ وليس الغرض: 
استقصاء هذه المسألة» بل المقصود: أن الخطأ يقع فیما سموه: فروعًا؛ كا يقع 
في| جعلوه: أصولًا؛ فنطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته بخبر الواحد 
من الدين وما لا جوز ولا يجدون إلى الفرق سبیلا إلا بدعاو باطلة. 

قالوا: الأصل ما فيه دليل قطعي» والفرع بخلافه. 

قلت: وهذا يلزم منه الدور؛ فإنه إذا قبل لا تثبت الأصول إلا بالدلیل 
القطعي» ثم قیل: والأصل ما عليه دليل قطعي كان ذلك دورًا ظاهرًا. 

وأيضًا؛ٍ فان كثيرًا من المسائل العلمية بل أكثرها عليها أدلة قطعية. 

قالوا: الأصل ما لا يجوز التعبد فيه إلا بآمر واحد معين» والفرع بخلافه. 

قلت: وهذا الفرق أفسد من الأول؛ فان أكثر الفروع لا يجوز التعبد فيها 
إلا بالشروع على لسان کل نیی. 

وقالوا: الأصل ما يجوز أن يعلم من غير تقديم ورود الشرع» والفرع 
بخلافه. 


شن الین لد 
وهذا الفرق في غاية الفساد فان أكثر المسائل التي يسمونها: أصولا لم 
تعلم إلا بعد ورود الشرع» بل أكثر مسائل الدين لم تعلم الا بالسمع؛ فجواز 
رؤية الرب تبارك وتعالى يوم القيامة» وأكثر مسائل المعاد وتفصيله: لا يعلم 


قبل ورود الشرع. 

قالوا: الأصوليات هي المسائل العلميات» والفروعيات هي المسائل 
العملية. 

[وهذا تفريق باطل -أيضًا-؛ فالمطلوب من المسائل العملیة]!' أمران: 
العلم والعمل. 

والطلوب من العلميات العلم والعمل -أيصًا-؛ وهو: حبّ القلب 
وبغضه» وحبّه للحق الذي دلت عليه وتضمنته. وبغضه الباطل الذي 
يخالفها. 

فليس العمل مقصورًا على الجوارح بل أعمال القلوب أصل لعمل 
الجوارح» وأعمال الجوارح تبعء فكل مسألة علمية؛ فإنه يتبعها إیمان القلب 
وتصديقه وحبه. وذلك عمل» بل هو أصل العمل. 

وهذا ما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإیمان؛ حيث ظنوا: أنه 
جردالتصدیق دون الأعمال» وهذا غلط من أقبح الغلط وأعظمه. فان كثيرًا 
من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي غير شاكين فيه» غير أنه لم يقترن بذلك 
عمل القلب من حب ما جاء به» والرضا به وإرادته والموالاة والمعاداة عليه. 


)١(‏ في الأصل «والمطلوب منها آمران» وما أثبته أقرب للصواب. وبه يستقيم المعنى. 


۷۹ 


ت الآقتانالتريّة 


فلاهمل هذاالموضع؛فإنهمهم جذابەتعرف حقیقةالإیمان؛فالمسائل العلمیة 
عملية» والمسائل العملية علمية» فإن الشارع لم يكتف من ا مكلفين من العمليات 
بمجرد العمل دون العلم» ولافي العملیات بمجردالعلم دون العمل »۲ آ.ه. 

قال أبو أسامة الحلالي -كان الله له-: وهذا من فقهه رت في الدين» 
ورسوخه في العلم» وعلو كعبه في الفهم عن الله جَلَجَللُ ورسوله كَل فان 
آي لكر لمجية خبر الواحد في العقاند من جهة تصوره عدم اقتران العلم 
بالعمل والعکس. 

وهذا باطل؛ کم بینه ابن قيم ا حوزیة رن 

ویزیدہ وضوحًا: أن الاییان بالله سبحانه وتعا ی عقيدة» وحکمه الشرعي 
الوجوب؛ أي: الایمان باللہ واجب وکذلك الاییان بأسائه وصفاته من 
آسمی عقائد الاسلام» وحکمها الشرعي الوجوب. 

وهذا آمر معروف في کلام السلف الصالح: 

وستپو سی رَمَدأللَهُ عندما سئل عن قوله 
تعالى: « الخ ل عرش أَسَتویٰ 4 [طه: :]٥‏ كيف استوى؟ 

مجیب قائلا: «الاستواء غبر جهول» والکیف خو لوالا به واجب» 
والسو ال عنه بدعة»۲. 
٠‏ (۱)«غختصر الصواعق الرسلة» (4۱۲6۲۱/۲) باختصار. 


(۲) أخرجه ابن عبد البر في «التمهید» (۷/ ۱ ) واللالكائي فی «شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة والجماعة» (۳/ ۰۳۹۸ والدارمی في «الرد على الجهمية» (ص ۰)۳۳ والبیهقی في «الأسماء 
والصفات) (ص ۵۱۲-۵۱۵). ۱ ۱ 

وذكره البغوي في «شرح السنة) (۱۷۱/۱). = 


شت الین لوب 
أي: معنى الاستواء معلوم؛ فهو غير حهول في لغة العرب» ومعناه: 
ارتفع وعلا. 
آما كيفية الاستواء؛ فغير معلومة؛ لآن الصفات تبع للذات؛ فکما أن 
كيفية ذات الله جَزَّجَلَالْهُ غير معلومة؛ فكذلك كيفية صفاته» ولذلك؛ فإثبات 


الصفات إثبات وجود» وليس إثبات تكييف؛ لن إثبات الذات إثبات وجود 


وليس إثبات تكييف. 

فإذا ثبت ذلك كان الإيان بمعنی الاستواء واجبّاء والسؤال عن كيفية 
الاستواء بدعة. 

وقول مالك رنه -هذا- أجمع عليه علماء أهل السنة والجماعة أوهم 
عن آخرهم 


قال ابن تيمية رجاه للّهُ: «وقول مالت مرن آنبل جواب وقع ف هذه 
المسألة» تاه استيعانًا؛ لأن فيه نبل التکییف» وإثبات الاستواء المعقول» 


وقد ات نتم آهل العلم بقوله» واستجودوه. واستحسنوه»؟. 
وقال رال -أيضًا-: «وقد تلقی الناس هذا الکلام بالقبول؛ فليس في 
أهل السنة من ينكرها". 


2 وجوّد بعض طرقه الحافظ ابن حجر في «فتح الباری) (۱۳/ .)٥١۷٤- ٥٤١٤‏ 

قلت: وهو ثابت بلا ريب عن مالك وغيره من السلف الصالح مهن 

وقد جمعت طرقه كلها نی كتابي: «مهذب اجتاع الجيوش الإسلامية» وتكلمت علي 
صحة وضعفاء وهو مطبوع متداول. 


(۲) «الإكليل» (ص ۵۰) 


الافکان تیه 


وقال مرخ الاسلام الامام الذهبي 2 «هذا ثابت عن مالك ... 
وهو قول آهل السنة قاطبة). 

قلت: والشاهد على ما آردنا قوله رات :«والایان به واجب»؛ فانظر 
-رحمك الله- كيف اقترن العمل بالعقيدة في المسألة الواحدة؟ 

وهذا الأمر الواضح لن يستطع منكرو خبر الواحد في العقائد: أن 
ينكروه أو يقدروا على نفيه» ولو كان بعضهم على بعض ظهيرًا. 

وها أنت أبصرت أا المنصف: أن العقيدة تقترن بالحكم الشرعي؛ 
وكذلك العکس صحيح؛ فالأحكام الشرعية الخمسة: الإيجاب» والتحريم» 
والاستحباب. والکراهة والإباحة حكمها الإيجاب من جهة العقيدة: 

فالذي يآق الخلال يجب أن یعتقد أن الله قد أحله. 

والذي يجتنب الحرام يجب أن يعتقد أن الله حزمه. 

وكذلك القول في سائر الأحكام الخمسة. 

وكذلك من صام تطببًاء وصل تريّضَاء وتوضاً نظافة» وح سياحة: لا 
يقيم الله له وزنًا؛ لأن نيته غير خالصة لله والإخلاص شرط قبول العمل؛ 
وهذا واضح في اقتران العقيدة بالعمل؛ لآن الإخلاص عقيدة. 


لے 5-5 


)۱۰ (العلو للعلي الغفار» (ص؛‎ )١( 


شس ین لويد 


این 
الثالث والعشرون 


عَن آي مَالِكِ الْحَارثِ بن عاصم الأشعَريّ وفع قال: قال رَسُول 
الله لا : «الطَهُوة شَطرٌ الان ام لله تلا ان وبا ار له وا مد 
لله تاکن - أو: ۳ 2+2 سْ و" 
والصّمد ضیّاب والقرآن ا لك آو علاك گل الاس يَْدُوء َبَائِعٌتفسَهُ 
مها أو مُوبِقَهًاا. 

روا مسلم. 

٭ توثيق الحديث: 

٭ منزلة ا حدیث: 

قال النووي رَمَللَهُ: «هذا ا حدیث أصل عظیم من أصول الاسلام قد 
اشتمل على مهمات من قواعد الاسلام»۳. 

قال ابن حجر اهیتمی ES‏ «هذا الحديث اھا عظيم من أصول 
الا سلام؛ لاشت‌اله على مھمات من قواعد الدین؛ بل نصف الدين؛ باعتبار 
ما قوّرناه في شطر الإيمان» بل على الدين جیعه باعتبار ما قررناه من الصبرء 


)۱( (شرح صحیح مسلم» )7/۳ 86 ). 


ونی معتقها وموبقھا)'''. 

٭ راوي الحديث: 

هو أبو مالك کعب بن عاصم الأشعري مشهور بكنيته وباسمه» صحابي 
جليل» قدم في السفينة مع الأشعريين» غزا مع رسول الله كه وروی عنه» 
وأمّرّه على بعض السرايا. 

وكان يُعَلَّم قومه صفة صلاة النبي ا 

وأخرج له الشيخان» وأصحاب السنن. 

شهد فتوح الشام» وتوفي في خلافة عمر 'َخَلِلَْكَنك في طاعون عمواس 
سنة (۱۸ھ) مع معاذ وأبي عبيدة تفع في يوم واحد. 

٭ غريب الحديث: 

الطهور: الراد الفعل؛ فهو مضموم الطاء الهملة على المختارء وهو قول 
الاکثرین. 

ملا الیزان: الذي توزن به الأعمال. 

الصلاة نور: الصلاة تضیء لصاحبها طریق الق في الدنیاء والصراط في 
الآخرة عند ا مرور علیه. 

الصدقة برهان: حجة على ایمان مؤديها. 

الصبر ضیاء: الضیاء: شدة النوں وبالصبر تنجلي الظلات وتنکشف 
الکربات. 


(۱) «فتح المبين» (ص۹٦۱).‏ 


شس لازن لويد 


فمعتقها: مخلصها من العذاب. 

موبقها: مهلكها؛ بارتكابها المعاصي» وبالبعد والحرمان. 

٭ موضوع ا حدیث: 

مراتب بعض الأعمال الصالحة. 

٭ الشرح الإجمالي: 

خر الرسول بيه أمته بمراتب بعض الاعال الصالحة وفضائلها: 

۱- الطهارة نصف الایمان» وذلك أن الإيان تخلیة وتحلية: 

أما التخلية؛ فهو التخلي عن الإشراك؛ لأن الشرك نجس: يابا 
كرك ع ا رف تج فلا یشور ی مد علییر 

دا [التوبة:۲۸]. 

وكذلك الطهارة باب الصلاة الأعظمء والصلاة یمان ولا تتم الصلاة 
إلا بطهور. 

۲- وصف الله بالحامد والکالات الذاتية والفعلية تملأ ميزان الأعمال؛ 
لأا عظيمة عند اللہ وغذا قال ع: «کلمتان حبیبتان إلى الرمن خفیفتان 
على اللسان. ثقیلتان في الیزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم»۲. 

وهاتان الکلمتان لآن ما بين الس)ء والأرض؛ لعظمھماء واشت ا ما 
فل تنزیه ال ا من كل تس وتقدیسه هن کل عیب رت 
اثبات الکےال لله جَلَمَِه: 


(۱) آخرجه البخاري (164۰7) من حدیث أبي هريرة نع 


۳ 


ففي التسبيح: تنزيه عن کل عيب. 

ول امه وضت کا قال 

۳- الصلاة نور القلب. وإذا استنار القلب استنار الوجه وهي كذلك 
نورللمؤمنین يوم القيامة : یور موم نت وال میت بسک رھم بان دبیم 
اَ4 [الحديد: .]١‏ 

-٤‏ الصدقة دليل وا سدق مهيا توت اه کک 
وبحب ما یقرب إليهء وأن ا مال نی يده وليس في قلبه» والمال حبوب إلى 
افوس سب ضرف آقال لسرب فق سیل ادل عل الاح الله 
أشرّحبّامئه؛ لأن المحبوب لا يصر ف إلافي محبوب أعظم منه» ولذلك 
كانت الصدقة برهانًا على صحة إيمان العبد» وقوة يقينه. 

ه - الصبر بإقسامه ثلاثة: 

ضورع ل كلاف اللہ 

وصبر على معصية الله. 

وصبر على أقدار الله. 

ضياء؛ أي: نور مع حرارةء ولذلك وصف الشمس بأنها ضياء: هو 
تشز [يونس: 10 

فالشمس فيها نور وحرارة» وكذلك الصم فيه نور وحرارة؛ لأنه 
شان عنل آلشس البقر ق تحال مہ کا یمان الافسان من حرارة 
اا که مراف الكل سر اعابرا كان فان 


شس لازن لويد 


فإن عمل به» وأحلّ حلاله وحرّم حرامہہ وأقام أحكامه؛ كان حجّة له. 

وان أعرض عنه؛ كان حجّة عليه. 

۷- ثم بین رسول الله ية أحوال العباد وثار أعمالهم: فكل الناس 
يذهبون الصباح إلى أعمالهم: 

فمنهم من يعتق نفسه؛ فينقذها؛ إن عمل صاسحاء واستقام على آمر الله. 

ومنهم من مبلکها؛ إن أطاع 20 مصداقه 

في القرآن ا من طق © وا َو نیا © ون تیم هى 
اك ى المأوئ©4 [النازعات: .]٥١٤-٤۷‏ 

٭ فقه ال حدیث: 

١‏ - فضل الوضوء في الاسلامء وهو شرط صحة الصلاة» فصارت 
کالشطر ولیس يلزم منه أن يكون نصفًا حقيقيًا. 

- الأعمال يكون هما وزن يوم القيامة» فتثقلء وتحفت وهذا يثبت 
الیزان. 

۳- بیان فضل الذکر وعظمة آجره وذلك؛ لأن فيه تنزیه الله جح 
فى کل ما لا يلبق به» واظهار الافتقار له بقول: امد لله 

6 - الحث على الا کثار من الصلاة؛ لانها نور يضيء للمسلم سبل السلامة 
في الحياة» ولأنها تحجب صاحبها عن الفحشاء والمنكر» وتهدي إلى الصواب» 


وتصدٌّ عن الهالك ہما فيها من نور تقذفه في القلب» وتضيفه على الجوارح. 

-٥‏ الإكثار من الصدقة دليل على صدق المؤمن» وإخلاصه. واتباعه 

-٦‏ بیان فضل الصبرء وأنه أمر حمود: لا یزال صاحبه مستضيئًا مھتدیا. 

۷- القرآن الكريم والسنة الصحيحة معًا هما المصدر لجميع الأحكام 
الشرعية» فمن احتكم الیه| عند التنازع» واهتدی مها؛ فهم| له حجة يوم 
القيامة» ومن نبذهما وراء ظهره؛ فلا يلومن إلا نفسه. 

۸- لا بد لكل إساة من عمل یغدو له حتی لا یترك نفسه هملا: 

فالكَيّس من باع نفسه لله؛ فیخلصها من العذاب ویفوز. 

والعاجز من هلك وأهلك» وتمنى على الله الأمانی. 

۹- الحرية ا حقیقیة هي العبودية لله الق ولیست إطلاق الانسان لنفسه 
العنان؛ لیعمل کل شيء آراده. 

قال ابن القیم الجوزية رها في النونية: 

هربوا من الرّق الذي خلقواله وبوا برق النفس والشيطان 

۰- ينبغي للمؤمن أن يكون عالی المّة: قلبه معلق بالآخرة وما عند 
اللہ ولذلك نص رسول الله يَكه: أن الحمد يملا ا میزان. 

-١‏ فيه دلیل أن العبد لے اختی ار وإرادة؛ لقولے وَكِِ: «فبائع 
نفسه: فمعتقها. أو موبقها». 

۲- فيه -أيضًا- أن الأعمال تنسب إلى الفاعل» فالعبد هو الذي يعتق 


شس ین لويد 


نفسه» وهو الذي بہلك نفسه. 

۳- بعد أن ذكر الأعمال الصالحة: من طهورء وتحميد» وتسبيح» 
وصلاة» وصدقة» وصبرء وقرآن؛ ذكر خواتيمها: 

فمن عمل صا حا؛ فقد أعتق نفسه. 

ومن أساء؛ فقد أهلك نفسه. 

لآن الأعمال بخواتيمهاء والأمور بعواقبهاء وليس بفقيه من لم ينظر في 
مآلات الأفعال. 
500 بصيرة: 

قال ابن رجب هل «... والضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع 
حرارة وإحراق؛ كضياء الشمس بخلاف القمر؛ فإنه نور حعض: فيه إشراق 
بغير إحراق. 

7 عز وجل ۶9 حلاص الم ور 4 [یونس: 6 

ومن هنا وصف اللہ شريعة موسی بأنها ضیاء؛ كما قال: «وَلْقَدَءَاتَيمَا 
مومی وروت مرها وا وزکر من 4 [الأنبياء: ۸٦]ء‏ وان كان قد 
ذکر أن في التوراة نوزا؛ كما قال: رالد فهَاهدی 4 [المائدة: 
٤‏ لکن الغالب على شريعتهم الضیاء؛ لا فيها من الاصار. والأغلال 
والأثقال.ووصف شريعة محمد بلي بأنها نور؛ ما فیها من ا حنیفیة السمحة: 

قال الل تعال: وقد جا کم شت الى ور وتصعتت مین 4 


[المائدة: ۱۵ ]. 


9٤‏ 9+ 6 م, أ ای دو ا 
ندر ف ال والانجیل بارهم ۳ م 77 
ول ال كلك عله رت 5 ٦‏ مت وترو اکا 


اور أأزى أ نز مد می2 وليك لسوت ©4 [الأعراف : ۱۵۷ ]۱ 


و 


حوريحع 


(۱) «جامع العلوم والحكم» (ص ٣٣۳-٣۳۳۔انتقی‏ ). 


شس ین لويد 


الحدیث 


الرابع والعشرون 


بي در الغفاري رايد نع عن النَِيّ كك فيا يروي عن رَيّهِ جَلَجَلله: 


ديا عبادي: إن خر حرمت الظلم عل فيي وجَعَلته کم نا ؛ تلو 
یا عبادي! | کُم صا تن عدیہ: استهذون میم 
یا عبادي! | کُم جا الا من آطتمته؛تاستطیشون: آطیمگم. 


71 


يا باي کلم عار تن كسَوته؛ استكشوني :کم 


يا عبايي! نکم ثطونَ بالّیل الا ENS‏ 
استغفژونی: أغفر لَكُم. 

07" تھڑھ 7 رد س باو < < کپ و 

یا عبادي! إنكم لن تبلغواضرٌي؛ فتضروني» ولن تبلغوا نفعي؛ فتنفعون . 

يا عِبَادِي ! لو أن أولكم وَآخْرَكُم وَإِنْسَكُم وجنکم كَانُوا عَل آنقی قلب 
رَجُلٍ وَاحدٍ منک ء ما راد لك فی مُلكِي شَّيئًا شا 

7 مرو رو > ر‎ dus 

َاعِبَادِي ! لو أَنَّأوَلَكُم وآخرکم وَإِسَکُم وَجِدَكُم كَانُوا عَلَ آفجر لب 

رَجُل وَاحِدٍ منکم. ما تقص ذَلِكَ من مُلكي شین 


7 


يَاعِبَادِي ! لو أن أوَلَكُم وَآخْرَكُم وانسکم وجنکُم قاموا نی صعید واحده 


الافکان تیه 


تساو أعطیت كُلَ واجد تساه تقص دك ما ِنڍي إلا اش 
الط 8 نعل البحر. 

يا عبادی! إا هی أَعَالْکُم أحصيها نې 4 کے إاها: 

فمن وَجَدَ خرّا؛ قلیحمد الله. 

ون وَجَدَ عبر + اا يلون ال تسه 

رَوَاه مسلم. 

٭ توثیق احدیث: 

آخرجه مسلم (۲۵۷۷). 

٭ منزلة احدیث: 

قال النووي تَمَللَهُ:(فاجتمع نی هذا ا حدیث جمل من الفوائد: 

منها: ما اشتمل عليه من البيان لقواعد عظيمة في اصول الدين وفروعه 
والادب. ولطائف القلوب وغيرهاء ولله ا حمد۷”. 

قال شيخ الإسلام ابن کل ذا «هذا الحديث شريف القدں 
عظيم المنزلة؛ ولهذا كان الإمام ا مد يقول: هو أشرف حديث لأهل الشام» 
وکان آبو إدريس الخولاني | اذا حدّث به جثا على رکبتیە)'''. 

قال -أيضًا-: «هذا ا حدیث قد تضمن من قواعد الدین العظيمة في 
العلوم والاعمال» والاصول والفروع؛ فان تلك الجملة الأولى» وهي: قوله: 
«حرمت الظلم على نفسي» تتضمّن جُل مسائل الصفات والقدر إذا أعطيت 

(۱) «الأذكار» (۲/ ۸۲۸-بتحقيقي). 


(۲) «جموع الفتاوی» (۱۸/ ۱۵۲). 


شش الاریعین البَووكة 


حقها من التفسر»؟. 

٭ راوي الحديث: 

تقدمت ترجمة أبي ذر الغفاري وَمَِلنَهَعَنَهُ في ا حدیث الثامن عشر. 

٭ غريب الحديث: 

فیما يرويه: الرواية: نقل الحديث. 

عن ربه: عن الله عز وجل. 

يا عبادي: نداء من الله عز وجلء يشمل من عبد الله حمًا بالعبودية 
العام أو بالعبودية الخاصة. 

إني حرّمت الظلم على نفسي: منعته مع قدرتي عليه: لانه لو كان ممتنعًا ل 
يكن مدحًا ولا ثناء إذ لا يثني على الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا 
يفعل. 

الظلم: وضع الشيء في غير محله. 

وجعلته بينكم محرمًا: أي: صيرته بينكم محرمًا. 

فلا نظالوا: أي: لا يظلم بعضکم بعضا. 

كلّكم ضال: غافل عن الشرائع قبل إرسال الرسل. 

هديته: أرشدته إلى ما جاء به الرسل» ووفقته إليه. 

فاستهدوني: اطلبو مني الحداية لا من غيري. 

فاستطعموني أطعكم: اطلبوا الطعام مني؛ تجدونه. 


(۱) الصدر نفسه (۱۸/ .)١65‏ 


الافکان تیه 


۱ کلکم ما کلنا خرجنا من بطون آمهاتنا حفاة عراةه ونبعث یوم القيامة 

حفاة عراة. 

نکم تخطئون: تجانبون الصواب؛ لن الأعمال. إما صواب واما خطأء 
+0 

باللیل والنهار: في الليل والنهار. 

وآنا أغفر الذنوب جميعًا: أسترها وأتجاوز عنها مهما کثرت» ومها 
عظمت. ولكنها تحتاج إلى استغفار وعدم إصرار. 

استغفروني أغفر لكم: اطلبوا مغفرتي بطلبها أو عمل ما تكون به المغفرة. 

لن تبلغوا ضڑي: أي لن تستطيعوا أن تضروني أو تنفعوني. 

صعيد واحد: أرض واحدة منبسطة» والصعيد: وجه الأرض. 

المخيط: الابرة. 

[۳ هي أعمالكم آحصیها لكم: أضبطها تمامًا دون زيادة» ودون نقص. 

ثم أوفيكم أياها: نی الدنیا والآخرة أو إحداهما. 

من وجد خيرًا؛ فليحمد الله: من وجد خيرًا من أعماله؛ فليحمد الله على 
توفيقه إلى العمل الصالح» وعلى ثواب الله له. 

ومن وجد غير ذلك: وجد شرٌّا أو عقوبة. 

فلا يلومن إلا نفسه: لان الله لم يظلمه» ولكن ظلم نفسه. 

# موضوع الحديث: 

تحریم الظلم وافتقار العباد إلى الله. 


۱۹ 


شس ین لويد 


٭ الشرح الإجمالي: 

هذا ا حدیث من أصح الأحاديث الأليهية وأجمعها وأنفعهاء والتي 
يسميها العلماء: 

الأحاديث القدسية؛ لأن رسول الله و يروا عن ربه جيك 

وهو يبين أن الله جََّجَكَاأُهُ حرم الظلم على نفسه كرما وجودّاء وكذلك 
جعله حرمًا بين العباد؛ فكل المسلم على المسلم حرام: دم وماله وعرضه. 

ثم بین أن العباد شلال إلا من هداه اللہ وسلك سبيل الهداية» وأنهم 
مفتقرون إلى الله في طعامهم» وشرابهم» ولباسهم» وکل شئونهم. 

ومع عجزهم وفقرهم؛ فإنهم يخظئون في اللیل والنهار ولكن هذا الخطأ 
له دواء؛ وهو: التوبة والاستغفار» فمن تاب؛ تاب الله عليه» ومن استغفر؛ 
وجد الله توّابًا رحیا. 

والله لا تنفعه طاعة الطائعين؛ فلو آمن مَنْ في الأرض حميعًا لن ينفعوا 
اللہ شیتا. 

ولا تضرُہ معصية العاصین؛ فلو كفر من في الأرض جميعًا؛ فلن يضروا 
الله شیئا. 

وإنَّا طاعة الطائع يعود نفعها إلى نفسه» والله الغني عنهاء فلو كان الخلق 
كلهم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملك الله شيئًا. 

وكذلك معصية العاصي لا تضرٌ إلا صاحبهاء فلو كان الخلق كلهم على 
أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص من ملك الله شيئًا. 


الآقتانٌالتريّة 


والله يعامل الخلق بكرمه وفضله؛ فهو یرزقھم؛ ويعطيهم سؤهم» 
ويستجيب دعاءهم» فهو الغني الذي خزائنه لا تنفد ويده سبحانهوتعال 
معاد تک یه نا 

ثم بین ا حدیث: أن العبد مسؤول عن آفعاله» محاسب على أعماله؛ فمن 
وجد خيرًا؛ فليحمد الله على توفيقه وهداه. 

ومن وجد غير ذلك؛ فلا يلومن إلا نفسه. 

وهذا الحديث الجليل شرحه شيخ الإسلام مده في رسالة مفردة. 

٭ فقه الحديث: 

١‏ -رواية النبي بيه عن ربه عز وجلء وهذا أعلى الأسانيد وأغلاها. 

۲- الحديث القدسی (الامي) هو ما رواه النبي 44 عن ربه عز وجل. 

وتشقیق التعریف يؤدي إلى التکلف والتعمق وقد انا رسولنا پچ عن 
ذلك کله. 

۳- إثبات القول لله عز وجل ونظائره في القرآن الکریم كثيرة» ومذهب 
آهل السنة والماعة: أن کلام الله عز وجل یکون بصوت وحروف حقيقة 
لا جارًا كا زعم القائلون بالکلام النفسی؛ فالقول لا يطلق إلا على الکلام 
السموع الفید. 

5 - اطلاق النفس على الله عز وجل؛ لقوله: «على نفسي». والراد: ذاته 
القدسة؛ کم في قوله تعالی: #وَبَحَدْ ,> [آل عمران: ۲۸]. 

وكلاهما -آي: الذات والنفس- يجوز اطلاقه] على الله عز وجل: 


شک الارن البَووييّة 
فالنفس وردت في القرآن» والذات وردت في السنة الصحيحة. 

-٥‏ شرّف الله جَزَّحَكَاأْهُ أهل الاییان وأعلى ذكرهم؛ بأن نسبهم إلى نفسه 
بقوله: (یا عبادي) . 

٦-نزہ‏ الله نفسه عن الظلم» وحرّمه على عباده -مع قدرته علیه- ولکنه 
حرّمه كرمًا وجودًا. 

۷- مشروعية السعي بطلب اضدایة: مقرونًا بالدعاء والتضرع إلى الله. 

۸- الرزق من عند الله وبيده» فينبغي تحصيله بأخذ أسباب الكسب 
المشروع» والدعاء إلى الله؛ لتسهيله» وتيسيره. 

4- العبد فقير إلى مولاه في شتى شئونه: كبيرها وصغيرهاء جليلها 
وحقيرهاء فلا بد أن کون ملتجنًا إلى الله جَرَّجَلاْهُ؛ لأن في ذلك كال الانکسار 
لله عز وجل الذي هو غاية رفعة العبد. 

۰- الله سبحَانَهُوَتعَالَ لا تنفعه طاعة» ولا تضره معصية» ولكنه يحب 
لعباده الإیمانء ويكره هم الكفرء والفسوق» والعضيان. 

-١‏ سعة رحمة الله جَرَّجَلَاأهُ؛ فلو آخذ الناس بظلمهم ومعاصيهم 
ما ترك عليها من دابة» ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى؛ فيحصي آعاشم؛ 
ليجزيهم بها وعليها. 

۲- الإنسان فاعل مختار لآعماله» ولذلك؛ فهو حاسب عليهاء وملوم 
على التفريط في حق الله. 

۳- يحب الله عز وجل من عباده: أن يسألوه. ويتضرعوا إليه» ويلحوا 


۱ الافتان ری 
في المسألة؛ فان خزائن الله ملأى. 

-١ 6‏ اللہ سښڪانهوتعال غني عن خلقه: لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا 
تضرّه معصیةالعاصین؛ ففي الحديث تقرير لجملة من آسماء الله ا حسنی: 

العزیز؛ فهو الذي لا يناله ضرر. 

الغني؛ وهو: الذي يحتاجه جميع الخلق» ولا يحتاجهم. 

الحميد؛ وهو: الوصوف بكل الحامد ونعوت الجلال وصفات الكمال» 
فله الحمد في الأولى والآخرة. 

٥‏ العاصي سوف يلوم نفسه. ولكنه في وقت لا ينفعه لوم 
ولا ندم: رات ماس 4 [ص:٢۳].‏ 

-٦‏ ا حدیث يربي السلم على ال حیاء من الله جرا فمع غناه وعظمته؛ 
فهو يتودّد إلى عباده بنداء لطیف: لدعائه واستغفاره» وعبادته. 

۷- الله عز وجل يحب المدح» ولذلك مدح نفسه في كتابه» وعلی لسان 
خبر رسله محمد پل بأس‌ائه ا حسنی؛ وصفاته العلا. 

۸- ا حدیث يربي فی قلب السلم مراقبة الله جَزَّجَلَاْهُ؛ حيث علم 
ذنوبه وعدّهاء وآنه بخطی في اللیل والنهار ومن راقب الله: نہی النفس 
عن افوی. 

۹ الثواب والعقاب یکون على الأعمال» ویتجاوز عن السیئات 
بفضله. ویدخل الحنة من شاء ب رحمته. 

۰- ما آصابك من خبر؛ فمن الله وحده» وما أصابك من شر ؛ فمن 


[النساء:۷۹]. 


١‏ جع الحديث أعمال القلوب: 
أ- المحبة تجدها في كل آلفاظ الحديث. 


ب- الرجاء في قوله: «أنا أغفر الذنوب حميعًا». 

ت- الخوف في قوله: ١إنما‏ هي أعمالكم أحصيها لکم». 

۲ - الجن مكلفون بعبادة الله کالانس وآنهم محاسبون على أعمالهم. 

۳- التقوی والفجور لها القلب. ولذلك قال: مل القن قلب رجل 
واحد منکم)ء وقال: «على آفحر قلب رجل واحد منکم». 

وهذا يطابق قوله كَل «آلا وان في الجسد مضغةء إذا صلحت؛ صلح 
ا حسد کله وإذا فسدت؛ فسد ا حسد کله؛ آلا وهي: القلب). 

5- كمال سلطان الله عز وجلء وغناه عن خلقه» وذلك لكمال 
سلطانه وغناه سبحانهوتعال. 

۵ - اجتماع الناس في مکان واحد آقرب إلى الاجابة من تفرقهم؛ وغذا 
آمروا بالاجتماع في صلاة الجمعة والجاعات» والعیدین» والاستسقاء وفي 


عرفات. 


i 


الآقتان لت 


الحديث 


الخامس والعشرون 
وق 


7 ان 


ن شا ین آصخاب رَسُولِ اله هه قالوا لي 
:يا سول الله اتب ام ار ون ک) تُصَلء وَیَسُومُونَ 


7 لصوم وََتَصَدَقُونَبِفْضُولِ آمواهم. 
ثَالَ: ١‏ أَوَلَیس قد جَعَلَ الله لكُم ما تَصَدَّقُونَ؟ اد بكُل تسبیحة لت 
وک 22 صَدَنَكَ وکل ٤‏ تحمیدة دق وَكُلَّ تبلیلا صَدَقّ مر وب 
٦‏ 1۶ 
قَالُوا؛ یا رَسُولَ الله! ین - دنا شهوتة ويون له فِيهَا آج؟. 
تال: «آرآیم لو وَضَعَها نی حَرَام؛ أكَانَ عَليه وزژ؟ فَكَذَلِكَ إا وَضَعَهَا 


#منزلة الحديث: 


هذا ا حدیث حديث عظيم» ونفعه عميم؛ إذ يبين: أن الطاعات في 


۰٣۰ 


0 شت الاين لبود 
الاسلام ليست قاضرة عل بعض المناسك» بل تشمل كل خر 
قال ابن دقیق العيد یمان «وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر 
الأذكارء والأمر بالعروف والنهي عن النکر» وإحضار النية في المباحات» 
وأنما تصير طاعات بالنيات الصادقات۷"'. 
قال ابن حجر اهيتمي EE‏ «وهو حديث عظيم؛ لاشتاله على 
قواعد نفيسة من قواعد الدین»۱. 


٭ رواي ا حدیث: 

تقدمت ترجمته أبي ذر الغفاري نع في ا حدیث التاسع عشر. 

٭ غريب الحديث: 

أن أناسًا: هم الفقراء. 

بالأجور: أي: الشواب علیه اء ولیس ذلك حسذا ولا اعتراضا 
سرت ا احبرا سے اف ھکر لی 

الدثور: جمع دثر؛ وهي: الأموال الوفيرة. 

فضول أموالهم: أموالهم الزائدة عن حاجتهم وكفايتهم. 

بُضع: الجاع أو الفرج» وكلاهما تصح إرادته هنا. 

شهوته: لذته وما تشتاق إليه. 

في حرام: في الزنا. 
٠‏ (۱) أنظر«الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النووية» (ص54١)»‏ و«الإلمام» (ص .)٥۲٤‏ 


(۲) «شرح الأربعین النووية» (ص ۷۷). 


(۳) «فتح البین» (ص ۱۸۳). 


الافکان تیه 


وزر: اثم وعقاب. 

# موضوع احدیث: 

أبواب الخير وآنواع الصدقة. 

٭ الشرح الإجمالي: 

كان فقراء الصحابة نع لشدة حرصهم على الأعمال 
الصالحة» وقوة رغبتهم في الخیر على مایعتذر علیهم فعله من 
الخير ما یقدر عليه غيرهم يحزنون على فوات الصدقة بالأموال 
التي يقدر عليها الأغنياء وبجزنون على التخلف عن الخروج في 
الجهاد؛ لعدم القدرة على آلته. 


وقد أخبر الله رجا عنهم بذلك في كتابة؛ فقال :او لاع از دم 
مك ہیں سوا ا و ہہ 


۹ ع ت 


لمع دای شرت 4 [التوبة: .]٩۲‏ 

فشک اوه هذا الأمر إلى رسول الله مه فدلهم على صدقات 
یقدرون علیها. 

٭ فقه احدیث: 

۱- تنافس السلمین على فعل ا خیرات: وحرصهم على عمل الطاعات 
ونیل القربات. 

۲- تنافس الصحابة كته وتسابقهم للخيرات خال من الغلّ 
وق وا کر الم 


شت لازن لبود 

۳- سعة مفهوم العبادة ق الاسلام» واا تشمل كل عمل یقوم به السلم 
بنية صالحة وقصد حسن. ولو كان من الاعمال العادية الفطرية الباحق 
ويؤجر على ترك العصية؛ كا يو جر على فعل الطاعة إذا کان بقصد الطاعة 
والامتثال. 

٤‏ - فقراء السلمین کانوا يغبطون آغنیاءهم؛ لیفعلوا الخير مثلهم. 

-٥‏ يسر الاسلام وسهولته؛ فكل مسلم يجد فيه ما یعمله؛ ليطيع الله. 

-٦‏ الأغنياء والفقراء مأمورون بفعل الطاعات وترك النکرات. 

۷- حکمة الفتي وا مربي فی توجيه من جد في نفسه ضيقا لعدم قدرته على 
اللحوق بالسابقین بالخيرات. 

۸- ا حدیث آصل في إثبات حجية القیاس» وهذا واضح في قوله كل 
«آرآیتم لو وضعها فی حرام أكان عليه وزر؟ فکذلك إذا وضعها نی ا حلال 
كان له آجر). 

۹- الأصل في السلم أن ينوع العبادات: من صلاة وصیام وزكاة وحج 
وصدقة وجهاد في سبیل الله؛ لیکون له سهم في کل باب من أبواب ا حیر. 

۰ - العام یفتح آبواب الخير» ويعددهاء ویسهلها على الناس» ولا یضع 
بينهم وبینها عوائق» بل يجعل ال خیرات قريبة منهم سهلة علیهم؛ كا فعل 
رسول اللہ يلي مع فقراء الصحابة لاعت 

۱- الحدیث يري السلم على حفظ وقته» واشتغاله با ینفعه؛ لأن كل 


قول أو فعل أو حركة أو سکون یراد ها وجه الله؛ فهی صدقة؛ فیکون حريصًا 


الافکان تیه 


ألا یصرف وقتہ إلا نی طاعة الله باه واتباع رسول اللہ و 

۲- على السلم أن بدّد نيته؛ فإتيان الزوجة والنفقة على الأهل وطلب 
الرزق تصير صدقات إذا فعلها العبد إی‌اًا واحتسابًا. 

۳- وجوب إحسان الظن بالمسلمين؛ حيث قال فقراء الصحابة 
يته في إخواہم الأغنياء: ذهبوا بالأجور؛ فأحسنوا الظن بهم وبأن 
الله تقبلها منهم» وهذا لصفاء قلوبہم من الغل والحقد والحسد والشحناء 
والیخشاه. 

6 - الصحابة رلته ينفقون آمواهم نی آبواب الخير. 

۵ - الاعمال البدنية يشترك فيها جمیع الکلفین: الغني والفقیر والذکر 
والأنثى؛ لقوشم «یصلون کا نصلی» وبصومون كما نصوم». 


سم کم مه 
0 


سر لین لبود 


فصل“ في المفاضلة 
بين الغني الشاكر والفقير الصابر 


قد كثر تنازع الناس: أیہم| أفضل الفقير الصابرآو الغني الشاكر؟ 
العرفة. 

وني المسألة قولان: 

إحدهما: أن الفقير الصابر أفضل. 

والآخر: أن الغنى الشاكر أفضل. 

والقول الأول: يميل إليه كثير من أهل العرفة والفقه والصلاح من 
الصوفية والفقراء. 

والقول الثاني: يرجحه طائفة منهم. 

وربا حكى بعض الناس في ذلك إجماعاً؛ وهو غلط. 

وی المسألة قول ثالث؛ وهو: الصواب: أنه ليس هذا أفضل من هذا 
مطلقاًء ولا هذا أفضل من هذا مطلقاًء بل آفضله أتقاهما؛ کما قال تعالی: 
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و ر ا[ احجرات: ۱۳]. 


(۱) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رح باختصار وتصرف يسيرين. 


الافکان ترجه 


TT‏ ِفَلِلْعَنْة: الغنی والفقر مطیتان: لا أبالي أيتها 
رکبت» رق قال تعالی: ن رغ أرق ناه أتكربيم4[الساء: مم ]. 

وهذا أفضل لقوم في بعض الأحوال؛ فإن استويا في سبب الكرامة استويا في 
الدرجةء وإن فضل أحدهما الآخر في سببها ترجح عليه هذا هو الحكم العام. 

والفقر والغنى حالان يعرضان للعبد باختياره تارة» وبغبر اختياره 
أخرى؛ کا مقام والسفر» والصحة والمرض. والإمارة والاثتمار» والإمامة 
والائتمام. 

وكل جنس من هذه الأجناس لا جوز إطلاق القول بتفضيله على الآخر 
بل قد یکون هذا أفضل في حال. وهذا في حال» وقد يستويان في حال. 

وكا أن الأقوال في المسألة ثلاثة؛ فالناس ثلاثة أصناف: 

غني؛ وهو: من ملك ما يفضل عن حاجته. 

وفقير؛ وهو: من لا يقدر على تام كفايته. 

وقسم ثالث: وهو من يملك وفق كفايته. 

وهذا كان في أكابر الأنبياء والمرسلين والسابقين الأولين من كان غنيًا: 

کابرا هيم الخليل» وأيوبء وداود وسلیمان. 

وعشان بن عفان» وعبد الرهن بن عوف. وطلحة والزببرء وسعد بن 
معاذء وأسيد بن احضیر وآسعد بن زرارة» وأبي آیوب الاأنصاري وعبادة 
بن الصامت» ونحوهم. 

من هو من أفضل ا خلق من النبيين والصدیقین. 


شس ین لويد 


وفيهم من كان فقيرًا: 

كالمسيح عيسى ابن مریم؛ ويحيى بن زكريا. 

وعلي بن أبي طالب» وأبي ذر الغفاري» ومصعب بن عمير» وسلمان 
الفارسي ونحوهم. 

من هو من أفضل ا خلق من النبيين والصديقين. 

وقد كان فيهم من اجتمع له الأمران: الغنى تارة والفقر أخرى؛ وأتى 
بإحسان الأغنیاء وبصير الفقراء: 

وأبي بکر؛ وعمر. 

والنصوص الواردة في الكتاب والسنة حاكمة بالقسط؛ فإن الله في 
القرآن لم يفضل أحدًا بفقر» ولا غنی» كا لم يفضل أحداً بصحة ولا مرض» 
قامة ولا سفرء ولا إمارة ولا اثتمار ولا إمامة ولا اتتمام؛ بل قال: 
وا سرا ف 1 اشرات : ۱۳]. 

وفضلهم بالأعمال الصالحة: من الإیمان ودعائمه» وشعبه؛ كاليقين 
والمعرفة» وحبة الله والإنابة إليه» والتوكل عليه ورجائه وخشيته» وشكره 


: سے كسمه زر رو ی هم ہے و نے و ع سے ابره سے کر 2 
وقال في آية العدل: يلاها لذن ا موا ونوا فو میں يا لق سهد ايو ولو علق 
سے ہہ ہے مر ع ضر چ گج یں 4 


شیک اواو ن وید ران نیت قفا اَل بهعا توا وت 


ہے 


آت کت یلو [الساء:۲۱۳۵. 


الافکان تیه 


ولذلك کان النبي ي4 وخلفاژه یعدلون بین السلمین؛ غنیهم و فقيرهم 

ولا طلب بعض الاغنیاء من النبي بيا إبعاد الفقراء؛ نهاه الله عن ذلك» 
وأثتى علیهم بأنہم بریدون وجهه؛ فقال: وارد انيد ره 
[الانعام:۵۲]. 

وقال: ‏ يسكات يدعو م4 [الکیف:۲۸]. 

ولا طلب بعض الفقراء من النبي وا مالا يصلح له ناه عن ذلك؛ 
وقال: «يا آبا ذر! إني آراك ضعیفا؛ وإني أحبٌ لك ما آحب لنفسی: لا تأمرن 
على اثنین ولا تولین مال یتیم)'''. 

وکانوا یستوون في مقاعدهم عنده. وفي الا صطفاف خلفه وغير ذلك. 

ومن اختص منهم بفضل عرف النبي بيه له ذلك الفضلء كما قنت 
للقراء السبعين» وکان جلس مع آهل الصفة» وكان -أيضًا- لعثمانء وطلحة» 
والزبير» وسعد بن معاذء وأسيد بن الحضير» وعباد بن بشر ونحوهم من 
سادات المهاجرين والانصار الأغنياء منزلة ليست لغيرهم من الفقرای وهذه 
سيرة المعتدلين من الأئمة في الأغنياء والفقراء. 

وهذا هو العدل والقسط الذي جاء به الكتاب والسنة» وهي طريقة عمر 
بن عبد العزيزء والليث بن سعد. وعبد الله بن البارك ومالك وأحمد بن 
حنبل» وغيرهم في معاملتهم للأقوياء والضعفاء والاغنیاء والفقراء. 


(۱) أخرجه مسلم (18757). 


شتالازیان وود 

وني الأئمة؛ کالشوري ونحوه من كان يميل إلى الفقراء» ويميل على 
الأغنياء مجتهدًا في ذلك طالبًا به رضا الله؛ حتى عتب عليه ذلك في آخر 
عمرة ور سے رہ 

وفيهم من كان يميل مع الأغنياء والرؤساء: كالزهري» ورجاء بن 
خرف وأ الزنا رآی یوسف. ومد وأناس غرین رکل فیهم 
من تكلم بسبب ذلك» وهم في ذلك تأويل واجتهاد. 

والأول بهو العدل والقسط: الذي دل عليه الکتاب والسنة. 

ونصوص النبي 6 معتدلة؛ فانه قد روي: أن الفقراء؛ قالوا له: يا 
رسول نذا ذهب مال الدشوربالا جو َو ف ویضومون 
کانصوم. وهم فضول آموال: یتصدقون بهاء ولا نتصدق. 

فقال: «آلا آعلمکم شيئاً إذا فعلتموه أدركتم به من سبقكم ول 
يلحقكم من بعد کم الا من عمل مثل عملکم؟!. 

فعلمهم التسبیح المائة في دبر کل صلاة. 

فجاووا إليه؛ فقالوا: إن إخواننا من الاغنیاء سمعوا ذلك؛ ففعلوه! 

فقال : ذلك فصل أله وتي مَن بشء 4 [الجمعة: ٤‏ ])7 . 

فهذا فيه تفضیل للأغنياء الذین عملوا مثل عمل الفقراء من 
العبادات البدنية بالقلب والبدن» وزادوا علیهم بالانفاق في سبيل الله 


ونحوه من العبادات المالية. 


.)3١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


الآقتانالتريّة 


وثبت عنه: أنه قال: (یدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بنصفيوم 
خسم ائة عام). 
وني رواية: «بأربعين خریفا». 


فهذا فيه تفضیل الفقراء المؤمنين بأنهم يدخلون ا جنة قبل الأغنياء 


المؤمنين. 
وکلاضا سس 


فان الفقير لیس معه مال كثير يحاسب على قبضه وصرفه فلا یر عن 
دخول الجنة؛ لأجل الحساب» فيسبق في الدخول» وهو أحوج إلى سرعة 
الثواب؛ لما فاته في الدنيا من الطيبات. 

والغني يحاسب؛ فان كان محسناً في غناه غير مسيء وهو فوقه؛ رفعت 
درجته عليه بعد الدخول» وان کان مثله ساواه» وان كان دونه نزل عنه» 
وليست حاجته إلى سرعة الثواب كحاجة الفقير. 

وقد ثبت: أنه قال: «اطلعت في الجنة؛ فرأيت أكثر آهلها الفقراء 
واطلعت في النار فرأیت أكثر آهلها النساء»”". 

وثبت -أيضًا- أنه قال: «احتجت ا جنة والنار؛ فقالت الجنة: ما لي لا 
يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار: مالي لا يدخلني إلا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (٣٥۲۳)ء‏ وأحمد (۲/ )۲۹١‏ وهو صحيح» والرواية الأخرى عند مسلم 
(۲۷۷). 


(۲) أخرجه البخاري (۳۲۱) من حديث عمران بن حصين هه ومسلم (۲۷۳۷) 


۲۰ 


SESE 


الجبارون وا لمتکبرون)۷'''. 

هذا مع قوله ا : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
وني کل خير)”". 

فهذه الأحاديث فيها معنيان: 

أحدهما: أن الجنة دار المتواضعين الخاشعين» لا دار المتكبرين ا لحبارین 
سواء كانوا أغنياء أو فقراء» فإنه قد ثبت أنه: «لا يدخل الجنة من في قلبه 
مثقال ذرة من كبرء ولا يدخل النار من فی قلبه مثقال ذرة من اٍیمان». 

فقيل: یا رسول الله! الرجل يحب أن يكون ثوبه حستا ونعله حسنا أفمن 
الکر ذاك؟. 

فقال: «لا؛ إن الله جمیل يحب الجمال. ولكن الکبر: بطر ا حق وغمط 
الاس" 

فأخبر بياة: أن الله يحب التجمل في اللباس الذي لا يحصل إلا بالغنی 
وأن ذلك لسن هن الگی. 

وني الحديث: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم وهم عذاب آلیم: فقير ختال» وشيخ زان» وملك کذاب)“'. 


(۱) آخرجه مسلم )۲۸٤۷(‏ من حدیث أبي سعید الخدري رن وأخرجه (۲۸47) من 


(۳) آخرجه مسلم )٩۱(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود هن 


م سے کو رد 


)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۰۷) من حديث أبي هريرة هن 


الافکان تیه 


فعلم بهذا: أن من الفقراء من یکون ختالا؛ لا ید خل ال حنة. 

وآن من الأغنیاء من یکون متجملا غير متکبر؛ يحب الله جاله. 

مع قوله 445: «إن الله لا بنظر إلى صورکم. ولا إلى آموالکم. وانما ینظر إلى 
قلوبکم وأعمالكم)”". 

ومن هذا الباب: قول هرقل لأبي سفیان: آفضعفاء الناس اتبعه أم آشرافهم؟. 

قال: بل ضعفاژهم. 

قال: وهم آتباع الانبیاء(. 

وقد قالوا لنوح: واا اومن اک وعدت کرو 4 [الشعراء:۱۱۱]؛ 
فهذا فيه أن أهل الرئاسة والشرف یکونون آبعد عن الانقیاد إلى عبادة الله 
وطاعته؛ لأن حبّھم للرئاسة یمنعهم ذلك. بخلاف الستضعفین. 

وفي هذا العنی الحديث ا أثور: «اللهم أحيني مسكيتاء وأمتني مسکیناه 
واحشرني في زمرة المساكين)”"؛ فالمساكين ضد التکرین؛ وهم: الخاشعون 
لله» المتواضعون لعظمته» الذين لا يريدون علوا في الأرض: سواء كانوا 
أغنياء أو فقراء. 


ومن هذا الباب: أن الله خيّره: بین أن يكون عبدا رسولا وبين أن یکون 


(۱) أخرجه مسلم )۳٤( )۲٥٦٢٢(‏ من حديث أبي هريرة رن 

(۲) مضى تخريجه (ص١5١).‏ 

(۳) آخرجه الترمذي )۲۳٣٢(‏ من حديث أنس یولع وابن ماجه )5١77(‏ من حديث ابن 
وفي الباب عن أبي سعيد» وعبادة روعت . 

وهو صحيح بمجموع شواهده» وانظر:(السلسلة الصحیحة) (۳۰۸). 


'تط شش لازن لبود 
ا ملگا؛ فاختار آن یکون علتارب لا( لان العبد الرسول پتصرف اکر 
سیده؛ لا لأجل حظه وأما اللك؛ فیتصر ف لحظ نفسه وان کان مباحًا. 

کا قيل لسليان: «حَداعاو فسوی یقاب 4 [ص:۳۹]. 

ففي هذه الأحاديث: أنه اختار العبودية والتواضع. وان کان هو 
الأعلى هو ومن اتبعه: 

قال تعالی: طول ته وأ ول راوس ]لصوم [آل عمران:۱۳۹]. 

وقال عز وجل: وت مره سول وللموّمییرک4 [النافقون:۸]. 

وم يرد العلو ون کان قد حصل له وقد أعطي مع هذا من العطاء ما 
لم يعطه غیره. 

وإنما يفضل الغني لأجل الاحسان إلى الخلق» والإنفاق في سبيل الله 
والاستعانة به على طاعة الله وعبادته» و إلا؛ فذات ملك ا ال لا ینفعء بل 
قد يضر . 

وقد صبر مع هذا من اللأواء والشدَّة على ما لم يصبر عليه غيره» فنال 
أعلى درجات الشاكرين» وأفضل مقامات الصابرين» وكان سابقا في حالي 
الفقر والغنی؛ لم يكن من لا يصلحه إلا أحدهما؛ كبعض آصحابه وأمته. 

المعنى الثاني: أن الصلاح في الفقراء أكثر منه في الاغنیاء کم أنه إذا كان 
في الأغنياء فهو أكمل منه في الفقراء: 

فهذا في هؤلاء أكثر وفي هؤلاء آکثر؛ لأن فتنة الغنى أعظم من فتنة الفقر؛ 


(۱) أخرجه أحمد (۰٦۷۱))ء‏ وأبو يعلى (٥٦٥٦)ء‏ والبزار (۹۸۱۷)ء وابن حبان )٥٣٦٦٥(‏ من 
حديث أبي هريرة يعن وهو صحيح» وله شواهد عن ابن عباس» وعائشة يكت 


1 ال تا المَرِيّة 
فالسالم منها آقل» ومن سلم منها كان أفضل من سلم من فتنة الفقر فقط؛ 
ولهذا صار الناس يطلبون الصلاح في الفقراء؛ لان المظنة فيهم أكثر. 

فهذا هذاء والله أعلم. 

فلهذا السبب صارت المسكنة نسبته» وكذلك ما رأوا المسكنة والتواضع 
في الفقراء أكثر؛ اعتقدوا: أن التواضع والمسكنة هو الفقر ولیس كذلك» بل 
الفقر هنا عدم المال» والمسكنة خضوع القلب» وكان النبي كَيةّ: يستعيذ من 
فتنة الفقر وشر فتنة الغنى". 

وقال بعض الصحابة: ابتلینا بالضراء؛ فصبرناء وابتلينا بالسراء؛ فلم 
ضار 

وقد قال 6 ل: «والله ما الفقر أخشى علیکم. ولکن أخاف أن تبسط 
عليكم الدنیا کہا بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها» ". 

وغذا كان الغالب على المهاجرين الفقر» والغالب على الأنصار الغنى» 
والهاجرون أفضل من الأنصارء وكان في المهاجرين أغنياء هم من أفضل 
المهاجرين» مع آنهم با هجرة تركوا من أموالهم ما صاروا به فقراء بالنسبة إلى 
ما کانوا علیه. 


سے سد به 


(۱) أخرجه البخاري )٥٦٦۸(‏ من حديث عائشة لها 
(۲) أخرجه الترمذي )۲٤٢٢٢(‏ عن عبد الرهن بن عوف نع وهو صحيح. 


(۳) أخرجه البخاري ١5(‏ ٠و‏ ) ومسلم(۱٦۲۹)من‏ حديث عمرو بن عوف روڪن 


۲٤ 


شس لازن لويد 


السادس والعشرون 
وق 


£ و 7 


عَن أب هْرَيرَةَ نه قال: قال سول الله لا : گل شلاتی ین الاس 
ليه صد کل وم تع ذه شمش تیلب این صَتقة ومن لرَجْلَ 
في یتح عله أ رع لیا ماع صك اليم اَي مدل 
وبکل خطوة شیا إلى الصلاة e‏ وَمْيطُ ای عَنْ الطریق صَدَكَة. 


أخرجه البخاري (۲۸۹۱)ء ومسلم (۱۰۰۹). 

#منزلة الحديث: 

هذا الحديث حدیث ۳ وقاعدة من قواعد الدين ا حنیف؛ إذ يبين 
أن الاعیال الصالحة لا تقتصر على الإنسان نفسه. بل كل عمل فيه نصح 


للناس فيه آجر ۲۷ 
قال ابن العطار رَمَداللَةُ: «ففي هذا الحديث عِظَمُ فضل صلاة الضحیء 
وأا تجزی عن ذلك کله»۲. 


)١(‏ انظر «الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النووية» (ص ٢٢۲۲)ء‏ والالام» (ص5759). 
(۲) «شرح الأربعين النووية» لابن العطار (ص57١).‏ 


الافکان تیه 


٭ راوي الحديث: 

تقدمت ترجمة أبي هريرة عة في ا حدیث التاسع. 

٭ غريب الحديث: 

سُلامی: مفاصل؛ کا في حديث عائشة ووَدَلَبَدُعَنَهَا عند مسلم (۱۰۰۷). 

كل يوم تطلع فيه الشمس: أي: كل يوم يصبح على كل مفصل من 
مفاصلنا صدقة. 

وتعين الرجل على دابته: أي: بعيره أو حماره -مثلًا-» أو -الآن- سيارته. 

تحمله عليها: إذا كان لا يستطيع الركوب تحمله أنت» وتضعه على 
الرحل. 

تعدل: تفصل بینها بصلح» أوتحكم بالعدل. 

متاعه: ما ينتفع به من طعام ولباس ونحوهما؛ تحله وتربطه 

الكلمة الطيبة: ما تَسزَّ السامع» وتؤلف القلوب. 

وبكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة: سواء بعدت المسافة أم قصرت. 

رقیط الآذى عن الطریق صدقة: آي: تزیل كل مايژذي الارة من حجر 
أو زجاج أو قاذورات عن طریقهم؛ فانه صدقة. 

٭ موضوع احدیث: 

الصدقات التي ينبغي أن یعملها السلم في الیوم والليلة. 

٭ الشرح الإجمالي: 

أخبر رسول الله ها أن الله حلق کل إنسان من بني آدم على ثلثاثة وستين 
مفصلاء وأن تركيب هذا العظام وسلامتھا من أعظم نعم الله تعالى على عبده؛ 


۳۹ 


شس ین لويد 


فیحتاج کل عظم ضاق صدقة یتصدق چا ابن آدم عنه؛ لیکون کک انا 
النعمة. 

ثم بین رسول الله و آنواع هذه الصدقات: 

۱- تجد اثنين متخاصمین؛ فتصلح بینهی| -وهذا خير-» أو تحکم بینهیا 
بالعدلء وهذا من أفضل الصدقات؛ لقوله تعالى: «َاَرَ رمن 
هم لو مر بصع موی آراضج بت ألا ) ومن یل 
دا تا مات تھے آخراعظیها که [النساء .١٤٢‏ 

۲-تعین أخاك السلم في دابته أو سیارته: ما أن تحمله علیها إن كان 
لا يستطيع أن يحمل نفسه أو تعینه في رفع متاعه عليهاء وهذا من آنواع 
الاحسان التي يحبها الله. 

۳-الکلام الطيب الذي یقرب إلى الله: كالتسبيح» والتهليل» والتکبیں 
وقراءة القرآن» وتعليم السنة» ونشر العلم كل ذلك وغيره من الكلم الطيب 
وهو من الصدقات. 

ففي حديث عائشة رَِانَدُعَنَهَاه قالت: قال رسول الله مله «إنه خلق 
كل إنسان من بني آدم على ستين وثلثمائة مفصل: فمن کر اللہ وحمد الله 
وهلّل اللہ وسبّح الل واستغفر الله وعزل حجرًا عن طريق الناس أو شوک 
أو عظً) عن طريق الناس» أو أمر بمعروف أو نہی عن منکر عدد الستين 
والثلثمائة؛ فإنه يسمي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار)""". 

5 -الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة لك صدقة بكل خطوة تخطوها. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۰۰۷) 


-إماطة ما يؤذي المسلمين من ماء أو حجر أو شوك أو زجاج أو غصن 
شجرة أو غير ذلك كله صدقة. 

# فقه الحديث: 

۱-وجوب الصدقة عل کل إنسان کل يوم تطلع فيه الشمس عن کل 
عضو من آعضائه؛ لأن قوله علٍ: «علیه صدقة»؛ يدل على الوجوب. 

۲- بها أن ركعتي الضحی تجزی عن ذلك؛ فیستحب للمرء السلم أن 
ہو شو ام دو راي یس 

اس قوله :«تطلع فيه الشمس) معجزة علمیة؛ وهي : 1اس دور 
وو عل ات 

قوله تعالى: شم لمت طعت تمعن َيِه دات يمين ود 
زیت تترضُهُم دَاتَ أَلِشَمَالِ4 [الكهف: ۱۷]. 

وقوله جَلَعَلَ‌له: ط شمش ری لتق لها َلِكَ تئییر 
لمَزیز الیم 4 [یس: ۳۸]. 

وقوله و2 لأبي ذر تفع حين غربت الشمس: «آتدري أين تذهب؟). 

قلت: الله ورسوله آعلم. 

قال: « فإنها تذهب حتی تسجد تحت العرش فتستآذن: فيؤذن 
شاء ویوشك أن تسحد. فلا یقبل منهاء وتستآذن فلا يؤذن شا يقال 
ہی رسي ا و 


وت كف مشک[ بلاق تقری رام زیم ر @4 [النمل:۳:۲۳۸. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۳۱۹۹ ومسلم (۱۵۹و۲۵۱). 


شا الین لو 

وهذا لا یتنافی مع دوران الأرض الذي أصبح حقيقته علمية. 

وقد دل القرآن بوضوح على أن: الشمس والقمر والأرض تدور 9 
قوله تعالی: لسع یی لھاآن ندرك مرول الیل سا لتیار ولف ناه 


يسَبَحُونَ 4 [یس: ۰ ]. 

ولا ينبغي نصب ال خلاف في هذه المسألة بین الوحي والعلم» ولا جعل 
مسألة دوران الارض أو استقرارها من مسائل الاعتقاد التي یمتحن فيه 
العباد؛ والله علم. 

4- استحباب الاصلاح بين الناس؛ وا حکم بالعدل» ومعاملتهم 
بالأخلاق الكريمة. 

-٥‏ استحباب المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد. 

-٦‏ تحديد عدد المفاصل التي يصبح المسلم وعليها صدقة. 

۷- تقدیم العون للمسلمین بالقول والفعل؛ فالسلم نافع مبارك فی جميع 
أحواله وأحيانه. 

۸- كل خير يحبه الله ويرضاه من عبادة وإحسان إلى خلقه؛ فإنه صدقة. 

ويصدق ذلك: أن بعض عَّال عمر بن عبد العزيز كتب إليه: إني بأرض 

فكتب إليه عمر: إني قد كنت أراك أعلم بالله ما آنت. إن الله لم ينعم على 
عبد نعمة؛ فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمه» لو كنت لا تعرف 
ذلك إلا فى کتاب الله النزل. 


EE TT‏ 7 تن الف نام 
کب رفن عِبَادِوأ من 4 [النمل:۱۵ ]. 

وقال اه 1 100 را تیم یل اند 
حى إا 77 ٤+)  , ٤‏ 21 
وَعَدَمُر) [الزمر:۷۳و4 ۷]؛ أي نعمة أفضل من دخول الجنة؟! 

۹- وجوب شكر الله على نعمه التي في الانسان؛ لقوله يَكةِ: «علی سُلامی 


من الناس صدقة». 
۰- التفكير في النفس ومعرفة آيات الله لا يها من سات 
الموقنين: # وق دض ٤ات‏ موقن ج) وف اشک لا ِرود © 4 


[الذاریات: ۲۰ ۲۱]. 

۱- من أفضل الصدقات: ما کان نفعه متعذيًا إلى السلمین. 

۲- استحباب الاستمرار في الأعمال الصالحة في کل الأيام» فلا ینقطع 
0 8489+“" «كل يوم تطلع فيه الشمس». 

۳ الاسلام يربي فی المسلم الشعور بالسوولية تجاه نفسه وإخوانه 
ومجتمعه وبلده. 

-٤‏ المسلم مشارك متفاعل في قضايا آمته من إصلاح أو نظافة أو تقديم 
خدمة عامة» فلیس مز اتا أو کسولا أو متواکلا أو مسوفا آ منعزلا. 

تنبیهان: 

الاول: عن بريدة َوَلنَدَعَنْهِ قال: سمعت رسول الله كَلِِهِ قال: «في 
الانسان ستون وثلثمائة مفصل؛ فعلیه أن يتصدق عن کل مفصل منها صدقة). 


شت الین لوب 

قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟. 

قال: «النخاعة في المسجد تدفنها أو الشیء تنحيه عن الطريق؛ فان ۸ 
تقدر؛ فر كعتا الضحى تجزئ عنك؛'''. 

قلت: وقد طلبت -دهرًا- حكمة ارتباط صلاة الضحی بمفاصل جسم 
الإنسان» ثم ظھَر لی -بتوفیق الله وفضله-: أن هذا عدد المفاصل المتحركة 
التي تعطي الميكل العظمي القدرة الكاملة على الحركة بمرونة تامة» وتعرف 
بالمفاصل الزليلية؛ لا حتوائها على سوائل تعين على انزلاق العظام ودون 
ارتطام بعضها ببعض» ويعرف بالسائل الزليلي. 

ولولا هذه الفاصل التي وهبها الله جَرَّجَكَالْهُ للإنسان لا استطاع الإنسان 
الحركة» ولذلك آوصانا رسول الله اء بوجوب شكر المنعم سبحانةوتعال 
كل يوم تطلع فيه الشمس بعدد مفاصل جسم الإنسان. 

ثم بین رسول الله : أن ركعتي الضحی تجزئ عن ذلك؛ لأنه في 
الصلاة تتحرك جميع مفاصل ا حسم فلا يبقى مفصل إلا وقد شارك في هذه 
الصلاة؛ فلذلك فصلاة الضحی غزئ عن ثلثائة وسفن صدقة؛ لأن كل 


سلامی عليه صدقة» والله آعلم. 
الثانی: هذا ا حدیث من دلائل نبوة محمد وف وبرهان جلى على صدقه. 
وإليك البيان: 


(۱) أخرجه آبو داود (0575). وأحمد (5/ )۳٥٣‏ -واللفظ له- وابن حبان (75550)» وابن 


۳۳ 


١‏ -العوائق في تطابق الحقيقة الكونية مع النص الشرعي. 

۲ -اقتصار الإشارة في فهم الحديث على المفاصل بين العظام مع إهمال ما 
بين الغضاريف. 

۳-اختلاف التعريف العلمي للمفاصلء والذي يشمل التقاء عظام أو 
غضاریف بدون مفاصل عن الفهم اللغوي الذي يشير إلى وجود فاصل بین 

٤‏ -ضرورة وضع قاعدة للحالات المتكررة با جسم: والتي قد تتمفصل 
فيها عظمتان في أكثر من موضع» وهل تحتسب مفصلا واحدّاء أو بعدد 
أماكن الالتقاء. 

ه-حل التناقض الظاهري بضبط التعريف العلمي للمفاصلء ثم تطبيق 
ذلك بحصر مفاصل الجسم البشري: 

أولّا: وضع التعريف المنضبط للمفاصل: 

تم وضع عدد من الضوابط العلمية التفصيلية قبل بدء العَد» ثم القيام 
بعملية ا حصر بدقة؛ حيث أن أيّ خلل في وضع الضوابط أو في دق تطبيقها 
سيؤدي إلى الخلل في إظهار الحقيقة الكونية» المثلة في العدد الفعلي لفاصل 
الجسم المشار إليها في الحديث الشریف. وبالتالی عدم القدرة على إظهار مناط 
الإعجاز. 


کما أن عدم التقيد بضوابط صحيحة ودقيقة علميًا من الأساس سيفتح 


)١(‏ أصل هذا البحث للأستاذ الدكتور شريف أحمد جلال والاستاذ الدكتور أحمد عبد المنعم 
العياط» والأستاذ الدكتور مصطفى عبد المنعم» وقد هذبته وزدته حقائق علمية با يناسب المقام المذكور. 


۳۳۲ 


شش الاریعین البَووكة 


باب الطعن على مجال الإعجاز بکامله» على أساس أن المتصدرين له يلوون 
أعناق النصوص الشرعية أو الحقائق العلمية؛ لتتوافق حسب أهوائهم. 

والذي نعتمده في هذا البحث هو أن: 

الفصل: هو الالتقاء بين أي عظمتين أو عظمة وغضروف أو غضروفين 
في أي موضع بجسم الإنسان ما دام بینهما فاصل. 

وهذا التعريف لا يتعارض مع علوم اللغة» ولكن يضبط مدلول 
كلمة (مفصل) بالضابط العلمي الذي يشمل المفاصل التي تشارك فيها 
الغضاريف. كا لا يتعارض مع المراجع العلمية الحديثة» ولكن يضبطها 
حسب الدلول اللغوي لكلمة (مفصل)ء والذي يعني وجود (فاصل) بین 

کما تم اعتبار التقاء عظمتين مفصلا واحدًا حتى لو التقيا في أكثر من 
موضع. وبذلك تكون الضوابط المصاحبة للتعريف هي: 

١-لا‏ یدرج في هذا الإحصاء المفاصل الغضروفية الأولیةء والتي تتكون 
من عظام + بحیط بها غضروف» حيث يتعظم هذا الغضروف في سن مبكر 
بحيث تلتحم هذه العظام تمامًا بغير فاصل بينها: 

مثال: 

أ- التقاء نہایات عظام الأطراف مع سيقانها. 

ب- التحام عظمة الوتد في الجمجمة مع العظمة القفوية. 

۸-۲ يدرج في هذ الا حصاء اتصال بالعظم عندما لا يكون بينهما فاصل» 
ولكن يتصلان فقط بالتئام غشاء الغضروف مع غشاء العظم. 


ت الآقتانالتريّة 

مثال: 

اتصال غضاریف الضلوع مع الضلوع. 

۳-تم اعتبار الاتصال بین العظمتین كمفصل واحد حتی لو تم الاتصال 
في أكثر من موقع. 

مثال: 

آ- اتصال عظمة الجبهة في الجمجمة مع عظمة الوتد. 

ب- اتصال عظمة الوتد مع عظمة الیکعة. 

ثانيًا: حصر مفاصل الجسم البشري تطبيقا للقاعدة الوضوعية: 

العدد الكلي للمفاصل حسب القواعد الموضوعة: 

آولا: بالعمود الفقري ۱۷ مفصلا منها: 

۵ مفصلا بین الفقرات. 

۲ مفصلا بين الفقرات والضلوع. 

۰ مفصلا بين الفقرات عن طيق اللقییات امحانبية. 

ثانيًا: بالصدر 4 ۲ مفصلا منها: 

مفصلان بین عظمتي القص والقفص الصدري. 

۸ مفصلا بین القص والضلوع. 

مفصلان بین الترقوة ولوحي الکتف. 

مفصلان بین لوحي الکتف والصدر. 

النًا: بالطرف العلوي ۸٦‏ مفصلا منها: 

مفصلان بين عظام الكتفين. 


سسا کم مه 
0 


سر لین لبود 


٦‏ مفاصل بین عظام الکوعین. 

۸ مفاصل بین عظام الرسغین. 

۰ مفصلًا بين عظام اليدين. 

رابعًا: بالطرف السفلی ۸۸ مفصلا منها: 

مفصلان الفخذين. 

٦‏ مفاصل بين عظام الركبتين. 

٦‏ مفاصل بین عظام الكاحلين. 

4 ۷ مفصلا بین عظام القدمين. 

خامسًا: بالحوض ۱۵ مفضلا منها: 

٤‏ مفاصل بين عظام الركبة. 

٤‏ مفاصل بين فقرات العصعص. 

٦‏ مفاصل بین عظام ا حق. 

مفصل واحد الإرفاق العاني. 

المجموع: ۰ مقا 

وهكذا تتضح آية جديدة من آيات إعجاز السنة النبوية المطهرة ما كان 
لبشر أن يحيط بها في زمن النبوة. 

والسؤال الذي يفرض نفسه ضرورة: مَنْ غير الله عز وجل الخالق أَعْلم 
خاتم النبيين و بہذہ ا حقائق العلمية التخصصة؟ والتي كان كبار أساتذة 
الطبّ حتى نہایات القرن العشرين لا يعرفون بالضبط عدد المفاصل في 
جسم الانسان» حتى أن عددًا كبيرًا من الدوائر العلمية التخصصة كانت 


تبتعد عن تحديد عدد مفاصل جسم الإنسان؛ کم| فعلت (دائرة المعارف 
البريطانية) التي جمعت عظام ومفاصل هيكل الإنسان في جموعات رئيسية 
دون تحدید؛ وهي: 

١‏ -الميكل الحوري» يشمل: العمود الفقري ومعظم ا جمجمة. 

١-الميكل‏ الأحشائي؛ ويشمل: القفص الصدري. والفك السفلٍ» 
وبعض أجزاء الفك العلوي. 

۳-افیکل الطرفی؛ يشمل: عظام الحوض وأحزمة الأكتاف. وعظام 
وغضاريف الأطراف. 

وأما ضبطها بالتفصیل؛ فلم يصل إليه علم الانسان إلا في أواخر القرن 
العشرین؛ کم في كتاب «رحلة الإیمان في جسم الإنسان» للدكتور حامد أحمد 
حامد. 

وقد ذكرت نشرة (المؤسسة الطبية الأسترالية) بأن عدد مفاصل جسم 
الانسان (۳۹۰) مفصلاء وعدد العظام (۲۱۳) عظّ. 

ول اذا يخبرالرسول يعن أمرغيبي؟ لو لا آن اللہ له ا وا عل مه 
سی یس جوہتے سس رہ 
الي کا سر ھتان لتاق وق تی عل ا أنه الع 
رک روت اک صٹل تیر تیه 4 [فصلت: ۲0۲ 

وقد تبن الحق في هذه القضية لبعض علماء الغرب؛ فأسلم. 

١-یؤکد‏ الدکتور عبد الباسط السید -رئیس قسم الكيمياء ا حیویة 
بالرکز القومي للبحوث في مصر- وعضو هيئة الا عجاز العلمي للقرآن 


۳۳۹ 


شس ین لويد 


والسنة: أن عالم التشريح في جال الأنف والأذن والحنجرة الالاني (شن) 
اكتشف أن عدد مفاصل جسم الإنسان )۳٦٣(‏ مفصلا. 

وعندما أخبر بقوله يَكِِ: «خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلشائة 
مفصل» فمن كبر اللہ وحمد الله وهّل اللہ وسبّح اللہ واستغفر اللہ وعزل 
حجرّاء أو شوكة أو عظيً) من طريق الناس» وأمر بمعروف. أو هى عن منکر؛ 
عدد تلك الستین والثلثمائة السلامى؛ فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن 
النار)7؟. 

قال العالم الألماني: أثبتوا لي هذا ا حدیث: وعندما قرأه في كتب السنة نطق 
بالشهادتين وأسلم وجاء إلى هيئة الإعجاز وأعلن إسلامه. 

۲-ویقول الدكتور عبد الله الصلح في محاضرة له أمام حشد كبير من 
المتسابقين خلال فعاليات النشاط الثقافي لجائزة الأمبر سلطان الدولية لحفظ 
القرآن الكريم للعسكريين: عندما زار المحاضر عيادة العالم الآلماني الذي 
يدعى (بريدل) لمعالجته من مرض أل به في مفاصله أحبٌّ المحاضر أن يدعو 
الطبيب الا انی إلى الاسلام ودار بینهما حديث فحواه: أن العلماء وبالتحدید 
علماء المفاصل ظلوا وقتا كبيرًا يبحثون عن العدد ا حقیقي لمفاصل الإنسان؛ 
بینما المسلمون يعلمون عدد المفاصل في جسم الانسان منذ (۱۵) قرئاه فبهت 
العالم الألماني لا علم ذلك وأعلن إسلامه. 


SE 


(۱) أخرجه مسلم (۱۰۰۷). 


الآفتَانٌالترِيّد 


الحديث 


السابع والعشرون 
ا 


- عن التواس بن سَمعان دعن عن اي ره قال: «الرٌ: خسن 
خی والائم: ما حَاكَ في فيك وگرهت آن يَطَلِعَ عَليهِ الّاش». 

رَوَاه مُسلم. 

6 توثيق الحديث: 

أخرجه مسلم (۲۵۵۳). 

٭منزلة ا حدیث: 

هذا ا حدیث من جوامع كلمه بيا وعليه مدار الإسلام؛ لأنه يبحث في 
أمرين عظيمين: 

الأول: عن الخلق الحسن. 

والثانی: عن الخلق السیی'''. 

قال ابن حجر الهيتمي رَحَدَآلَهُ: «هذا الحديث من جوامع كلمه ڳلا 
بل من أوجزها؛ إذ البر كلمة جامعة لجميع أفعال الخير» وخصال العروف؛ 
والإثم كلمة جامعة لجميع أفعال الشر والقبائح: كبيرها وصغیرها». 
0 (١)«الإلمام»‏ (ص ۴۰۷). 


(۲) «فتح المبين» (ص ۱۹۱). 


22 
قال المناوي رح «وذا من جوامع الکلم؛ لأن البر كلمة جامعة لكل 
خی والائم جامع O‏ 


3% راوی ا حدیث: 


هو النواس بن سمعان بن خالد بن عبد الله الكلابي العامري» له صحبة 
ورواية» روى له مسلم والأربعة» معدود في الشاميين؛ لأنه سکن الشامء 
توفي سنة (۵۰ه) تقریبا. 

٭ غريب ا حدیث: 

البر: كلمة جامعة لجميع أفعال الخير وخصال ا معروف: ودالّة على 
گرا 

حسن الخلق: التخلق بآداب الشريعة بالرضا والتسليم» والتأدب بآداب 
لله التي دب بها عباده» وكمّلها في رسول اللہ پل بقوله: رانك لمح عَظ ر4 
[القلم:؛ ]. 

الإثم: كلمة جامعة لجميع أفعال الشرٌ والقبائح. 

حاك: تردّد فيه. 

٭ موضوع الحديث: 

ميزان البر والإثم. 

٭ الشرح الإجمالي: 

الر کلمت جامعة تدل على اضر وكثرته» وحسن الخلق ووفرته» 


.)۲۸۰ /۳( «فيض القدیر»‎ )١( 


وهذايعني: أن يكون الانسان واسع البال» منشرح الصدر مطمئن 
القلب» حسن العاملة. 

ثم بین رسول اللہ بيا الإثم» وأنه ما حاك في نفس المؤمن وتردّد فيه» ول 

وهذا خاص بأهل الاییان. 

آما أهل الفجور؛ فان الآثام لا تحيك بنفوسهم» ولا تکرهها طباتعهم؛ 
بل قد يجاهرون اء ویتفاخرون بفعلهاء ویعدون ذلك رجولة وفتوة. 

فهذا الیزان الذي ذکره رسول الله ِا هو مع آهل الخير والصلاح. 


۱- الحث على حسن الخلق؛ لنزلته العظيمة في الاسلام وآنه ينجي من 
الإثم والمعصية. 

۲- لاثم علامتان: 

- أن پتردد نی النفس ويتيحرك. 

- وأن يكره اطّلاع الناس علیه؛ لأنه عورة هرب ذوو ا حیاء من کشفها. 

۳- ول امحدیث دلیل عل أن للنفس شعورًا من أصل الفطرة با 
تحمد وتذم علیه؛ فهي قادرة على تمييز الإثم من الب لأن الله فطر عباده 
على معرفة الحق» والسکون إليه وقبوله ورَكَرٌ في الطباع: محبة ذلك 
والتفور عن ضده. 


-٤‏ الب عليه نور أبلج» والائم مظلم لجلج. 


شت الاين لبوي 
-٥‏ البرٌٗ يشمل حقوق اللہ وحقوق العبادء وحقوق النفس. 
-٦‏ المؤمن حيي ستبر يستحيء لا يحب أن يطلع الناس على قبائحه أو 
يرون عيوبه بخلاف الفاجر الذي لا يبالي. 
۷ أن النبيّ ية أعطي جوامع الكلم: كلامه سیر ومعانيه كثيرة» 


ودلالاته عميقة. 


-حو- 


الآقكان ید 


ب- وعن وابصة بن معبدٍ رََليَدعَدةُ؛ِ قال: تيت رسول الله يكل فقال: 
(جئت ال عن البة؟). 

فقال: «استفت قَلبَكَ. 

لب ما اطمَأنّت یهافش واطماً مره القَلبُ. 
وَاللإئم: ما حَاك في التفس» وَتَردَّد في الصدره وَإِن أفاك لاس وَأفتوك». 


حدیث حسن - رویناه في مسند الامامین أحمد بن حنبل» والدارمی 


أخرجه أحمد (٤/۲۲۸))ء‏ والدارمي (۲۲-۲۵/۲) من طریق 
مادبن سلمة» عن الزبير -وتحرفت عند الدارمي إلى: «الزهرانی»- 
عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مکرز عنه به. 

قلت: وهذا اسناد ضعیف فيه علتان: 

الأولى: الزبير آبو عبد السلام؛ ‏ يوثقه غير ابن حبان. 

الثانية: شيخه أيوب بن عبد الله بن مكرز؛ مستور. 

وله طريق آخر عند أحمد /٤(‏ ۲۲۷): ثنا عبد الرحمن بن مهدي؛ عن 
معاوية بن صالح» » عن آي عبد الرهن ن السلمي» قال: سمعت وابصة بن 
وا وول ا قل( کی 


وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات» غير معاوية بن صالح» وهو صدوق. 


۳۳۲ 


شس ین لويد 


ويشهد له -أيضًا- حدیث النواس بن سمعان االتقدم. 


وني الباب عن أب ثعلبة الخشني روبع عند أحمد بإسناد صحيح. 

#راوي الحديث: 

هو وابصة بن مالك بن عبيد الأسدي» ويكتّى: أبا سالم» له صحبة وكان 
من البکائین لا يملك دمعته. سکن الكوفة؛ ثم تحول إلى الرقة» وتوني بهاء 
وقبره عند منارة المسجد الجامع فيها. 

٭غریب الحديث: 

جئت تسأل عن الير: أجئت تسأل عن البر: فالجملة خيرية بمعثى 
الاستفهام. 

استفت قلبك: اطلب الفتوى من قلبك. 

تردّد في الصدر: ما تردّد في النفس واختلج فيهاء فلم تنشرح إليه أو 
تطمئن به. 

#موضوع الحديث: 

ميزان البر والإثم. 

#الشرح الإجمالي: 

جاء وابصة بن معبد ولد یسل رسول الله لا عن البر والائم» لکن 
وسرل الله ن عاد اا 9 اسر اچاد به قبل أن سوت وس ی 
وابصة رسول الله لا 


ثم أخبره رسول الله ية عن ميزان البر» وأنه: ما استراحت إليه النفس» 


الافکان تیه 


وانشرح له انصدره واطمان له انقلب» والائم عکسه. 

ثم بن له معيارًا واضخا؛ وهو: أنه يستفتي قلبه وإن آفتاه الناس؛ آي: 
إذا أفتاك الناس بأنه لیس فيه إثم وأفتوك مرّة بعد مرّة وهذا يقع كثيرًا حیث 
يتردّد الانسان في الشيء» ولا يطمئن له. 

ولو قال له الناس: هذا الحلال ولا بأس به فإذا كان الحال ک| وصفت» 
فيقال: مثل هذا إثم؛ فاجتنبه ولا يكون هذا إلا لصاحب النفس المطمئنة 
التي قبي اشر و نهال 

#فقه ا حدیث: 

۱-من معجزات رسول الہ إخبار السائل با يريد سؤاله عنه قبل أن 
يسأل» وهذا من الغیب الذي أطلعه الله عليه. 

اش رالاطل لا یلیس آمرهنا عل نالفل يعرف اق 
بالنور الذي عليه؛ فيقبله قلبه» وينفر عن الباطل؛ فينكره ولا يعرفه. 

۳-هذا احدیث لب عل زعم بعض التصوفة: آن الاشام والكشف 
من الأدلة إلى معرفة الأحكام؛ فقد ورد عن السلف ذم التکلمین في 
الوساوس وا خطرات؛ حيث لا یستند کلامهم إلى صل معتمدہ بل إلى رأي 
وذوق ووجد ینبع من اموی؛ ولا یتبع ا هدی. 

6 -العاصي والذنوب تجلب الشقاء للإنسان» وتوقعه في الضیق وا حرج 
والقلق والكابة. 

۵-الطاعات والاکثار منها: يزيد النفس طمأنينة» والصدر انشراحًاء 


شس لازن لويد 


والقلب ثباناء والعقل نوا وهداية. 
٦-من‏ بذل وسعه في تحرّي الحق» ول يوفق للصواب. لا يحكم بتأثيمه أو 


انتقاصه بل له أجر واحد. 

۷-المؤمن یتحرّی ا حقء ويحتاط لنفسه» ویبذل وسعه في السداد أو 
القاربة. 

/-يجوز حذف الهمزة الاستفهام إذا دل علیها الدلیل» وهذه فائدة 
لغوية. 


4-أن (نعم) جواب لإثبات ما سئل عنه. 

۰- السلم الذي يخاف الله ربه لا يغتر بفتاوی الناس لا سيا إذا وجد 
في نفسه نفورًا وضيقا من ذلك. 

۱- مدار الشرع على الدليل الصحيح من الكتاب والسنة لا على ما 
اشتهر بين الناس؛ لان العانى قد پفتیر عندهم ما لیس بحق؛ فیفتون بده 
وینشرونه. 

٭ تکمیل: 

أورد الامام النووي رال للهُ حدیث وابصة بن معبد رنه هذا مقرو 
مع الحديث النواس بن سمعان وََوَلِنَهَعَنَهُ في موضع واحد؛ لاشتراکها في 
الوضوع ولکنه] في ا حقیقة حدیثان. 

قال الفشني تِهَداللَهُ: «هذا ا حدیث من جوامع الکلم التي آوتیها 
يل وهو في الحقيقة حدیثان؛ لکٹھےا لما توارد على آمر واحد کان 


الآقتانٌالتريّة 


كالحديث الواحد؛ فجعل الثاني كالشاهد للأول)20. 
قال أبو أسامة الهلالي -غفر الله له ولوالدیه-: لکن بینها فروق لطیفة 
ولذلك فرّقت بینھ| في الشرح. 


وت 


(۱) انظر «الجالس السنیة» (ص ۱۷6). 


شتر الازیعین البَووكة 


التامن والعشرون 

عَن أبي تجیح الیرتاض بنِ سَاريَةً له قَال: وعظا سول الله كلا 
و وجات منها التلوثه ود رفك منها ارت فقلتا: یا رشو ۰ 
کہا مَوعِظة مُوَدّع؛ فصن 

:ویک تقوی اله تع المع الَا ون یر عَلیکم بل 
أَطِبعُوه؛ َال من بعش مِنكُم؛ قَسَيرَى اختلاقّا ثرا قعلیکم بسني وس 
الحلمَاءِ الرَاشِدِينَ الهدیت مِن بَعدِي وَمَسَّكُوا باه عضوا عَلَيهَا باللوَاجذِ 
کم وَخْدَنَاتِ الا فان کل بدعة ضَلالة). 

روا آبو او والرمذي وَقَال: «حدیث عَسَنٌ صَحِيحٌ». 

النواجذ: بالذَّال العجمة؛ وهي: الأنياب» وقیل: الأضراس 


صحیح لغيره: آخرجه أبو داود (۷٤٦٦)ء‏ والترمذي (٦۷٦۲)ء‏ وابن 
ماجه (۳ و5 5) من طريق عبد الرهن عن عمرو السلمي عنه به. 

قلت: هو تابعي روى عنه جمع من الثقات. ووثقه ابن حبان. 

وتابعه حجر بن حجر الكلاعي عند أبي داود وابن ن حبان في (صحیحه) 


)٥(‏ وابن ابي عاصم في «السنة» (۳۲و۵۷).قلت: وهو تابعي لم يرو عنه غير 


خالد بن معدان» ووثقه ابن حبان. 

وللحديث طريق آخر عن يحبى بن أب الطاع؛ قال: سمعت العرباض 
بن سارية» وذكر نحوه: 

أخرجه ابن ماجه »)٤۲(‏ والحاكم (۱/ 4۷). 

ورجاله ثقات؛ الا أن دح آشار أن رواية يحيى بن أبي المطاع عن 
العرباض مرسلة. 

قلت: وقد صرح بالسماع من العرباض» والسند إليه صحيح. والله أعلم. 

وله طرق أخرى؛ فالحديث صحيح ثابت» وقد اتفق أهل العلم على 
تصحيحه والاحتجاج به» ولم يشذ إلا ابن القطان الفاسي» وللرد عليه وعلى 
مقلديه موضع آخر إن شاء اللہ'''. 

٭ فائدة: 

لم أر في طرق الحديث التي وقفت عليها اللفظ الذي أوده الصنف 


5 
0 


ماد «وان تأمراء بل كلها وان دا ها 

لكن هذا اللفظ يشهد له حديث أم الحصين الأحمسية حمسية ََللفِفَتَها؛ قالت 
حججت مع رسول الله بء حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة» 
وانصرف وهو على راحلته .. قالت: فقال رسول الله ل قولا كثيراء ثم 
سمعته يقول:يا أبيا الناس! اتقوا اللہ واسمعوا وأطيعواء وا إن أثر علیکم 
0 ١١)وانظر-تفضلا-‏ كتابي: «بصائر ذوي الشرف» (ص1۹-11)» و«السنة» لابن نصر 
الروزي (۱۰ -بتحقيقي). 


وآفردت هذا الحديث رواية ودراية ورعاية بکتاب مفرد؛ هو: «نسيم الریاض في 
شرح حدیث العرباض. والدفاع عنه رواية ودراية ورعایة». 


شت الاين لو 

عبد [حبشي] مجدع آسود يقودكم بكتاب الله تعا ی؛ فاسمعوا وأطیعوا۷”'. 

#منزلة الحديث: 

هذا الحديث حديث جليل» يحتوي على علوم فيها الحث على التقوی» 
والسمع والطاعة في غير معصية» والإخبار عن اختلاف الناس في المستقبل» 
فیلزم من ذلك التمسك بسنة الرسول پا وسنة ا خلفاء الراشدين» وترك 
البدع المضلة". 

وقد اشتمل على وصية أوصاها الرسول ئة لأصحابه ةة 
وللمسلمين عامة من بعده» وجمع فيها التقوى لله عز وجل» والسمع 
والطاعة لأئمة المسلمين» وني هذا تحصيل سعادة الدنيا والآخرة» کیا 
أوصى الأمة بم يكفل لها النجاة وال دی إذا اعتصمت بالسنةء ولزمت 
ا جادة» وتباعدت عن الضلالات والبدع©. 

قال ابن العطار تَِھَد‌آللَهُ: «هذا احدیث معیجزة وعلم من أعلام 
النبوة»*. 

#راوي احدیث: 

هوالعرباض بن سارية السلمي؛ یکنی: بأبي نجيح» كان اسلامه 
قدیعًاء من أعيان أهل الصفة»ء وهو أحد البکائین الذين نزل فيهم 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۹۸و۱۸۳۸)-واللفظ له وأحمد(7/ )٥٤٤‏ والزيادات بين المعقوفين له. 
)٢(‏ «الإلمام» (ص ۳۹۰)۔. 
)۳( «الوافي» (ص٢٠٦۲).‏ 


.)۲۱۰ «شرح الأربعين النوویة» (ص‎ )٤( 


۳۳۹ 


قول الله تعال: وو لاعن ازيرت دام الک تيلو فلت لا حدما 
٤‏ 2 ر مر و رز > ما ۳3 7 7 و 
اَم لت ڪه ولوا وَاََف مم تیم التمَع حرا ألا دوا ما ٹوت 4 


[القوية: ۲ ]۱ 


٣‏ سو مدو 


سكن حمصء توفي بعد سنة (0 لاه) رََالنَدُعَنَةُ. 

٭غریب الحديث: 

موعظة: هي النصح والتذكير بالعواقب با يلين القلب سواء أكانت 
ترهيبًا آم ترغيبًا. 

وجلت: خافت. 

ذرفت: سالت بالدموع وهو كناية عن البكاء. 

موعظة مودع: موعظة بالغة نافعة قوية. 

السمع والطاعة: لولاة الأمور؛ أي: اسمعوا ما يقولونه وما يأمرون به 
واجتنبوا ما ينهون عنه» وأطيعوهم إذا أمروكم بطاعة الله ورسوله. 

إن تأمر عليكم عبد: وإن كان الأمير عبدًا؛ فاسمعوا له وأطيعوا. 

فإنه من يعش منكم: أي من تطول حياته؛ فسيرى اختلافا كثيرًا. 

المهديين: صفة كاشفة؛ لأن کل راشد؛ فهو مهدي؛ والمراد: الذين هداهم 
الله إلى طريق الحق. 

عضوا علیها: عسّکواما. 

بالنواجذ: آقصی الأضراسء وقیل: الأنیاب. 

وایاکم: احذروا. 

محدثات الأمور: الأمور هنا الراد مها شوون الدین» وعلیه؛ فالقصود: 


شس الاين ا 
البدع المحدثة في الدين» لا المحدثات في آمور الدنیا. 
كل بدعة ضلالة: أي كل بدعة في الدین؛ فهى ضلالة. 


#موضوع الحديث: 

وصايا جامعة في المنهج. 

#الشرح الإجمالي: 

يخبر الصحابي الجليل: العرباض بن سارية ووَعَزَنََعَنَهُ: أن رسول الله كيا 
وعظ أصحابه رصع على عادته في غير الخطب الراتبة» وكان ذلك بعد 
صلاة الصبح. 

فلما رأى الصحابة يفعت أنها موعظة بليغة شعروا آنها موعظة 
مودع؛ فرغبوا أن يستغلوا هذه الفرصة؛ ليوصيهم النبي بيه بها فيه خیں 
فطلبوا ذلك منه. فلا وجد رسول الله 5 آہم مهيئون لذلك آوصاهم 
بوصايا منهجية جامعة: 

۱-آوصاهم بتقوى الله؛ وهي: وصية الله للأولين والآخرين» 
وفاخ الله 

۲-وآوصاهم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله آمرهم وان کان عبدًا 
حبشیّاء ومعلوم: أن الطاعة لولاة الامر لا تکون إلا في العروف. فان آمروا 
بمعصية أو بدعة؛ فلا طاعة هم» ولکن لا ننزع يدا من طاعة» ولا نخرج 
عليهم بالكلمة أو السیف أو التحریض. وإِنما نناصحهم سرا ما استطعنا إلى 
ذلك سیگ 

٣-ثم‏ آخبرهم بوقوع الاختلاف والتفرق فی هذه الأمة؛ اتباعا لسنن 


ٴ۲ 


الأمم السابقة من أهل الكتاب» وهذا التفرق؛ لآن مناهج هذه الفرق مبتدعة؛ 
یقودها اموی ولیس اهحدی: تو کانمن عد ۳9 
دوا فو خیم ےی 4 [الساء:۸۲]. 

وهذا من دلائل نبوة الرسول بي حيث وقع ما آخبر به كك ىا وصف؛ 
حيث حصل الاختلاف الکثیر والتفرق الکبی وأدرك ذلك من طال عمره 
من الصحابة ضوع 

ولکن الرسول 27 الرژوف الرحیم بالمنین وصف لهم الدواء الشافي 
من هذا الداء العضال. فآمرهم بالتزام سنته بفهم الصحابة الکرام تش 
وبين لهم أن هذا هو العصمة من الضلال والأمن من الزیغ والانحراف؛ 
وامادي إلى سبیل المؤمنين. 

٤-ثم‏ حذرهم من البدع؛ لأنها كلها ضلالة» وکل ضلالة في النار. 

#فقه احدیث: 

۱-مشروعية الوعظة في موضعها. 

۲-ينبغي على الواعظ أن جمل ویفصح في الإجمال. 

۲-لقد آوي رسول الله چا جوامع الکلم؛ فا ترك من خير الا وأمر 
آصحابه به» وما ترك من شر إلا وقد نہی عنه» فقد جمع في وصیته کل ما 
حتاجه ا مرء في دنیاه وآخرته. 

٤‏ - القلب إذا حاف دمعت العین» وان کان قاسیّاه فلا قلب يحزن ولا 

-٥‏ استحباب طلب التلامیذ من شیخهم أن یوصیھمء ویعظهم بکلام 


شس ین لويد 


جامع موجز بليغ. 

-٦‏ لزوم تقوى الله تعالى وهي وصية الله للأولين والآخرینء وهي 
امتثال أوامره» واجتناب نواهيه. 

۷- لزوم طاعة الأمراء ما داموا يأمرون بطاعة اللہ مع عدم الالتفات إلى 

١-إخبار‏ الرسول و باختلاف أمته وتفرقها إلى فرق كبيرة. 

۲-صلاح الآمة وسلامتها بوجود إمام يسوسها بشرع الله؛ فتطيعه ما 
أطاع الہ وحكم بشرعه. 

۳-التحذیر من الابتداع في دين اللہ؛ لأنه كله ضلال وش رب کل 
فساد وض على الامة. 

5 -النجاة في وقت الغربة وزمن الاختلاف هو بالتزام كتاب الله وسنة 
رسوله ا بفهم أصحاب رسول الله لا 

ه-الحديث أصل كبير في حجية المنهج السلفي: 

وقد بسطت دلالته على ذلك في كتابي: «لاذا اخترت المنهج السلفي؟». 

وأما فوائده المنهجية؛ فذكرتها في: «نسيم الرياض في شرح حديث 
العرباض». 


الآفتَانٌالترِيّد 


ول هذا سک اليل عل بر ت [مرة اليه لقوله يله وان 
تأمر عليكم عبد»»وطاعة الأمیر ا متغلب إن استقر له الامر ودانت له 
الرعية؛ لأن الغالب أن العبد لا يختار اختيارًاء وإنما تأتي إمرته بالتغلب 
على الغالب» وقد أجمع السلف الصالح رلته على طاعته بالعروف 
بلا مثنوية» وإليك أقوالهم: 

۱-قال الإمام أحمد رجآ 

«ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين» وقد كانوا اجتمعوا عليف 
وأقروا له بالخلافة» بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة؛ فقد * شق هذا الخارج 
عصا المسلمين» وخالف الآثار عن رسول الله بي ء فان مات الخارج عليه 
مات ميتة جاهلية). 

۲-قال أبو الحسن الأشعري رال 

«وآجعوا على السمع والطاعة لأكمة السلمین: وعلى أن کل من ولي شین 
من أمورهم عن رضا أو غلبة» وامتدت طاعته من بَرٌّ وفاجر» لا يلزم ا خروج 
عليهم بالسیف جار أو عدل» وعلى أن يغزوا معهم العدو؛ ويحج معهم البيت» 
3 (۱)*الدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (ص ۸۰). 


٤ 


SESE 
وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوهاء ويصلى خلفهم ا جمع والأعياد)“.‎ 


و 


۳- -قال این قدامة رد الد 


«وجملة الأمر أن من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته» ثبتت إمامتہ 
SS‏ رت ثبتت إمامته 
بعهد الي كَل أو بعهد إمام قبله إليه» فان أبا بكر ثبتت إمامتہ بإجماع 
الصحابة على بيعته» وعمر ثبتت ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه» وأجمع الصحابة 
على قبوله» ولو خرج رجل على الإمام: فقهره وغلب الناس بسيفه؛ حتّی 
أقروا له وأذعنوا بطاعته» وتابعوه؛ صار إمامًا بجر م قتاله» والخروج عليه 
فإن عبد املك بن مروان خرج على ابن الزبير» فقتله واستولى على البلاد 
وأهلها حتّی بايعوه طوعًا وكرمّاء فصار إمامًا يحرم الخروج علیه وذلك ما 
في الخروج عليه من شق عصا السلمین وإراقة دمائهم» وذهاب أموالهم .. 


فمن خرج على من ثبتت ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغیّا وجب قتاله)2". 

٤‏ -قال ا حافظ ابن حجر رال 

«وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان التغلب والجهاد معه» 
وآن طاعته خير من الخروج عليه؛ لا في ذلك من حقن الدماء» وتسكين 
الدهماء»۳۱. 


ص 


٥‏ -قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رن 


.)۲۹٦٢ص( «رسالة إلى أهل الثغر»‎ )١( 
.)۵ /٩( «المغني)‎ (۲) 
.)۷ /۱۳( «فتح الباري»‎ )۳( 


«الأئمة جمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان؛ له 
حكم الإمام في جیع الاشیاء ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لان الناس من 
زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا 
يعرفون أحدًا من العلماء من الأحكام إلا بالإمام الأعظم)2". 

٦-قال‏ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: 

«وأهل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف» يرون 
نفوذ أحكامه. وصحة امامت لا يختلف في ذلك اثنان» ويرون المنع من 
الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة» ون كان الائمة فسقة مالم يروا كفرًا 
بواحاء ونصوصهم في ذلك موجودة عن الائمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم 
ونظرائهم». 

۷-قال شیخنا الامام محمد ناصر الدین الالباني رالد 

اليشبه هذه المسألة تماما التي قامت على قاعدة ملاحظة الصلحة والمفسدة» 
وترجيح الغالب منهیا على الآخری يشبه هذه المسألة: طاعة الحاكم الباغي: 
الذي بغى واعتدى وتغلب على الحاكم الشرعي» -آیضا- هذا أمر عارض» 
وينبغي أن يبقى له حكمه. 

فهؤلاء البغاة إذا ما سيطروا على البلاد وقضوا على الحاكم البایع من 
المسلمين» لا نقول: نحن نخرج -آیضا- عليهم ونقاتلهم» وإنا نطيعهم 
-أيضًا- من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. 
0 (۱) «الدرر السنية» (۹۳۲/۷)۔ 


(۲) «مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة» (۱۰۸/۳). 


شتن‌الاعزن لبود 

هكذا تعلمنا من الفقهاء: من تأصيلهم» ومن تفریعهم»۲. 

۸-قال شیخنا الامام عبدالعزیز بن باز رال 

«البيعة لا تكون إلا لولی الامر: 

إما بالقهر والغلبة: إذا تولى على المسلمين» وقهرهم بسیفه بایعوه 
كما بایع السلمون عبد الملك بن مروان وبايعوا الآخرين 

أو باتفاق أهل ا حل والعقد عل بيعة إنسان يتولى عليهم في كونه 
أهلاً لذلك. 

أما بيعة أفراد الناس هذا شيء لا صل له أو بيعة رؤساء الجمعيات 
هذا شيء لا أصل له البيعة لا تكون إلا من جهة أهل ا حل والعقد 
في البلاد التي فيها دولة ليس فيها سلطان ليس فيها أمير؛ فيجتمع 
أهل ا حل والعقد على بيعة إنسان أهلاً لذلك؛ لأن سلطانہم أو رئيس 
جمهوريتهم قد مات: فيتفقون على بيعة إنسان بدلاً من الميت. 

أو يبايع إنسان استولى عليهم بالقوة والغلبة» حتى صار أميرًا عليهم 
بقوته وغلبته؛ فإنه يبايع حينئل)”". 

4-قال شيخنا فقيه الزمان محمد بن العثيمين رالد 

«الأمر الثالث: القهر: 

يعني: لو خرج رجل واستولى على الحكم؛ وجب على الناس أن يدينوا 
له حتى وان كان قهرًا بلا رضا منهم؛ لأنه استولى على السلطة. 


)١(‏ شريط صوتي: «وجوب السمع والطاعة للحاكم والمتغلب». 


(٢(‏ «الموقع الرسمي للشيخ ابن باز). 


ووجه ذلك: أنه لو نوزع هذا الذي وصل إلى سدة الحكم؛ حصل 

وهذا كما جرى في دولة بني أمية؛ فان منهم من استولى بالقهر 
والغلبة» وصار خليفة ينادى باسم الخليفة» ويّدان له بالطاعة امتثالاً 
لأمر الله عزوجل). 

۰- قال صالح الفوزان -حفظه الله-: 

«الخلافة أو الولاية أو الإمامة فى الإسلام تنعقد بأحد ثلائة آمور: 

الأول: اختيار أهل الحل والعقد له؛ كا حصل لأبي بكر وَدَلَنَدُعَنُ؛ فان 
بيعته تمت بإجماع آهل ا حل والعقد. 

الثاني: إذا عهد ولي الأمر إلى أحد من بعده؛ فإنه يلزم طاعته فى ذلك؛ كا 
عهد أبو بكر إلى عمر. 

الثالث: إذا تغلب على المسلمين بسيفه وأخضعهم لطاعته كا حصل لعبد 
الملك بن مروان وغيره من ملوك المسلمين الذين يخضعون الناس بالسيف 
حتی ينقادوا حم يلزم المسلمين طاعتهم فى ذلك؛ لأجل جمع الکلمة 
وتجنيب المسلمين سفك الدماء واختلاف الكلمة. 

وعذه الآمور الكلاثة تنعقد الولاية لول الامر»۲. 

وسر هذه المسألة ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رَحَاللَةُ: 


(۱) «شرح العقيدة السفارینیة» (ص1۸). 


(۲) «شرح لعة الاعتقاد» (ص ۹ ۲). 


سم کم مه 
0 


شع الار مين لبود 

«وكثير من خرج على ولاة الآمور أو أكثرهم؛ إنا خرج لينازعهم 
معاستئثارهم عليه» ولم یصبروا على الاستتثار» ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب 
أخرى» فيبقى بغضه؛ لاستتثاره يعظم تلك السيئات» ويبقى المقاتل له ظانًا: 
آنه يقاتله؛ لثلا تكون فتنة» ويكون الدين كله لله» ومن أعظم ما حرّكه عليه 
طلب غرضه: اماو ية و اما مال. 

کیا قال تصال: ون وأ تھا وران ماهم مود > 
[التوبة: ۵۸]. 

وعن النبي وَلِ: أنه قال: «ثلاثة لا یکلمهم الله ولا ينظر إليهم یوم 
القيامة ولا یز کیهم وهم عذاب آلیم: رجل على فضل ماء یمنعه من ابن 
السبیل. یقول الله له يوم القيامة: الیوم أمنعك فضلي كا منعت فضل ما 
لم تعمل يداك. 

ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لِدّنْيا: إن أعطاه منها رضي» وإن منعه 
سخط. 

ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبًا: لقد آعطی بها آکثر ما 
آعطی )20 . 

فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة ومن هذه الجهة شهوة وشبهة: 
قامت الفضة والشارع آمر كل إتساة با هو الضلحة له وللمسلمین فأمر 
الولاة بالعدل والنصح لرعیتهم؛ حتی قال: «ما من راع یسترعیه الله رعية 


(۱) آخرجه البخاري (۸٥۲۳)ء‏ مسلم (۱۰۸) من حدیث أبي هريرة هن 


۳:۹ 


ال فتان المَرِيّد 

يموت یوم يموت وهو غاش لرعیته؛ إلا حرم الله عليه رائحة الحنة)'''. 

وآمر الرعية بالطاعة والنصح؛ كا ثبت في الحديث الصحيح: «الدين 
النصيحة -ثلامّا-» قالوا: لن يا رسول ا قال: اللہ ولکتابه ولرسوله 
ولآقنة السلمن وعامتهم». 

وأمر بالصبر على استتثارهم ونہی عن مقاتلتهم» ومنازعتهم الأمر مع 
ظلمهم؛ لان الفساد الناشیء من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة 
الأمرء فلا یزال أخف الفسادین بأاعظمھ))”'. 


(۱) آخرجه البخاري (۰٥۷۱)ء‏ ومسلم )١57(‏ من حدیث معقل بن يسار ووِدَليَدعَنهُ بلفظ : 
(ما من عبد ..). 


(۲) سبق تخريجه (ص 5 ۵). 


)۳( (منهاج السنة» (6/ ۱-۵6۰ ۵). 


شس ین لويد 


فصل 
في تفنب الشب ات 


-١‏ زعم المعترض: أن قوله 3: «وإن عبدًا حبشیّا) يروج للعنصرية» 
ويحتقر العبيد! 

الجواب: إن هذا الكلام النبوي يصور قمة المساواة في حقوق والواجبات؛ 
ويعد -بحق- سبق قانوني في ميدان حقوق الإنسان دون تفريق بجنس أو 
لون أو عرق؛ فجميع الأجناس والأعراق والآلوان متساوية آمام الاسلام: 
لا فضل لعربي على آعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوی... بين| لا 
زالت الانظمة المعاصرة ترزح تحت نير العنصرية ال همجية ضد الأجناس 
والأعراق والآلوان على الرغم من إعلانہا حقوق الانسان وتغنيها بالنظام 
الديمقراطي صباحًا ومساءًا. 

إن هذا الحديث لا يستقيم فهمه إلا في هذا السياق القانوني في المساواة 
المطلقة بين البشر وأنه لا تفاضل بينهم إلا بالدينونة لهذا الدين» والعبودية 
لرب العالمين. 

فمن تولى أمر رعاية الأمة بما يحفظهاء وسياسة شؤونہا بها يصلحها؛ فله 
الحق على رعيته بالسمع والطاعة. 


وعليه؛ فالحدیث ورد في سياق الامتنان لا الامتھانء وم يرد العيب بل 
دفع العیب حتى لا يجعل ذلك أهل العصبیات مسوغا للخروج على العبد 
السود لو تولى الحكم» وأخذ مقاليد الأمورء واستتب له انقياد الامة. 

؟- قال العترض: كيف نؤمر بالسمع والطاعة للعبد مع أن شرط 
الخليفة أن يكون حرّاء قرش ء سلیم الأطراف؟ 

الجواب: ذكر العلماء وجومًا معتبرة في بيان ذلك؛ أرجحها -في نظري 
ونقدي-: 

أن هذه الشروط وغيرها انا تشترط فيمن تعتقد له الإمامة باختيار آهل 
الحل والعقد. وأما من قهر الناس لشوكته وقوة بأسه وأعوانه» واستولى 
عليهم» وانتصب إمامّاء واستتب له الآأمن؛ ودانت الرعية؛ فان أحكامه 
تنفذء وتجب طاعته وتحرم مخالفته في غير معصية؛ بشرط كونه مسلا. 

قال الحافظ ابن حجر رَتمَهالنَُ: «وهذا كله انا هو فيا يكون بطريقة 
الاختيار» وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريقة الشوكة؛ فان طاعته تجب؛ إِخمادًا 


للفتنة» ما ل يؤمر بمعصیة)(. 


چےے۔ 


.)۱۳۱/۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 


شس ین لويد 


عن مُعَاذِ بن جَبَلٍ ولک قال: قلت يا رَسُولَ الله! 
لن اد وَيبَاعِدني من الار؟ 

ال رق تالت عن قا و یر تن کر ال تمالع 
کد اللہ لا 3 شرك به شیاه ونیم الا نون الزکاة وَتَسُومْ رَعضَان 
رف لیت». 

3 غ٤‏ قَال: دلا ذلك عل أبوَابٍ الخير؟ الصّومُ جن والصدقة قَةَ تطفی 
وم یو تہ رل في جوف اللَّيلٍ. 

کلا: ( جا جر عن المساجج 4 حى بغ طتَمَعَاتَ> 

(۳ 


م ال :ول غود یزاس ي الم وعمویی وَذُروَةِ سَنَامو؟1. 


5 لی رح الأمر 0 سے الصَّلاق و کان الجهاد». 
د 


قح بلسانی وَقَالَ: «کف عَليك هَدّ».قلت: یا رَسُولَ الله! و 
ُوَاحَذُونَ ب تلم به؟. 

َقَالَ: «لتك أَنّك! وَل يكب لاس عَل ژجُومهم -آو عَلَ 
تاخرهم- إلا حصا أَليكِھم؟!/. 

روه اي وقال: حَدِيتٌ حسَنْ صجیخ. 

٭ توثيق الحديث: 

صحيح لغيره - أخرجه الترمذي (٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجه (۳۹۷۳) 
وأحمد /٥(‏ ۲۳۱) من طريق معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل 
عنه به. 

وأخرجه أحمد (ہ/ ۲۳۵ و75 و55-755١)‏ من طرق عن شهر: 
ثنا ابن غنم عن معاذ به مطولا وغتصرّا. 

قلت: إسناده ضعیف؛ لآن شهر بن حوشب سيئ الحفظ. 

وأخرجه أحمد :)۲۳٣ /٥(‏ ثنا أبو المغيرة ثنا أبو بكر حدثني عطية بن 
قيس عن معاذ بن جبل (وذكروه مختصرًاء وجعل: «عمود الإسلام» وصفا 
للجهاد بین| هو وصف للصلاة). 

قلت: إسناده ضعیف؛ لآن آبا بكر -وهو عبد الله بن أبي مریم الشامي- 
ختلط وباقي رجاله ثقات. 

وهذه الطرق تقوي بعضها بعضا -إن شاء الله-. 

وللحدیث طرق آخری؛ لکنها متحدة في العلة؛ وهي: سقوط تابعیها؛ 


۳۹ 


یی اید 
ویجوز أن يكون واحدًاء وهي -عندئذٍ- في حكم الطریق الواحد ويجوز أن 


3 


يكون التابعي جهولاء والله أعلم. 


ولفقراته منفردة شواهد؛ انظرها في مجمع الزوائد) (۳۰۰/۱۰). 

وبالجملة؛ فالحديث صحيح لغیره» والله أعلم. 

٭منزلة الحديث: 

هذا الحديث أصل عظيم متين» وقاعدة من قواعد الدین(. 

وقد تضمن الأعمال الصا حة التي تدخل الجنة وتبعد عن النار» وهذا أمر 
عظيم جذّا؛ لأنه من أجل دخول الجنة والنجاة من النار أرسل الله الرسل» 
وال لت 


٭ راوی ا حدیث: 


مر و 


تقدمت ترجمة معاذ بن جبل دهعت في ا حدیث الثامن عشر. 

٭ غريب الحديث: 

تعبد الله: تتذلل له بالعبادة حبًا وتعظيً. 

لا تشرك به شيئًا: أي شيء يكون حتى لو كان ملگا مقربًا؛ أو نبا مرسلا. 
ألا أدلك على أبواب الخير: مسائل الخير وأعماله. 

تطفئ الخطيئة: معاصي بني آدم. 


جنة: وقاية وستر من النار. 


.)۲۸۲ «الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النوویة» (ص‎ )١( 


(۲( «الوافي» (ص۱۸ ۲). 


جوف اللیل: وسطه. 

تتجافی: تتباعد. 

المضاجع: المفارش والمراقد. 

رس الأمر الإسلام: آي: آمر الإنسان الذي من آجله خلق» رأسه 
التوحيد. 

ذروة: أعلى الشيء. 

السنام: ما ارتفع من ظهر ا حمل. 

ملاك: إحكام الشیء. 

کف امتنع . 

ثكلتك آمك: فقدتك» وهو دعاء عليه بالوت» وظاهره لا یراد وقوعه؛ 
لآنه من الالفاظ التي تجري على آلسنتهم» ولا یقصدون بها حقيقة الدعاء 
مثل: تربت یداك ولا آبا لك وقاتلك الله. 

يكبٌ: یصرعه على وجهه. 

٭ موضوع الحديث: 

آبواب الخير وصنائع المعروف. 

اد الشرح الإجمالي: 

يخبر معاذ بن جبل تة أنه طلب من رسول الله َك أن يدلّه على عمل 
يدخله الجنة ويباعده عن النار؛ لأن ذلك آهم شيء عنده صَدَلَنَدْعَنَكُ وكذلك 
ينبغي أن یکون جمیع الومنین؛ کن ذلك غاية الفوز؛ لقوله ال: کل 


شس لازن لوي 


ص 


۷ئ فد كار ما لذن وا توت أأخرور 4 
[آل عمران:۱۸۵]. 

فأخيره رسول اللہ به مرا ومشجعًا هذه اهمة العالية؛ لأنہا سالت عن 
آمر عظیم؛ آي: ذي عظمة ومنزلة عالية» ولکن هذا الأمر سهل على من 
سهّله الله علیه» وهداه لاتباع الصراط ا مستقیمء ولزوم غرز سبیل ا ؤمنین 
الذي هدي من اتبع رضوانه سبل السلام. 

ثم فصل هذا الیسر؛ وان: مفتاحه مباني الاسلام ا خمس: الشهادتان 
والصلاة» والصوم والز کات واحج. 

ثم زاده لا ری حرصه على الخير؛ بقوله: «آلا آدلك على آبواب ا حبرا؛ 
فكأن معادًا قال: نعم؛ فشرع الرسول چا بذکرها: الصوم» والقصود هنا: 
صوم التطوع؛ بدلالة السباق والسیاق والصدقة التي تطفی غضب الرب 
كا یطفی الاء النارء وصلاة التطوع في اللیل وخاصة ثلثه الأخير» ثم بين 
کوسو جو سو و 
ر e‏ نکر قنش کا نف لاا 
5 0 عَملونَ 46 [السجدة: ٦۱و۱۷].‏ 

ثم زاده رسول الله َء بصيرة بمعام ا هدى هذا الدين؛ وهي: 


١‏ -رأس الأمر؛ وهو: التوحيد؛ لأنه غاية الخلق» وحق رت العباد وبه 


الفوز في الدنیا والآخرة. 

۲-عموده؛ وهي: الصلاة؛ لأن الأعمال العبد لا تستقيم إلا بالصلاة؛ 
فان صلحت؛ صلح سائر عمله؛ وإن فسدت؛ فسد ساثر عمله. 

۳-ذروة سنامه؛ وهو: الجهاد في سبيل الله؛ لآنه به يعلو السلمون على 
آعداتهم وما ترکه فوع الا تر ل ولاق عقر دارهم. 

ثم ختم له هذه الوصية بضابط ذلك كله وملاك الامر جميعه؛ 
فأمره بأن يمسك عليه لسانه» ولا يطلقه إلا في خس وإلا؛ فلیصمت؛ 
فإن الصمت منجاة من فضول الکلام؛ لأن من كثر كلامه؛ كثر سقطه 
ومن كثر سقطه؛ كثر خطوه» ومن كثر خطؤه؛ كثرت معصیته» ومن 
كثرت معاصيه؛ كب على وجهه في نار جهنم؛ ولذلك قال له رسول الله 
ِِ: «تکلتك آمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا 
حصائد آلسنتهم؟). 

فاحذر أيها الانسان من لسانك لا يلدغنك؛ فانه ثعبان» أو كما 
قیل في الأمشال الساثرة وا حگم الدارجة: لسانك حصانك: إن صنتة؛ 
صانك. وان هنتّة؛ هانك. 

٭ فقه احدیث: 

۱-عل و همة معاذ بن جبل رحنعَنه حیث لم يسأل عن آمور الدنیا 
بل عن آمور الآخرة. 

۲-اثبات الجنة والنار وآنب| موجودتان لا تفنیان وأن الایان ہا 


شت الین لوب 
أحد أركان الإیمان الستة؛ لأنهما من فروع الإیمان باليوم الآخر. 
۳-استحباب سؤال المتعلم شيخه عن أفضل الأعمال وأعلاها درجة 
من أجل الفوز بالجنة وامروب من النار» والسؤال يكون من متعلم إلى عالم 
أعلم منه. 

6 -بيان شدة اهتمام العام بسؤال تلمیذه وأن يرد عليه بجواب شاف 
کافی؛ بأسلوب سهلء وکلمات يسيرة» والطريق التي يسلكها هذا التلميذ 
للوصول إلى ما يسأل عنه. 

٥-قول‏ معاذ: أخبرني عن عمل يدخلني الجنة؛ فيه دليل على الأعمال 
سے دوك اه ها تال اه تقار ها کے 
[النحل:۳۲]. 

وأما قوله مَك «لن يدخل الجنة أحد بعمله»). 

قالوا: ولا انف یا رسول اله؟. 

قال و آنا 

ففيه أقوال: 

الأول: أن المراد نفي أصل الدخول. 

الثاني: أن العمل بنفسه لا يستحق به آحد الجنة؛ لولا فضل الله جَلَجَللُ 
ورحمته؛ حيث جعله سببًا لذلك؛ والعمل بنفسه من فضل الله ورحمته على 
عبده؛ فالجنة وأسبابها كل من فضل الله ورحمته. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۵7۷۳ ومسلم (1۸۱) من حديث أبي هريرة نع 
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الثالث: أن الأعہال سبب في تفاوت الدرجات» وليس سببيًا في الدخول. 

الرابع: وهو أحسنها؛ لأنه يجمع شتاتها: أن يقال: الباء المقتضية للدخول 
غير الباء التي نفي معها الدخول. 

فالمقتضية هي باء السببية الدالة على أن الأعمال سبب للدخول مقتضية 
له؛ كاقتضاء سائرالاسباب لمسبباتها. 

والباء التي نفی بها الدخول هي باء العاوضة وا مقابلة والبدل التي في 
نحو قوطم: اشتريت هذا بهذا. 

فأخبر النبي و أن دخول الجنة ليس في مقابله عمل واحد. وأنه لولا 
تغْمّد الله سبحانه لعبد ب رحمته لا أدخله الجنة؛ فليس عمل العبدہ وان تناهى 
موجبًا بمجرده لدخول الجنة» ولا عوضّالماء فان أعماله وان وقعت منه على 
الوجه الذي يحبه الله ويرضاه؛ فهي لا تقاوم نعمة الله التي أنعمها عليه في 
الدار الدنياء ولا تعادا؛ بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة اليسير 
من نعم الله» وتبقى بقية النعم مقتضية لشکرها؛ فلو عذبه في هذه ا حالة لعذبه 
وهو غير ظالم له ولو رحمه لكانت رحمته خيرًا له من عمله. 

کما في حديث عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وحذيفة بن الیمان 
هر من طريق عن ابن الديلمي؛ قال: أتيت أن بن کعب؛ فقلت له: 
وقع في نفسي شيء من القدر؛ فحدّثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. 

فقال: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم 
هم ولو رحمهم كانت رحتہ خيرًا هم ولو أنفقت مثل اح ذهبًا في سبيل 


شان الین لد 
الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» 
وأن ما أخطأك م يكن ليصيبكء ولو مت على غير هذا دخلت النار». 


قال: : ثم أتيت تبت عبد الله بن مسعود؛ فقال مثل ذلك. 

ثم آتیت حذيفة بن الیمان؛ فقال مثل ذلك. 

وآتیت زید بن ثابت؛ فحدثني عن النبي ييه مثل ذلك(. 

٦-بین‏ رسول اللہ بيا أن سؤاله عظیم؛ لأن دخول الجنة والنجاة من 
النار آمرعظیم جذّاء ولاجله أنزلت الکتب» وأرسلت الرسل علیهم الصلاة 
والسلام. 

الا مها كان عظیَا وشدیدّا وثقیلا عل الانسان؛ ناذا وفقه اھ اله 
ويسّره له -ولذلك بطلب من رب العالین- فانه یصبح يسيرًا وسهلا. 

ولذلك؛ قال رسول الله عٍ: «آنه یسر على من يسره الله علیه»؛ فان 
التوفيق کلّه بيد اللہ فمن يسر الله عليه المداية؛ اهتدی» ومن لم پیسر عليه ل 
سر لعاف 

۸-افضل الأعمال وأعلاها: عبادة الله وحده» وعدم الإشراك به» وهذا 
هو أول باب يدخل به العبد في الإيمان. 

٩-الصلاة‏ عمود الدين؛ کم بينه في آخر هذا الحديث» ولذلك جعلها 
بعد توحيد الله في عبادته؛ لأهميتها في صلاح العبد. 


۰)۲ أخرجه أبو داود 60 » وابن ماجه (۷۷)ء وأحمد ۲۱۱۰۰۲۱۰۷۸۵ و۱۱۳‎ )١( 
وابن حبان (۷۲۷)ء والبيهقي (۲۰/۱۰) وغيهم وهو صحيح.‎ 
ناوت وق ۶ات سر ارتا مو ديف أ ون کی وان سوأرد رر اه ذهو لد‎ 
حكم المرفوع» وخاصة أن له أصلًا مرفوعًا من حديث زيد بن ثابت تلع‎ 


۲٦ 


۰ - والأعمال التي تقرب من ال جحنة وتباعد من النار على التوالي: الزكاة» 
ثم الصوم» ثم الحج؛ لانها مع الصلاة الارکان التي يقوم عليه بناء إسلام 
العبد. 

۱- جواز زيادة المعلم في الإجابة لتلميذه إن علم أن فيها فائدة وإن لم 
يسأل عنهاء ولذلك قال رسول الله ككةِ: «ألا أدلك على أبواب الخير؟». 

۲- أبواب الخير كثيرة» ولذلك أطلقها في الحديث و يحصرهاء ولكنه 
دلّه على أسباب ذلك» وهي: 

أ- أسباب وقائية» كالصوم؛ فإنه يكسر الشهوة» ولذلك تضعف النفس 
عن طلب العاصي في الدنياء وإذا كان جُنّة في الدنيا من ا معاصي؛ فهو حجاب 
في الآخرة من النار. 

وهذا الكلام ثابت من وجوه كثير عن النبي كَلِلِ. 

ب- أسباب علاجية: فإن وقع العبد في الخطيئة؛ فعليه المسارعة إلى 
علاج ذلك؛ فدّله على الصدقة وقيام الليل؛ فإنها تطفی الخطيئة؛ کما يطفئ 
الاء النار. 

وهما حلية الأولياء وبلغة الاتقیاء؛ كا في آیات السجدة التي تلاها 
رسول الله ہا 

۳- ا خوف والرجاء مقرونان مع بعضھھ| بعضا؛ فلا ینفصلان عن 
بعضهماء ولا يكفي أحدهما دون الآخر. 

6 - استحباب ترك الفراش للقيام للصلاة مع ما فيها من المشقة على 


شس لازن لويد 


الف 

-٥‏ استحباب الانفاق ما رزق الله عباده. 

تب 
عمل من طاعات وعبادات. 

۷- العباد تقر أعينهم بها جزاهم الله على أعماللهم من ثواب عظيم في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

۸- استحباب تمثيل المعلم لتلمیذہ الأمور التي يريد أن يُعلّمها إياه 
بأشياء حسوسة له حتى يسهل فهمها بسهوله. 

۹- أصل كل الحقائق والفضائل هو الإسلام؛ فهو قاعدة البناء. 

۰- بط أن الإسلام هو البناء؛ فلا بد لهذا البناء من عمود يقوم عليه 
وهو: الصلاة» وبه يقوى البناء» ويزداد قوة وکا لا وبدونه يضعف وينهدم. 

۱- الجهاد في سبيل الله يجعل لهذا البناء رفعة وعَلوٌاء ولذلك؛ فهو من 
أفضل الأعمال وأعلاها مرتبة بعد أركان الاسلام. 

۲- جواز الإشارة أو الأخذ بالكف للأمر الذي يريد أن ينبه عليه 
زيادة في التوكيد على بيانه» وتنبيهًا على صعوبة آمره. 

۳- كثرة الكلام ها مفاسد لا تحصی. 

-٤‏ استحباب أن يترك المرء ما لا يعنيه من الكلام؛ فإن كثرة الكلام 
تؤدي إلى السقط ومن كثر سقطه؛ كثرت ذنوبه. 

۵- بیان أن العبد يؤاخذ بجميع ما يقول سواء أكان جادًا فيه أو لاعبًا. 


-٦‏ جواز تأديب وتأنيب التلمیذ بالدعاء عليه بأمر مشروع؛ لغفلته. 

۷- الذي يكب الناس في النار» ويوردهم الهالك؛ هو: ما يخرج عن 
هذا اللسان. 

۸- امتهان من يُكبٌّ في النار بإلقائه على وجهه أو منخره؛ حيث إن 
هذا الوجه هو موضع التكريم من الجسم. 

۹- تشبيه نبوي يدل على البلاغة النبوية؛ حيث شبّه ما يتكلم به الإنسان 
بالزرع الحصود فک أن المنجل يقطع ولا يميز بين الرطب واليابس والجيد 
والرديء؛ فكذلك لسان بعض الناس يتكلم بكل نوع من الکلام حسنًا 
وقبيحاء ولذلك من زرع شرّا من قول أو عمل؛ حصد غدًا الندامة؛ نسأل الله 
السلامة يوم القيامة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

۰- استدلال الرسول و بالقرآن مع أن القرآن نزل عليه» ولكن 
القرآن هو أصل الاستدلال؛ لانه کلام الله عز وجل مقنع لکل آحد. 

۱- التعلیم یکون بالقول والفعل؛ لقوله: «أخذ بلسانه» وقال: کف 
عليك هدذا): 

ولذلك أن السموع قد ینسی, لکن إذا حصل الفعل رأت العین؛ 
وانطبعت الصورة في القلب بحيث لا ينسى. 

- الصحابة لعف لا يبقون في أنفسهم شكًا ولا إشكالًا ولا 
قلقاء بل يسألون حتی تنكشف الحقيقة ويتجلى الم ولذلك قال معاذ 


َفَللَفْعَنْةُ:(وإنا لمؤاخذون بط نتكلم به؟۷. 


شتالازییان وود 

ویستفاد من هذا المنهج السلفي فائدة تضرب ها أكباد المطي؛ وهي: 
أن ما م يسأل عنه الصحابة نع وم يفعلوه مع وجود مقتضاه في 
زمانہم سواء في مسائل الاعتقاد أو أبواب العبادة.. فقل لمن سأل عنه أو 
أحدثه: هذا بدعة ضلاله؛ إذ لو كان خيرًا لسبقونا إليه: لأنهم أحرص 
مناعلى العلم والعمل» وأشد خشية لله تعالى منا. 

۳- ينبغي على من نقل الحديث أن يتحرى أقوال رسول الله كك حيث 
قال: (علی و جوههم -آو: مناخرهم-), وهذا يدل على الأمانة العلمية التامة 
في نقل الاأحادیث» وحرصهم على روايتها کا سمعوها من رسول الله كيا 


و 


5 عَنَهُه عن رَسُول الله‎ AS 


مر e‏ 9 و کے 55 2 
و لد و 


قال ey ET‏ 
وَحَرَّمَ آشیاء؛ فلا نھ کو اء IE‏ آشیاه؛ رح لکم غير ِسيان؛ فلا 
نوا عَنْهًا). 

رت مت 

٭ توثيق ا حدیث: 

آخرجه الدارقطني (٤/۱۸)ء‏ والبيهقي (۱۳-۱۲/۱۰) من طريق 
داود بن أبي هند» عن مكحول. عن أب ثعلبة الخشني؛ قال: قال رسول الله 
گا (وذکره). 

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه علتان: 


ey, 
وله شاهد من حدیث أب الدرداء؛ لكنه واه بمرة لا يصلح للمتابعت‎ 
ولكن نذكره للمعرفة» وله عنه طريقان:‎ 


ESLA 
الأولى: من طريق أصرم بن حوشب: حدثنا قرة بن خالد» عن الضحاك‎ 


بن مزاحم» عن طاوس» قال: سمعت أبا الدرداء؛ يقول: سمعت رسول الله 
ي يقول: (وذكره). 

قلت: أصرم بن حوشب كذاب. 

الثانية: من طريق نہشل ا لحخراسانی بسندہ إلى أبي الدرداء. 

قلت: شل الخراساق کذاب - آیضا-. 

ويغني عن حدیث أب ثعلبة ووَوَلَنَهَعَنَهُ حدیث أب الدرداء نع 
بلفظ: «ما أحلَّ الله في کتابه؛ فهو حلال وما حرّم؛ فهو حرام وما سكت 
عنه؛ فهو عافية» فاقبلوا من الله العافية» فان الله لم يكن نسيًا)» ثم تلا هذه الأية 
(وماگان ریک نیا 4 [مریم:14]. 

آخرجه الحاكم (۲/ ۳۷۰). وقال: صحیح الاسناد. 

ووافقه الذهبي. 

قلت: وهو كا قالا. 

#منزلة الحديث: 

هذا ا حدیث من جوامع كلمه َء وهو يحوي أصول الدین» ولیس في 


الأحاديث حديث واحد أجمع بانفرادہ لأصول الدين وفروعه م 


قال عبيد بن عمير رَمَدآَنَه: «إن الله عز وجل أحل حلالاء وحرّم 
حراماء وما أحل فهو حلال؛ وما حرّم؛ فهو حرام» وما سكت عنه فهو 


)١(‏ انظر «جامع العلوم والحكم» (۷۰/۲) و«الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النووية» 


(ص۰)۲۸۹ و«الإلمام» (ص۳۷۵). 


الافکان ترجه 


یت یت سک لاک ئا رس ع 
وحدود» ومسكوت عنه» وذلك يجمع أحكام الدين كلها»0". 

قال آبو بكر ابن السمعاني يَِمَهاللَهُ: «من عمل بهذا ا حدیث: فقد حاز 
الثواب» وأمن من العقاب؛ لأن من أدى الفراتض واجتنب المحارم ووقف 
عند ا حدودہ وترك البحث عما غاب عنه» فقد استوفى أقسام الفضل» وأوفى 
حقوق الدين؛ لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الانواع المذكورة في هذا | حدیث». 

وقال -أيضًا-: «هذا ا حدیث أصل كبير من أصول الدين وفروعه». 

قال ابن حجر الهيتمي رَيِمَدأَنَهُ: «هذا الحديث من جوامع كلمه گا 
الوجيزة البليغة؛ وذلك لتضعنه جميع قواعد الشرع وأحكامه وآدابه؛ إذ الحكم 
ے شا ندبًّاء أو 
منهي عنه تحريًا أو كراهة» أو مباح» فالواجب لا برع 
ألا يقارب» والحدود - وهي الزواجر الشرعية؛ كحد الرَدَّة والزنا والسرقة 
والشرب -: حقها أن تقام على أهلها من غير حاباة ولا عدوان). 

وحكي عن أب واثلة المزني أنه قال: (جمع رسول الله و الدين في أربع 
کلمات: ثم ذكر حديث أبي ثعلبة». 


ماع 


.)۲٦۸ /۳( انظر: «جامع العلوم وا حکم) (۲/ ۰ء و«الحلية لأبي : نعيم)‎ )١( 
.)۷۰ «جامع العلوم وا حکم) (؟/‎ )۲( 

(۳) «فتح المبين» (ص .)7١5‏ 

.)۷۰ /۲( «جامع العلوم وا حکم)‎ )٤( 


شس لازن لويد 


#راوي الحديث: 

اختلف في اسمه واسم أبيه» والآشهر: أنه جرثوم بن ناشر» شهد بيعة 
الرضوان» وضرب له سهمه في خی وغزا مع رسول الله ي ونزل الشام 
بداريا غربي دمشق» روى عن رسول الله ي وجماعة من الصحابة ركعت 
وروی عنه جمع من التابعين» وأخرج له ال جحماعةء توفي نع وهو ساجد 
سنة (هلاه). 

٭ غريب الحديث: 

إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها: أوجب (یجابّا حتميًا على عباده 
فرائض معلومة؛ كالصلوت ا خمس والزكاة» والصيام» والحج إلى غير ذلك 
ما لا يحصى. 

فلا تضیعوها: لا هملوها: اما بترك أو بتهاون أو ببخسها أو نقصها؛ 
فتضيع. 

حا لوڈ ار چپ راجات وى ئن عظرراتء: وحدهها روط 
وقيود. 

فلا تعتدوها: لا تتجاوزوها؛ فالواجبات لا تتعدى» والمحرمات لا 
تقترب. 

وحرّم أشياء: جعل أشياء حرامًا؛ مثل: الشرك» والسحرء وقول الزور 
والرباء والزناء وأكل مال اليتيم إلى غير ذلك. 

فلا تنتهكوها: فلا تقعوا فيها. 


وسكت عن أشياء: لم يفرضها ولم يوجبها ول يحرمها. 

رحمة بكم :من أجل التخفيف عليكم. 

من غير نسيان: فان الله لا ينسى؛ کےا قال تعالى على لسان موسى 
عه[ ]: لايل تی انی [طه:۵۲] وقوله تعالى: رمَا کان 
رب سیا4 [مريم:14]. 

فهو تركها جَزَّجَكَاأْهُ رحمة بالخلق» وليس نسيانًا ھا. 

فلا تسألو عنها: لا تك اعا 

# موضوع الحديث: 

الفرائض والحرمات والسکوت عنه. 

٭ الشرح الإجمالي: 

يخبر رسول الله ية أن الله عز وجل فرض على العباد فراتض؛ فينبغي أن 
بحافظوا عليها صفة وزمانًا ومكانًا؛ إيانا واحتسايًا. 

وحدّ حدودًا هي زواجر وجوابر وكفارات؛ فلا يتجاوزوها. 

وحرم أمورًا؛ كالشرك والموبقات صيانة للأمة؛ فلا يجوز أن يقترب منها 
العبد أو أن يقع فيهاء فمن فعل ذلك؛ فقد انتهك حرمات الله. 

وسكت عن أشياء؛ فلم يفرضها ول يوجبها ول يحرمها رحمة بالعباد. 
ورفعًا للحرج عنهم» وهذا الترك من غير نسيان: فإوَمَأكانَرَيَكَ نیک 
[مریم:٤٦].‏ 

ولذلك لا مجوز تکلف السؤال عنها والتنشر؛ فان ذلك قد يوجب مشقة 


شس لازن لويد 


على العباد من حيث لا يعلمون. 

٭ فقه الحديث: 

۱-حسن بیان رسول الله 6 حيث ساق هذا التقسيم البين الواضح 
کلاس 

٢-ھذا‏ الحديث يدل على كال الشريعة من جميع النواحي التي تناسب 
الأجيال غل مر السنین وختلف العصور. 

۳-سهولة الإسلام ويسره؛ وأنه خال من المشقة والحرج وما لا يطاق» 
بل هو فرائض تؤدي» ومحرمات تترك وعفو من الله؛ فاقبلوا من الله عفوه. 

-لا يجوز للمسلم أن يتعدى حدود اللہ ولا الغلو في الشرع. 

ه-التشريع حق لله؛ فهو الذي بحلل ويرم والحكم لله وحده وهو 
أحكم ا حاکمین. 

٦-لا‏ يجوز السؤال إلا إذا دعت إليه ا حاجة. 

۷-بیان رحمة الله بعبادہ؛ حيث سكت عن أشياء رحمة بالخلق. 

۸-النهي عن تتبع الدقائق» والتنقیر عن الأغلوطات: التي لم يكلف الله 
بها عباده» ول يشرعها هم. 

۹-تنزیه الله تعالى عن النسيان وكل صفة نقص. وهذا يدل على أن له 
صفات الکمال ونعوت الجلال. 

٠١‏ - يدل على كمال علم اللہ وأنه قد أحاط بکل شيء عدّاء فلا ينسى ما 
علم» وم يُسبق علمه جهلء بل هو بكل شيء عليم آزلا وأبدًا. 


الآفتَانٌالترِيّد 


في ا حدیث ذكر صفتين لله عز وجل: 

انتقاء النسيان عن الله. 

السكوت. 

وما ما ينبغي تحرير القول فيهم|: 

۱-انتقاء النسيان عن الله جَلَجَللهُ 

قال شيخنا فقيه الزمان ابن العثيمين رال في: (شر حه): 

(انتقاء النسيان عن الله عز وجل؛ لقوله «غير نسیان)ء وقد جاء ذلك في 
القرآن الكريم؛ فقال الله عز وجل: مک رب تیا 4 [مريم:14]. 

2+ 9 لما سأله مابال القرون 
الأول: طقل لھا عند تق ف کت لايل رق ولاینتی 4 طے: 0۲]. 

فان قال قائل: ما ا حواب عن قوله الله تعالى :«شَمُو انه فَيَسِيفٌُْ4 
ریت /ن5 فاشت لنفسه السياة؟ 

فالجواب: أن المراد: النسيان هنا نسيان الترك؛ يعني: تركوا اللہ؛ فتركهم. 

فهؤلاء تعمدوا الشرك وترك الواجب» ولم يفعلوا ذلك نسيانًا؛ إذَا: 


کے و 


واه 4 [التوبة: ۷٦]؛‏ أي: تركوا دين الله «فَيَسِيهُمٌ)4 [التوبة: ۷٦]؛‏ 


۷۲ 


شس لازن لويد 


أي: فتركهم. 

أما النسيان الذي هو الذهول عن شيء معلوم؛ فهذا لا يمكن أن يوصف 
الله عز وجل به» بل يوصف به الانسان؛ لأن الإنسان ينسى» ومع ذلك لا 
يؤاخذ بالنسیان؛ لأنه يقع بغير اختیار». 

٢-صفة‏ السكوت: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رل في: «في حديث سلمان عن 
النبي بلا: «الحلال ما أحل الله في كتابه» والحرام ما حرم الله في کتابه» 
وماسكت عنه؛ فهو بماعفاعنه) رواه بو داود. 

وفی حديث آي ثعلبة عن النبي : «إن الله فرض فرائض؛ فلا 
تضیعوهاء وحدد حدودا؛ فلا تعتدوهاء وحرم محارم؛ فلا تنتهکوها؛ 
وسكت عن آشیاء رحمة لکم غير نسیان؛ فلا تسالواعنها». 

ویقول الفقهاء في دلالة والسکوت. وهو ما نطق به الشارع وهو 
الله ورسوله» وما سكت عنه تارة تکون دلالة السکوت أولى با حکم من 
النطوق؛ وهو مفهوم الوافق وتارة خالفه وهو مفهوم المخالفة» وتارة 
تشبهه وهو القیاس الحض. 

فثبت بالسنة والاجماع: أن الله يوصف بالسکوت؛ لکن السکوت 
یکون تارة عن الکلام وتارة اظهار الکلام واعلامه؛ كما في الصحيحين 
عن أبي هريرة: یا رسول الله! أرأيتك سكوتك بين التکبیر والقراءة ماذا 
تقول؟ قال آقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بین 


المشرق والمغرب» إلى آخر اح حدیث. 

فقد أخبر أنه ساكت وسأله: ماذا تقول؟ فأخبره: أنه يقول في حال 
سکوته؛ أي سكوته عن الجهر والإعلان» لکن هذان المعنيان العروفان في 
السكوت لا تصح على قول من يقول: أنه متكلم كا أنه عالم؛ لا يتكلم عند 
خطاب عباده شيء؛ وإنما يخلق لهم إدراكًا ليسمعوا كلامه القديم» سواء قيل 
هو معنى جرد أو معنى وحروف؛ كما هو قول ابن كلاب والاشعري» ومن 
قال بذلك من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية والحنبلية وغيرهم. 

فهؤلاء إما أن يمنعوا السكوت وهو الشهور من قولهم. أو يطلقوا 
لفظه ويفسروه بعدم خلق إدراك للخلق يسمعون به الكلام القديم» 
والنصوص تبهرهم؛ مشل: قوله: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء 
کجر السلسلة على الصفا». 

وقول النبي ئي لا صل بهم صلاة الصبح بالحديبية: «آتدرون 
ماذا قال ربكم اللیلة؟)'''ء وتكليمه لموسى ونداؤه له كما دل عليه 
الكتاب والسنة» وعلى قولهم يجوز: أن يسمع كل أحد الكلام الذي 
سمعه موسى . 

ثم من تفلسف منهم؛ کالغزالی في «مشكاة الانوار» وَجَدَهُ يجوز مثل 
ذلك لاهل الصفاء والرياضة؛ وهو ما يتنزل على قلوبهم من الإلحامات» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4۷۳۸) من حديث عبد الله بن مسعود رهن وهو صحيح. 


(۲) أخرجه البخاري (847)» ومسلم (۷۱) من حديث زيد بن خالد الجهني يڪت 


۷٤ 


سے 


0 شش این وید 
كقول النبي ي:: «أنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون»”"» وقول أب الدرداء 
وعبادة بن الصامت: «رؤيا المؤمن كلام تكلم به الرب عنده في منامه)”” . 
فيجعلون «الإيحاء» و«والإلمام» الذي حصل في اليقظة والنام مثل 
سماع موسى كلام الله سواء لا فرق بینها؛ الا أن موسى قصد بذلك 


الخطاب وغيره سمع ما خوطب به غيره. 

ثم عند «التحقیق» يرجعون إلى حض الفلسفة؛ في انه لا فرق 
بين موسى وغيره بحال كما أن هؤلاء المتأولة المتفلسفة يجعلون خلع 
«النعلين» إشارة إلى ترك العالمين» و(الطور) عبارة عن العقل الفعال» 
القرامطة والباطنية» وأصحاب «رسائل إخوان الصفا) ونحوهم». 

وسئل شيخنا ابن عثيمين الله «فضيلة الشيخ» جاء في الحديث: 
(وسکت عن أشياء رحمة بکم) فهل يوصف الله بالسکوت؟ 

الجواب: من الذي قال هذا الكلام؟ 

السائل: قال النبی علد 

الشیخ: فإذا كان الرسول؛ قال: «وسکت عن أشياء» فهل يمكن أن 


ا و ےو 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٣١٤۹(‏ من حديث أبي هريرة رنف ومسلم (۲۳۹۸) من 


(۲) آخرجه أبي عاصم في «السنة» (4۸7و4۸۷) والطبراني فی «الكبير» (۷/ ١۷٠-مجمع‏ 
الزواند) والضياء المقدسى في «الختارة» (ق١٦٦/٥)‏ وهو حديث ضعيف؛ كا فصّل ذلك شيخنا 
الإمام الالباني رجاه نی «ظلال الحنة» (۱/ ۲۱-۲۱۳). 


(۳) «مجموع الفتاوی» )۱۸۱-۱۷۸/٦(‏ 


أحذا يشال هل مجوز أن نقول: ان اق یسکت؟ 

لا يجوز يا آخي. 

السائل: إذا لا یوصف بالسکوت. 

الشیخ: یوصف. 

السائل: یوصف یا شيخ؟ 

الشیخ: نعم على ظاهره: «سکت عن آشیاء رمة بكم). 

وبالناسبة هذه آود من إخواني طلبة العلم ألا یتعمقوا فیے| یتعلق 
بالصفات: يأخذ الأحاديث والقرآن على ظاهره ولا يسأل؛ لأن ما 
یتعلق بصفة الله من دين الله» فإذا کان الصحابة لم يسألوا عنها؛ فلیسعنا 
من وسعهم»( آ.ه. 

قال آبو آسامة املالي -کان الله له-: 

وصفة السکوت من الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة» 
وإثباتها فی حق الله عز وجل على قاعدة أهل السنة والجماعة في 


عا 


ذلك: کار نومیم لیر [الشورى: ۱۱]. 


سے یہ 


)۱۳۲/۲۹( «لقاء الباب المفتوح»‎ )١( 


شس لازن لويد 


الحادي والثلاثون 
۷ سس 


عن اي العَبّاس هل بن سَعدٍ السَاعِدِيَ هن قال: جاء رَجُل 
ال الب ي َقَالَ:يَارَ سول اله! دلي عَلَ عَمَلٍ ادا ول أَحَبّي 
اوو اح ال اس ال «ازمّد في ادنيا : ك اللہ وازهد فبت| عِندَ 
النّاس: مك انس 


١ 


حديث حسن - رَوَاهُ ابن مَاجه» وَعَيرُه بأَسَایید حَسَنَة 

# توثيق الحديث: 

ضعيف - أخرجه ابن ماجه (٤٤٦٦)ء‏ وا حاکم (4/ ۳۱۳)ء وأبو نعيم 
في «الحلية» (۳/ ٢٢٥۷-۲١٢٥۲/٦۱۳))ء‏ و«أخبار آصبهان» (۲/ -٤٤٢‏ 
5 ) والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱/ ۳۷۳)ء والطبراني في «الكبير) 
(۰)9۹۷۲ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲٥۱۳)ء‏ والعقيلي في 
(الضعفاء) (۲/ ۱۰)ء وابن حبان في «روضة العقلاء» (ص١١۱)ء‏ من طرق 
عن خالد بن عمرو القرشي» عن سفيان الثوري» عن أب حازم عنه به. 

قال الحاكم: «صحیح الإسناد). 

ورده الذهبي بقوله: «خالد وضاع». 


وقال العقيلي: «وليس له في حدیث الثوري أصلء وقد تابعه محمد بن 
كثير الصنعاني» ولعله أخذه عنه ودلّسه؛ أن الشهور به خالد هذا». 

قلت: وهذه ا تابعة آخرجها: الخلعي في «الفوائد» (۱۸/ ۰۱/۲۷ 
والبغوي في (شرح السنة» (۰)۲۳۸/۱ وابن عدي نی «الکامل» (۳/ ۲ .)٩۰‏ 

قال ابن عدي: «ولا آدري ما آقول في رواية ابن كثير عن الثوري 
لمذا الحديث. فان ابن كثير ثقة» وهذاالحديث عن الشوري منکر». 

قلت: وقول ابن عدي في ابن كثير: «ثقة)؛ فيه نظر؛ لأنه 
الصنعاني -ک| ذکره العقيلي واخطیب-. وهو ضعيف مدلس. 

قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (۲/ ۱۰۷): (سألت أبي عن حديث 
رواه علي بن ميمون الرقي» عن محمد بن كثير» عن سفيان (فذكره)؟ فقال 
أبي: هذا حديث باطل؛ يعني: بهذا الإسناد). 

وتابعه -أيضًا- أبو قتادة» قال: ثنا سفيان به. 

آخرجه محمد بن عبد الواحد المقدمي في «المنتقى من حديث أبي 
علي الأوقي» (۳/ ۲). 

قلت: أبو قتادة -وهو عبد الله بن واقدالحراني- متروك وكان 
یدلس» فلا تفید هله ااب شیتاءولعله تلقاه من خان دیو 
عمرو» ثم دلسه؛ کےا قال العقيلي في متابعة ابن كثير. 

فتبین بهذا أن مدار الحديث على خالد بن عمرو» وهو وضاع 
-کما سبق في كلام الذهبي تَِهَداللهُ ومثله لا يقبل حديثه الا على 


شس لازن لويد 


جهة التحذير والتعجب. 

ثم قال ابن عدي: «وقد روي عن زاف عن محمد بن عیینةء أخو سفيان 
بن عيينة» عن أبي حازمء عن سهل. 

وروي -آیضا- من حدیت زافر عن عمد بن عبيشة» عن آي 
حازم» عن ابن عمر». 

قلت: هکذا ذکره معلقا؛ وفیه علل: 

الأولى: زافر -وهو ابن سلیان-؛ فان صدوق کثبر الآوهام 
ونحوه محمد بن عيينة» فانه صدوق له آوهام. 

الثانية: الاضطراب؛ فقد جعله أحدهما من مسند سهل تارة؛ 
وآخری من مسند ابن عمر. 

وأخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمۂ مشق» (۳/ ۰۲/۱۷۲ من حدیث 
انوس رگ اناف سات بسر 4 اتی اسرب ال 
متروك؛ كا في «لسان الميزان» (۲۸/۱))ء وذكر هذا الحديث في ترحمته 
(۱/ ۲۷۲)؛ فقال: «ومن مناكيره: روايته عن بشر الحافي» عن إساعيل 
بن أبي أويسء عن مالك عن نافع عن ابن عمر ها رفعه: 
(ازهد في الدنيا يحبك الله...» الحديث. 

رواه ابن عساكر في «تاریخه» عن الدينوري عن القزويني: حدثنا 
پوس بن عمر اش راس عن محمد بن آهد اس ثنا آهد بن 
الغلس: (فذکر قصة هذا فيها)» وهذا ا حدیث بهذا الإسناد باطل؛ 


ت الآقتانٌالتريّة 


وإنمایعرف من حديث سهل بن سعد الساعدي بإسناد ضعيفذكرته 
في غير هذا المكان». 

قلت: وقد خفي أمر أمر ابن المغلس على شيخنا؛ كا في (الصحیحة) 
.)٦٦٦ /۲(‏ 

وللحديث شاهد مرسل بلفظ: «ازهد في الدنيا حبك اللہ وأما 
الناس؛ فانبذ إليهم هذا؛ فيحبوك). 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ :)5١‏ حدثنا آبو القاسم زيدبن 
علي بن أبي بلال القمري: ثنا أبو أحمد بن محمد بن أحمد الحمداني 
بالکوفة: نا آبو حفص عمرين ابراهیم الستملی: ثنا أبوعبيدة 

جع أن السفر: فا اسر بر الرے ق ااال سن وس ا 
میم بن آدهم» عن منصور عن مجامدعن أنس: أن رجلا أتى 
النبي كلل فقال: دلّني على عمل إذا آنا عملته أحبني الله وأحبني 
الناس؟ فقال لے يَكِةِ: (وذكره). 

وقال: «ذکر آنس في هذا الحديث وهم من عمر أو أبي أحمد 
فقد رواه الأثبات عن الحسن بن الربيع» فلم يجاوز فيه مجاهد), ثم 
مناه اساد ال جام 

وقال: «قالالحسن: قال المؤمل:لم يسند لنا ابراهیم بن أدهم 
حدیتًا غير هذا». 


ورواه طالوت عن إبراهيم» فلم يجاوز به إبراهيم» وقال: «فانظر ما كان 


شس لازن لويد 


فى يديك من هذا احطام؛ فانبله إليهم؛ فإنہم سیحبونك). 


وهو من حديث منصور ومجاهد عزیز» مشهوره ما رواه سفيان 
الشوري» عن آي حازم عن سهل بن سعد. 

وقال ابن رجب في (جامع العوم واحکم» (ص ۲۵۳): «وقد 
روك هل دیق من وج ضر رسا اخ ر جد اہر سلیان0 ین ایر 
الدمشقي في (مسند إبراهيم بن آدهم» قد جمعه من رواية معاوية بن 
حفص» عن إبراهيم بن آدهم؛» عن منصور» عن ربعي بن خراش: 
(وذكره) ). 

وأخرجه ابن أبي الدنیا في كتاب «ذم الدنيا» من رواية علي بن بکاں 
عن إبراهيم (وذكره)» وم يذكر فی إسناده منصورًا ولا ربعيًا. 

قلت: بهذا يتبين أن هذا الرسل ضعيف؛ لأن فيه اضطرابًا واضحًا. 

والخلاصة:أن طرق هذا الحديث وشواهده لا ترقى إلى تحسين 
الحديث» فضلا عن أن يصحح؛ لأنبا شديدة الضعف. 

ولهذا ضعفه ابن حجر وغيره من أهل العلم» والله أعلم. 

٭ منزلة الحديث: 

قال ابن رجب 15 «قد اشتمل هذا احدیث عل وصیین:؛ 

إحداهما: الزهد في الدنيا؛ وأنه مقتضى لمحبة الله عز وجل. 

والثانية: الزهد فيط في أيدي الناس؛ فإنه مقتضى لمحبة الناس»۳. 


6 /۲( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


۸۱ 


ت الآقتانالتريّة 


٭ رواي ا حدیث: 

هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الساعدی | سارى 
صحابي جلیل ابن صحابي» ومن مشاهير الصحابة رعش غير النبي 
ا او نشي فا سيا 

روى له الجاعة. 

وهو آخر من مات من الصحابة بََعَلِلَيْعَنْها في المدينة النبوية 1١(‏ 4ه ). 

٭ غريب الحديث: 

دلي على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبي الناس: أرشدني إلى عمل 
صالح ثمرته: حب الله جَزَّجَلَاأهُ وحبٌ الناس. 

ازهد في الدنيا: اترك من الدنيا ما لا ينفعك في الآخرة. 

ازهد فیم| عند الناس: لا تطلب من الناس شیتاء ولا تتشوّق إليه» ولا 
تستشرف له» وکن آبعد الناس عن ذلك: 

٭ موضوع الحديث: 

الزهد نی الدنيا. 

٭ الشرح الإجمالي: 

جاء رجل إلى النبي ية صاحب هة عالية ونفس أبيّة وطلب من رسول 
الله 4 أن يرشده إلى عمل صالح؛ إذا عمله أحبّه الله وأحبّه الناس. 

فأرشده رسول الله كَل إلى ترك فضول الدنياء وعدم التنافس على زھرتہاء 
بل يأخذ منها ما احتاج إليه في دينه ودنياه؛ فإذا فعل ذلك أحبّه الله. 


شتم‌الازبعزن لوب 
وآرشده -آیضا- إلى ترك النظر إلى ما في آيدي الناس» وعدم حسدهم 
على فضل آتاهم الله إياه؛ لأن الناس إذا سأ ھم الانسان ما في أيديهم غضبوا 
واستثقلوه وکرهوه فإذا كان بعيدًا عن ذلك؛ فإنهم يحبونه» ويطلبونه. 
ویتقربون إليه. 


٠4 90‏ 
٭ فقه الحديث: 
5 


۱-حرص الصحابة كته على معرفة ما یقربہم من اللہ وينفعهم في 
الناس؛ لتستقيم حیاتہم معهم» وهو باب جمع خيري الدنيا والآخرة. 

۲- من تقلل من الدنياء وتطلع إلى ما عند ال واشتاق إلى لقائه؛أحبه 
الله؛ لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 

۳-عدم التطلع إلى ما في أيدي الناس مدعاة لمحبة الناس للداعي؛ 
ولذلك كان الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعًا لا يسألون الناس أجرًا. 

5 -الإنسان بفطرته يرغب أن يحبّه اللہ ويحبّه الناس. 

-الطمع في الدنيا والتعلّق بها سبب لمقت الله للعبدہ والطمع فيا عند 
الناس والترقب له يوجب بغض الناس للإنسان. 

5-الحديث في ترغيب في الدار الآخرة؛ لآن الدنيا والآخرة ضرتان؛ 


فمن ترك الدنيا: رغب في الآخرة. 


i 


الآقْتَانٌ المَرِيّد 


الحديث 


الثاني والثلائون 
جوز 


اط 
5 


ڪن اي سَعِيدٍ سعد بن مالك بن ستانِ ا دري تن للنْعَنة: 
الله + قال: ١لا‏ ضَرَرَوَلا ضِرَارا. 

حدیث عَسَنٌ - رَوَاه ابن ماجه وَالدَارَقَطِيَ» وَغَرْهُمَا مُستَدًا. 

00 10,0" مُرسَلَاء عن عمرو بن تی عن نے عن انی 

وله طرق بعري بَعشْهَابَعضًا. 

٭ توثيق الحديث: 

صحيح لغيره - أخ رجه مالك (۲/ 4۵ ۷) عن عمرو بن يحيى المازني عن 
mw‏ 

قلت: وهذا سند صحيح مرسل. 

وروي موصولا عن أبي سعيد الخدري یولع 

آخرجه الحاكم (۲/ 9۸-۰۷). والبيهقي (٦/۹٦-۷۰)ء‏ والدارقطني 
)۲۲۸/٤(‏ من طریق عبد العزیز بن محمد الدراوردي؛ عن عمرو بن حبی 


الازنی عن آبیه» عن آي سعید به. 


۲۸ 
۹ 


شس الا ان لوب 
والدراوردي -وإن کان ثقة من رجال مسلم-؛ فان فيه كلامًا يسيرًا من 
قبل حفظه. فلا تقبل مخالفته لمالك» وهو جبل في الحفظ. 
ولذلك؛ فالصواب الإرسال. 
والحديث حسنه الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم وا حکم)اء وشيخ 
الإسلام ابن تيمية نی «الفتاوی» (۳/ .)۲٦٢‏ 


واحتج به الإمام مالك وجزم بنسبته إلى رسول الله 5ء في «الموطاً» 
(۸۱۰/۲). 

وله شواهد عن جاعة من الصحابة؛ منهم: عبادة بن الصامت. وعبد 
الله بن عباس» وأبي هريرة» وجابر بن عبد اللہ وثعلبة بن أبي مالك القرظي؛ 
وأبي لباب وعائشة نکر 

ہی سو سح 
الألبا الله نی تخريجهاء وبيان درجاتہا في «إرواء الغلیل) (٦۸۹)ء‏ 
نت الصحیحة) (۲۵۰). 

وانظر تعليقي على (الموطأ) (۳/ ۵۷۳-۵۷۲). 

#منزلة الحديث: 

هذا الحديث عدّه أبوداود من الأحاديث التي عليها مدار الفقه؛ إذ 
يحنوي على تحريم سائر أنواع الضرر: ماقل منهاء وما كثر بلفظ وجيز 
بلیغ!'''. 


(۱) انظر: «سير أعلام النبلاء» (۳/ ۸٦۱)ء‏ و«البداية والنهاية» (۹/ 5)» و«الإصابة» (؟/ ۳ 


و«الإلمام» (ص٣۳۱).‏ 


ت الآقتانٌالتريّة 


1 


٭ راوي الحديث: 

هو آبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الأنصاري ا خزرجي؛ مشهور 

هو وأبوه صحابيان» وكان مفتي المدينة من فقهاء الصحابة» وعلمائهم» 
ونجبائهم» وفضلائھم. 

قل أبوه يوم أحد ولم يشهدها؛ لأنه كان صغيرّاء وأول الشاهد التي 
حضرها ال خندق: وبيعة الرضوان» وغزا مع رسول الله بيا اثنى عشر غزوة. 

ار من الرواية عن رسول الله پل فقد روى (۱۱۷۰) حديثًا. 

روى عنه الخلفاء» وكبار الصحابة» وخلق كثير من التابعين. 

وأخرج له الشيخان» وأصحاب السنن. 

وني سنة وفاته اختلاف والأشهر: أنه رَََلَنَهْعَنَهُ توفي سنة (؟ لاه)ء 
ودفن بالبقيع. 

* غريب الحديث: 

لاضرر: الضرر منفي شرعا. 

ولا ضرار: ولا مضارة. 

اد موضوع الحديث: 

تحریم الضرر والضرار. 

٭ الشرح الإجمالي: 

بخبر الرسول ئي أن الشرع البین نفى الضرر والضرار» وقد فرق العلیاء 


شس لازن لويد 


بينهم| من وجوہ: 

١‏ -أن الضرر يحصل بلا قصد. 

وأن الضرار يحصل بقصد. 

۲-آن الضرار آشد من الضرر. 

۳-الضرر: أن يدخل على غيره ضررًا با ينتفع هو به. 

والضرار يدخل على غيره ضررًا بلا منفعة له. 

٤‏ -الضرر: أن یضرٌ به من لا یضرٌہ. 

والضرار: أن یضرٌ بمن قد أضرّ به على وجه غير جائز. 

وبكل حال؛ فالنبي بي انا نفى الضرر والضرار بغير حق» فأما إدخال 
الضرر على أحد يستحقه: 

اما لک 4 دق عدود الہ تعاتب در عدر يمع 

أو كونه ظلم نفسه وغيره؛ فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل. 

فهذا غير مراد قطعّاء وإنا الراد: إلحاق الضرر بغير حق» وهذا على 
نوعين: 

أحدهما: ألا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير» فهذا لا 
ريب في قبحه وتحرمه. 

النوع الثاني: آن يكون له غرض آخر صحیح؛ مثل: أن يتصرف في ملكه 
با فيه مصلحة له. فيتعدى ذلك إلى ضرر غير» أو يمنع غيره من الانتفاع 
بملكه توفيرًاء فيتضرر المنوع بذلك. 


ت الآقتانٌالترِيّة 


٭ فقه ا حدیث: 

١‏ -الشريعة الإسلامية رفعت ا حرج بکل وجوه وأقسامه. 

۲-الاضرار بالآخرين حرام بجميع صوره وآشکاله» ويدل على ذلك: 
آن النهي عن الضرر أطلق ول بد 

۳-من مقاصد ا حدیث: منع الضرر والاضرار قبل وقوعه ورفعه إذا 
وقع. 

٤‏ -يحرر العبد من الأثرة» والتي تکون غالبًا على حساب غيره من الناس. 

۵ -ينبغي على العبد مراعاة غیره من ا خلقء واعتبار شئونهم واحترامها. 

٦-یزرع‏ الودة وال رمة والحبة بین السلمین ويُعزّز روابط الأخوة 
الإيمانية؛ لانه يلغي الضرر والضرار. 

۷ا حدیث قاعدة كلية فی رفع ا حرج وتحریم الضرر؛ فكل ما فيه ضرر 
أو ٍضرار؛ فهو حرام شرعا. 

4- الله سبحانة وتعال لم يكلف عباده فعل ما يضرهم ألبتة؛ لآن ما يأمرهم 
به عين صلاح دينهم ودنياهم» وما نهاهم عنه عين فساد دينهم ودنياهم. 

4-إذا كانت الشعائر تلحق الضرر بالعبد؛ فإنها تسقط عنه 
بحسي نات مك مقاط نطو اوه هن رع حول تا 
یکمن حَرج 4[المائدة:1]. 

وإسقاط الصيام عن المريض والمسافر؛ فقال: ط بريد اله یمالس 
ابید گم مسر [البقرة:۱۸۵]. 


شتالا رين البَووكة 


پوس تی جم 
ینظر إلى حال يساره؛ قال تعال: وان یكبببپپپ1١2)‏ .مل مس ڈ 
[البقرة:۲۸۰]. 

١۔‏ من القواعد الفقهية المستنبطة من هذا الحديث: 

أ- الضرر والضرار يجب رفعه| وعقوبه قاصد الضر ار . 

ب- الضرر يزال. 

ث- الضرر يزال بالضرر الأخف. 


حوريحعه 


الحدیث 
الثالث والثلاثون 
5 7 


عَن ابن عاس ركت آنْ رَسُولَ الله كَل مَال: «لو بُعطی الا 
بدَعوَاهُم؛ لادعی رِجَالٌ آموال قوم وَدِمَاءَهُم, لكِنَّ ابه على اي 
وَاليَِنَ عل من انكر 

حَدِيتٌ حَسَنٌ - رَوَاهُ البق وَغَيرُهُ مَکذا. 

وَبَعضَهُ في «الصَّحِِحَين). 

٭ توثيق الحديث: 

صحیح - أخرجه البيهقي (۱۰/ ۲۵۲) بهذا اللفظ من طريق ابن جريج 
وعثمان بن الأسود. عن ابن أبي مليكة؛ قال: كنت قاضيًا لابن الزبير على 
الطائف» (فذكر قصة المرأتين)؛ فكتب إل ابن عباس: أن رسول الله كياة؛ 
قال: (فذكره ضاف 

آخرجه النسائي (۲۶۸/۸ وأجد (۱/ ۰۳:۲ ٣٣٣٣٣١٣٣٣٣٣‏ ٣)ک‏ 
والبيهقي (۲۵۲/۱۰) من طرق عن نافع به. 

قلت: وإسنادهما صحیح على شرط الشيخين. 

وأصله عند البخاري (5507)» ومسلم (۱۷۱۱) من حدیث ابن 


ESLA 
عباس رها عن ا + قال: الو يُعطى الشاس بدَعوَاهُم لَادّعَى‎ 
اس و 3 7 7 سے“ 5 م و‎ 4 
ناس ودماء رجال وآمواشم. ولکن اليَمِينَ على الدعی علیه».‎ 

٭ منزلة احدیث: 


وهذا ا حدیث من أجل الأحاديث وأرفعهاء وأقوى ا حجج وأنفعهاء 
وقاعدة عظيمة من القواعد الشريفة المطهرة» وأصل أحكام الإسلام 
المحررة» وأعظم مرجع عند الخصام» وأكرم مستمسك لقضاء الإسلام 
وقيل: إنه فصل النطاب الذي أوتيه داود عليه السلام(. 

وقال النووي رَجِمََآنَُ: «وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام 
الشرع؛ ففيه أنه لا يقبل قول إنسان فیما يدعيه بمجرد دعواه» بل يحتاج إلى 
بينة» آر تصدیق المدّعي علیه؛ فإن طلب يمين المدعي عليه؛ فله ذلك)"'. 

وقال ابن دقیق العید رَمَأللَهُ: «وهذا ا حدیث أصل من صول 
الأحكام» وأعظم مرجع عن التنازع واخصام ويقتضي أن لا جکم 
لأحد بدعواه»۱. 

وقال -آیضا-: «هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدین الذي 
ينبني آحکامه على الحقائ تق» واذا فقد الدلیل فلا بد من الیمین» وهو فصل 
ا خطاب)۶'. 


( الفتوحات الربانیة) (۷/ ٣۹‏ ۳). 
(۲) (شرح مسلم) (4/ ۱۲). 


(۳) «شرح الأربعين » (ص۹۹) وانظر «الفهم شرح مسلم» (۱4۸/۵). 
)٤(‏ «الإلمام» (ص ۳۹۱). 


ت الآقتانٌالتريّة 
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٭ راوي الحديث: 

تقدمت ترجمة عبد الله بن عباس هي ا حدیث التاسع عشر. 

٭ غريب الحديث: 

لو يعطى الناس بدعواهم: آي: بما يدعونه على غيرهم: إثباتا أو نفيًا. 

لادعى رجال أموال قوم‌ودماء‌هم: ل ولا اليمين والشھودوالبینة؛لقامرجال 
لا بخافون ا امن رد اف رفرضی کاب ,ایر 

البينة على المدعي: آي: يستحق بها ما ادعاه؛ لانها واجبة يؤخذ بها. 

اليمين على الدعي عليه: يبرأيها؛ لأنہا واجبة عليه يؤخذ بها على 
كل حال. 

٭ موضوع الحديث: 

ميزان القضاء بين الناس في الأموال والدماء. 

٭ الشرح الإجمالي: 

يخبر الرسول ی عن أحوال كثير من الناس» وأنهم لو ٹرکوا على 
مرادهم؛ لاسرا آمو ال العباد ودماءهم. 

لکن الشرع حسم هذه القضية وردع ذوي الشرور والاهواء فأوجب على 
مدعي آمراع ی آخیه السلم: أن يأتي بالبینة الظاهرة» والدليل الواضح. والبرهان 
الجلي» فإن جاء مها؛ فقد استحق ما ادعاه» وان قصّر؛ فوجب الیمین على الدعی 
علیه؛ ليدرأ عن ماله ودمه وعرضه الشبهة وبه یعصم ماله ودمه وعرضه. 

قال ابن المنذر نی «الإجماع»: «أجمع أهل العلم على أن البينة على 


شس لازن لويد 


المدعيء واليمين على المدعى علیه». 

٭ فقه الحديث: 

۱-حرص الشريعة الغراء على حفظ آموال الناس ودمائهم. 

۲-من وجب عليه اليمين» وقال: لا أحلف؛ فانه يقضى عليه 
بالنکول؛ فيحكم عليه با ادعاه خصمه. 

۳-أحکام الشريعة الاسلامیةمعلّلة؛ فالبينة قررتها الشريعة حتى لا 
يدعي رجال دماء رجال وأموالهم. 

5 - الله حكيم بعباده خبير بهم؛ شرع لهم من الأحكام ما یناسبهم؛ 
ويتناسب مع أحوالهم. 

۵ -یوجد بين الناس من لا تقوى عنده؛ فيدعي دماء آناس وأموالهم. 

5-يربي الحديث العبد على وجوب التثبت في كل شئونه. 

۷-کل دعوى لا دليل عليها لا تقبل. 

4-الأصل في الإنسان المسلم البراءة من کل تہمة ونقيصة حتى 
تثبت بالبينة والدليل» وهذا بعكس ما تقرره القوانين الوضعية في كثير 
من أحكامها: أن الدعی عليه متهم حتى تثبت براءته. 

9 -الشرع يربي العباد على تعظيم الله ومراقبته؛ ولذلك اكتفى من 
المدّعى عليه بمجرد اليمين؛ فالأصل في المسلم أن يعظم الله والحلف به. 

۰- ا حدیث أصل في باب القضاء. 


الآفتَانٌالترِيّد 


الحديث 


الرابع والتلاتون 
وج 


عن أبن توید اشدری کات فال: شيعت وول الله گلا يفول 
من وأى ینم فدكرا لهي ان تستطع؛ بای تا تلع 
فبقلبی ول آضعف الإِيَان». 

روّاه مُسلم. 

٭ توئیق احدیث: 

آخرجه مسلم .)4٩(‏ 

٭ منزلة احدیث: 

هذ ا حدیث أصل في تغیبر النکر ولذلك عدَّه أهل العلم من الأحاديث 
التي عليها مدار الدین؛ حتى قيل: أنه شطر الشريعة» بل قیل: إنه الإسلام 
+ لان الاسلام: إنا معروف عرب الأمر به» آو متكر قب التهى عنه. 

قال النووي: «هو من أعظم قواعد الاسلام»۲. 

وقال القاضي عیاض: «هذا ا حدیث أصل نی صفة التغیر»۳. 


.)۲ /۲( (شرح صحیح مسلم»‎ )١( 
.)۱۰۹/۱( «فیض القدیر»‎ )۲( 


شس ین لويد 


٭ راوي ا حدیث: 

تقدمت ترحة أبي سعيد الخدري ره في ا حدیث الثاني والثلاثين. 

غريب الحديث: 

رأى: علم. 

منكم: من المسلمين المكلفين القادرین. 

منکرا: ا حرمه اله؛ فعلا أو قولا» ولو كان صخ سوا کانت 
رؤيته بصرية أم علمية. 

فليغيره: يحوله إلى معروف أو يقلله. 

فان لم يستطع: بأن خاف على نفسه أو كان آخرس. 

اضعف الاییان: اقلّه ثمرة. 

٭ موضوع الحديث: 

وجوب الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء وبيان مراتبه. 

٭ الشرح الإجمالي: 

الأمر بالعروف والنهي عن ا منکر من خصائص هذه الأمة الإسلامية 
المختارة» وهو صمام أمان الحياة» وضمان سعادة للفرد والمجتمع» به با 
الجتمع الصالح الذي تنمو فيه الفضائل» وتختفي المنكرات والرذائل» 
وتتربى في كنفه أجيال مسلمة. 

وه و سر أفضلية هذه الأمة المرحومة؛ كم في قولے تعالى: 
وكير امَو لاس امرون يالْمَعْروفٍ وه ڪن الئسکي 


رمه ور مرا ۳ 
ومون باه 4 [آل عمران: ۱۱۰]. 


ولذلك أوجب الشرع غل كل من رای منکرا بعینه و علم به: أن 
ينكره» ولکن هذا الوجوب بحسب القدرة والوسع والطاقة. 

المرتبة الأولى: التغیبر بالید» وهذا خاص بمن كان له قدرة الید؛ کالامام 
أو نوابه أو الرجل في بيته» ومن له ولاية شرعية عليهم» وذلك بمنعه مطلقاء 
أو بتحویله إلى مباح» أو تقلیله وحجیمه ودفع ضرره وشره. 

الرتبة الثانية: التغیبر باللسانء وذلك بأن یبن للفاعل أن ما یقوم به 
حرام ومنکر يغضب الم وآن یذگره بقوله: اتق الله أو اترکه أو ما شابه 
ذاك» ویدخل في ذلك بیان مضار العاصي وآثار الذنوب؛ لان ذلك تغ2 
للمنکر باللسان. 

الرتبة الثالشة: التغيير بالقلب؛ فهو فرض عل کل مسلم في کل 
حال؛ وه و: أن يعلم الله من قلبه أنه کاره للمنکر سواء شهده أو علمه» 
فان من شهد خطيئة؛ فکرههابقلبه» کان کمن لم يشهدها إذا عجز عن 
انکارها بيده أو بلسانه. 

وهذه الرتبة أضعف الایمان کونه لا یستطیع أن يغير النکر إلا بقلبه. 

٭ فقه احدیث: 

۱-وجوب تغییر المنكر بکل وسيلة ممكنة» وهو على درجات. 

۲-الأمر بالعروف والنهي عن النکر مسوولية کل فرد من الأمة 
الإسلامية» وکل بحسبه. 


۳-فیه بیان مراتب تغيير المنكر؛ وهي: 


شس الا ان لوب 
أ- الإنكار باليد واللسان؛ فإن) يجب بحسب القدرة والطاقة. 
- الإنكار بالقلب فرض على کل مسلم في کل حالء فإنه إن لم ینکر 
قلبه التکر؛ بل هل ذهاب الایمان منه. 


6 -فيه دلیل على أن أعمال القلوب واللسان والجوارح تدخل في الایمان. 

۵-فیه تعریف شامل للیمان؛ وآنه: إقرار بالجنان» ونطق باللسان؛ 
وعمل بالأرکانء يزيد بطاعة الرمن» وینقص بطاعة الشیطان. 

٦-یسر‏ الشريعة الاسلامية حيث رتبت هذه الواجبات حسب القدرة. 

۷-الومنون منهم القوي ومنهم الضعیف؛ والقوي أحبٌ إلى اللہ من 
الضعیف: وفي کل خير. 

۸-فیه حض على الدعوة إلى الله في الساجد والأماكن العامة؛ فیبین 
للناس الخير» وجذرهم من الشرّء ویآمرهم وينهاهم ویرغبهم ويرهبهم. 

9 -يربي ا مسلم على تحمل المسؤولية» فهویعنیه آمر غیره» و حرضه على سلامة 
مجتمعه من الذنوب والعاصی ولذلك قال: «من رأى منكم منكرًا؛ فليغيره) 

۰۔ يربي المسلم على البادرة الفاعلة؛ فيصلح الأخطاء. ويصحح 
العيوبء ويغير المنكر» ولا يقف حائرًا مكتوف الیدین كأن الأمر لا يعنيه. 

-١‏ من لم يستطيع أمرّا؛ فليجاوزه إلى ما يستطيع. 

۲- النکر الذي يغير هو المنكر الظاهرء أما ما كان مستورًا أو خة 
فلا يبحث عنه» ولذلك لا يجوز التنصت على ا لمکا مات الحاتفية» أو التتبع 


7 
2 
0 
۹ 


للعورات. فمن تتبع عورة امری مسلم تتبع الله عورته وفضحه في عقر داره. 


۳ لا يجوز إنكار النکر؛ حتی تتيقن من آمور: 

أ- أنه منكر بيقين. 

ب- أنه منكر في حق فاعله؛ لأنه الأمر قد يكون منكرًا في حدٌ ذاته» لكنه 
ليس بمنكر بالنسبة للفاعل؛ مثاله: الأكل والشرب في رمضان: 

الأصل آنه یکر لکن قل لاکرت کتال ا رجل بعیته: کان يكوة 
فويضًا أو ماقا 

ت- أن يكون منكرًا عند الجميع؛ فان كان من الأمور الاجتهادية الخلافية؛ 
فإنه لا ینکر على فاعله الذي لا يراه منكرًا؛ إلا إذا كان قولا ضعيفَّاء أو من 
تتبع رخص المذاهب التي لا دليل عليها؛ فانه ینکر على الفاعل» وقد قيل: 

ولیس كل خلاف جاء معتيرًا إلا خلافًا له حظ من النظر 

-٤‏ ليس في الدين من حرج؛ لآن الوجوب مشروط بالاستطاعة؛ 
لقوله 44: «فإن لم يستطع....). 

وهذه قاعدة عامة شريفة: 

قال تعالى : اتقو جم 4 [التغاين: ۱7]. 

وقال عز وجل: لا ولف له تنك الاوتمهًا» [البقرة: .٢۸‏ 

وقال و : «... وما آمرتکم به؛ فأتوا منه ما استطعتم۷''. 

قال شیخنا فقيه الزمان ابن عثيمين اه ف اشر حه) -بعد أن 


بين أن الحديث يتضمن الایان. 


(۱) تقدم تخريجه (ص18). 
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رس کم مه 
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شت الأزيجين البووييّة 
(.. فالایمان یشمل جميع الأعمال وليس خاصًا بالعقيدة... ولا حاجة أن 
نقول ما يدور الآن بین الشباب وطلبة العلم: هل الأعمال من کیال الإیمان أو 
من صحة الایمان فهذا السؤال لا داعي له أي إنسان يسألك ويقول: هل 
الأعمال شرط لکمال الإيهان أو شرط لصحة الإيهان؟ 


نقول له: الصحابة ركت أشرف منك وأعلم منك وأحرص منك 
على الخير» ولم يسألوا الرسول بيه هذا السؤال؛ إِذَا يسعك ما وسعهم. 

زلدل الدئیل عل آن هذا العمل گرے به الانسان من الاسلام صار 
شرطا لصحة الایمان» وإذا دل على أنه لا خرج صار شرطا لکمال الایمان 
وانتهی الوضوع. آما أن تحاول الا خذ والرد والنزاع: 

ثم مَنْ خالفك؛ قلت: هذا مرجی. 

ومن وافقك: رضیت عنه. 

وان زاد قلت: هذا من ال خوارج. 

وهذا غير صحيح. 

فلذلك مشورتي للشباب ولطلاب العلم: أن يَدَعوا البحث في هذا 
الوضوع. وأن نقول: ما جعله الله تعالى ورسوله ی شرطا لصحة الایمان 


وبقائه» فهو شرط وما لا فلاء ونحسم الموضوع». 


الآفمَانٌالترِيّد 


فصل 
في فقه الأمربالمعروف 
والنهي عن المنكر 


١‏ - درجات إنكار المنكر: 

دل الحديث على وجوب الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء وأنه 
درجات متفاوتة. 

قال القاضي عياض -ونقله عنه النووي-: «الحديث: أصل في صفة 
تھی الکو ول مل للم نيمه 

فمن حق الغیر آولا أن يكون عايًا با یغیره عارفا بالمنكر من غیره 
فقيهًا بصفة التغيير ودرجاته فیغیره بکل وجه آمکنه زواله به» وغلبت على 
ظنه منفعة شر بمنزعه فى .ذلك من فعل أو قول. 

فیکسر آلات الباطل» ویریق ظروف السکر بنفسه» أو يأمر بقوله من 
يتولى ذلكء وینزع الغصوب من آيدي العتدین بیده» أو يأمر بأخذها منهم 
ویْمکن منها أربابها. 

کل هذا إذا آمکنه. 

ویرفق في التغییر -جهده- بامحاهل» أو ذي العرّة الظالم الخوف شرّه؛ إذ 
ذلك آدعی إلى قبول قوله وامتثال أمره» وأسمع لوعظه وتخويفه. 

كما یستحب أن یکون متولي ذلك من آهل الفضل والصلاح؛ لهذا العنی. 


۳۰۰ 


شس لازن لوي 
ویْخلظٌ على الْْيِقَ منهم في عَيه» والمسرف في بطالته؛ إذا أمن أن يُؤيْر 
إغلاظه منكرًا أشدَّ ما غرم أو كان جانبه تحميا عن سطوة الظال. 
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فان علب على ظلہ؛ أن تغييره بيده يسبب منكرًا أشد منه -من قتله أو قتل 
غبره بسببه-؛ ك رنہ واقتصر عل القول باللسان والوعظ والتخویف. 

فان حاف E‏ ذلك؛ قار بقلبه» وکان نی تكد 

وهذا هو الراد باحدیث - ان شاء اه 

وان وَجد مَن يستعين به على ذلك استعان؛ ما لم يود ذلك إلى اظهار 
سلاح وحرب. وليرفع ذلك إلى من له الأمر؛ إن كان المنكر من غيره؛ أو 

هذا هو فقه المسألة» وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين. خلافا 
لمن ری الإنكار بالتصریح بكل حال -وإن قل ونيل منه كل أذى-)7" أ.ه. 

قال أبو العباس القرطبي: «ولوجوبه شرطان: 

أحدهما: العلمٌ بكون ذلك الفعل مُنْكَرًا أو معروفا. 

والثاني: القدرة على التغيير. 

فإذا كان ذلك؛ تعیْن التغيير باليد؛ إن كان ذلك المنكر ما يحتاج في تغييره 
إليها؛ مثل: کسر آوانی الخمر» وآلات اللهو کالمزامیر والأوتار» وكمنع الظالم 
من الضُرب والقتل وغير ذلكء فان م يَقدِر بنفسه؛ استعان بغيره. 

فان خاف من ذلك تُوَرَانْ فتنق» وإشهارٌ سلاح؛ تعین رفع ذلك إلى 
الإمام. 


)١(‏ (إكمال المعلم» للقاضي عياض (۱/ ۲۹۰)ء واشرح مسلم» للنووي (۱/ ۲۱۲) مختصرًا. 


فان لم يقر على ذلك؛ غير بالقول المرتجى نفعة» من لین أو إغلاظ حسبّ 
ما يكون أنفع» وقد يبلغ بالرّفْقٍ والسياسة إلى ما لا يبلغ بالسیف والرياسة. 

فان خاف من القول القتل أو الأذى؛ غيّر بقلبه. 

ومعناه: أن یکره ذلك الفعل بقلبه» ويعزم على أن لو قدَرَ على 

وهذه آخر خحصلَةٍ من ال خصال المتعيّنة على المؤمن في تغيير النکر» وهي 
المعيدُ عنها في الحديث بأگہا: «أضعف الإيمان»؛ أي: خصال الإیمانء وم يبق 
بعدها للمؤمن مرتبة أخرى في تغیبر ا منکر؛ ولذلك قال في الرواية الأخرى: 
اليس وراء ذلك من الایمان حبة خردلٍ)؛ أي: لم يبق وراء هذه الرتبة رتبة 
أخرى)”". أ.ه. 

۲- ترتب قیام الأمر بالعروف والنهي عن المنكر على الاستطاعة: 

ریب في الحديث الإنكار على الاستطاعة» وكذا الانتقال من جزئية إلى 
آخری. 

قال ابن قيم ا حوزیة رال «وعلى القادر على الأمر بالعروف والنهي 
عن النکر بيده ولسانه ما لیس عل العاجز عنها. 

وتکلّم بجبی بن معاذ الرازي يومًا في الجهاد والأمر بالعروف والنهي 
عن النکر. 

فقالت له امرأة: هذا واجب قد وضع عَنًا. 

فقال: هبي أنه قد وضع عنکن سلاح اليد واللسان؛ فلم یوضع عنکن 


)۱( «الفهم» (۱/ ۶-۲۳۳ ۲۳). 


شس لازن لويد 


سلاح القلب. 

فقالت: صدقت -جزاك الله خبرا-۷'''. 

وقال ابن رجب كما افدلّت هذه الأحاديف كلها عل وجوب 
إنكار المنكر بحسب القدرة علیه» وأنَّ إنکارہ بالقلب لاب منه» فمن لم ینکر 
قلبه الک دا غل ذهاب الایمان من قل 

وقد تنوع کلام آهل العلم في حدٌ الاستطاعة» وأقرب ما يقال في ذلك: أنه 
يختلف باختلاف نوع الأذی ومدى احتماله» ونوع المنكر» ومدى خطورته. 
والاثر خسن آو القبیح في ذلك المترتب على هذا الإنكار ك قال القاضي 
عياض -في| سبق نقله-. 

وقال الغزالي: «واعلم أنه: لا يقف سقوط الوجوب على العجز الجشي» 
بل يلتحق به: ما يخاف عليه مکروها يناله؛ فذلك في معنى العجز...»۳۱. 

۳- هل يجوز البحث والتفتيش عن المنكرات غير الظاهرة: 

قوله في الحديث: «من رأى منكم منكرا»: يدل على أنه لا ینکر المنكر 
إلاإذا كان ظاهرا معلومًا. 

ولكن ما حکم البحث عن ا منکرات المستترة والتفتیش عنها؟ 

قال الاوردي رَمَهُلنَهُ: «وأما ما لم يظهر من الحظورات؛ فليس 
للمحتسب أن یتجسس عنهاء ولا أن ك الأستار؛ حذرا من الاستتار ا.. 


.)۱۵۷ /۲( «إعلام الوقعین»‎ )١( 


(۲) «جامع العلوم والحكم» (۲/ YE‏ 
)۳( «إحياء علوم الدين» (۱۲۰۸/۲). 


فان غلب على الظن استسرار قوم بها لآمارات دلت» وآثار ظھرت؛ 
فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها. 

مشل: أن يخبره من یشق بصدقه أن رجلا خلا بامرأة؛ ليزني بهاء أو 
برجل؛ ليقتله؛ فيجوز له في مشل هذه الحالة أن يتجسّس ويقدم على 
الكشف والبحث؛ حذرًا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك الحارم» 
وارتکاب المحظورات. 

وهكذا لو عرف ذلك قوم من المتطوعة؛ جاز لهم الاقدام على الكشف 
والبحث في ذلك والإنكار... 

والضرب الثاني: ما خرج عن هذا الحدٌ وقصر عن حدّ هذه الرتبة» فلا 
جوز التجسس غلية ولا كشف الاستار عنه...٩‏ آهب 

وقال ابن رجب وِمَدَآنَه: «وقوله وك : من رأى منکم منكرًا؛ يدل على 
أن الإنكار متعلّقٌ بالرّؤية. 

فلو كان مستورًا فلم یرہ ولكن علم به: 

فالمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات أنه لا يعرض له وأنه لا يفتشعلى 
ما استراب به. 

وعنه رواية آخری: آله يكشف الغطی إذا تحققه ولو سمع صوت غناء 
رم أو آلات الملاهي» وعلم المكان التي هي فيه؛ فإلّه ینکرها؛ لأنه قد تحقّق 
ال وا .در شيعي قور كرا ران لدان دا رات تا يلي كانه 


(۱) «الأحكام السلطانية» (ص ۱-۳۳۰ ۳۳). 


شس ین لويد 


وآماتسور ا چدران على من غُلم اجتماعهم على منکر؛ فقد أنكره 
الأئمّة مثل سفيان الشُوزی وغیره» وهو داخل في التجمّس الٹھیُ عنہہ 
وقد قیل اہی مسعود: إن فلاا وط ل ج فقال: انا الله عن 
المَجشٌ »۱0۱ 

٤‏ - هل يسوغ الإنكار مع غلبة الظن بعدم القبول؟ 

ف اتیک سی رای کم مکرا تق یدد وهذا یل کا سبق 
على وجوب الانکار والتغيير» ولکن هل هذا الوجوب قائم في حال علم 
انكر أو المحتسب e‏ 

قال ا حافظ ابن رجب رمالل 4: «قد حكى القاضي أبو يعلى روايتين عن 
أحمد في وجوب إنكار المنكر على من يعلم أنه لا يقبل منه» وصحح القول 
بوجوبه وهو قول أكثر العلماء. 

وقد قيل لبعض السّلف في هذا؟ 

فقال: يكون لك معذرة. 

وهذا كما أخبر الله تعالی عن الذين أنكروا على المعتدين في السّبت أَئہم 


ماو مه و صر 


7 8 قال 0 متا مت 7 توت ےھ 


تس ل 
والبيهقي (۸/ ٣۳۳))ء‏ وإسناده صحيح. 


)۲( (جامع العلوم والحكم) (۲/ :56). 
)۳( «جامع العلوم والحكم) (۲/ ۲۵۱). 


ه- - ۱ عن ا منکر: 

قال فقية الزمان شیخنا ابن فمن رالد «الآمر بالعروف والنهي 
عن ا منکر يحتاج إلى أمور: 

الأمر الأآول؟ أن بك ن الانسان عاك اترو تواك 

فان لم يكن عامًا بالمعروف؛ فإنه لا يجوز أن يأمر به؛ لأنه يأمر بماذا؟ قد 
يأمر بأمر یظلہ معروفا وهو منكر ولا یدريی! 

فلابدٌ أن يكون عالًا أن هذا من العروف الذي شرعه الله ورسوله ولابد 
أن يكون عالًا با منكر؛ أي: عالًا بأن هذا منكر؛ فان لم يكن عا ا بذلك؛ فلا ينه 
عنه؛ لأنه قد ينهى عن شيء هو معروف؛ فيترك العروف بسببه» أو يَنهى عن 
شيء وهو مباح؛ فيضيّق على عباد الله بمنعهم مما أباح الله هم. 

فلابدٌ أن يكون عالًا بأن هذا منكر وقد یتسرع كثير من إخواننا الغيورين» 
فينهون عن أمور مباحة یظنونہا منكرًا فيضيّقون على عباد الله. 

فالواجب: أن لا تأمر بشيء إلا وأنت تدري أنه معروف» وألا تنه عن 
شيء إلا وأنت تدري أنه منكر. 

مه 
ولا تأغذ الناس بالتهمة و پانظن؛ ‏ فان الله تعای یقول: ادها الزیت 
اوا کر لین بآ ارو 2 اه [ا حجرات: ۱۲]. 

فإذا رأیت شخصًا لا يصلي معك في المسجد؛ فلا يلزم من ذلك أنه لا 
يصلي في مسجد آخر» بل قد يصل في مسجد آخر» وقد يكون معذورًاء فلا 
تذهب من أجل أن تنكر عليه حتى تعلم أنه یتخلف بلا عذر. 


شت الین لوب 

نعم لا باس أن تذهب وتسأله» وتقول: يا فلان» نحن نفقدك في الملسجد 
لا بأس عليك. 

أما أن تنكر» أو أشد من ذلك: أن تتكلم فيه في الجالس؛ فهذا لا يجوز؛ 
لأنك لا تدري؟ ربا أنه يصلي في مسجد آخرہ أو يكون معذورًا. 

وشذا کان النبي عليه الصلاة والسلام يستفهم آولا قبل أن يأمرء 
فإنه ثبت أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي بيا يخطب» فجلس ول یصل 
تحية السجد فقال النبي بي : (أصلیت؟) قال: لاء قال: «قم فصل 
رکعتین»۲) ول يأمره أن يصلي ركعتين حتى سأله: هل صل آم لا؟ مع 
أن ظاهر الحال: أنه رجل دخل وجلس ول يصلء ولكن الرسول 6 
خاف أن يكون قد صلى وهو لم يشعر به ؛فقال: «أصليت؟». فقال: لاه 
قال: «قم فصل رکعتین). 

كذلك في النکر لا يجوز أن تنكر على شخص إلا إذا علمت أنه وقع في 
المنكر. 

فإذا رأيت امرأة مع شخص في سيارة مثلا؛ فإنه لا يجوز أن تتكلم عليه 
أو على المرأة؛ لأنه ربا تكون هذه المرأة من حارمه: زوجة أو آم أو آخت؛ 
أو ما آشبه ذلك... حتى تعلم أنه قد أركب معه امرأة ليست من محارمه» أو 
وجدت شبهة قوية.. وأمثال هذا كثير. 

الهم: أنه لابدَ من علم الانسان بأن هذا معروف؛ ليأمر به» أو منكر؛ 


.)۵۵( أخرجه البخاري (۹۳۰)ء ومسلم‎ )١( 


۳۷ 


ولا بد أن يعلم -أيضًا- أن الذي وجه إليه الأمر أو النهي قد وقع في أمر 
يحتاج إلى آمر فيه أو نبي عنه. 

فى آل الى بقفی 20س السررت والناسى عم اکر کون 
رفیقابآمره في نهیه؛ لأنه إذا كان رفیقا أعطاه الله سبحانه وتعالى ما لا 
يعطي على العنف؛ كما قال النبي يا: «إن الله يعطي على الرفق ما لا 
يعطى على العنف»''. 

فأنت إذا عَتقت على من تنصح ربا ينفر وتأخذه العزة بالإثم» ولا ينقاد 
لك» ولكن إذا جئته بالتي هي أحسن؛ فإنه ينتفع . 

الشرط الثالث: أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم منه. 

فان كان هذا المنكر لو نہینا عنه زال إلى ما هو أعظم منه؛ فإنه لا يجوز أن 
ننهى عنه؛ درءًا لكبرى المفسدتين بصغريب)؛ لانه إذا تعارض عندنا مفسدتان 
وكان إحداهما أكبر من الأخرى؛ فإننا نتقي الكبرى بالصغرى. 

کال ذلك: لو أن رجلا يقرت الدخان آمامت ٹاردٹ أن تھا وتقیمه 
من الجلس ولكنك تعرف آنك لو فعلت لذهب يجلس مع السکاری؛ 
ومعلوم أن شرب الخمر أعظم من شرب الدخان» فهنا لا ننهاه؛ بل نعالجه 
بالتي هي أحسن؛ لثلا يؤول الأمر إلى ما هو نكر وأعظم. 

ویذکر أن شيخ الإسلام ابن تيمية مه مر بقوم نی الشام من 
التتار ووجدهم يشربون ا مر وكان معه صاحب له فمر هم شيخ 
الاسلام ول ینههم. 


(۱) آخرجه مسلم (۷۷). 


شس لانن لويد 


فقال له صاحبه: لماذا لم تنههم؟ 

قال: لو نهیناهم؛ لذهبوا یہتکون أعراض المسلمين» وينهبون آمواطم؛ 
وهذا أعظم من شرم الخمر. 

فتركهم خافة: أن يفعلوا ما هو أنكر وأعظمء وهذا لا شك أنه من فقهه 


موه 


ردان( أ.ه. 


.)٦٥۸ - ۳ /۲( (شرح رياض الصا حين»‎ )١( 


عن بي هرَيرة يَدَاَدُعَنَةُ؛ فا 7۸*77 سول الله کل: الا اش د وا و لا 
تتاجشوا ولا تافو ين سوہ چا 
وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخوَانًاء سم و ا ؛ لايظلقف ولا یکذبه 
وان وك مه ات هاهتا -و يُشِيرُ إلى صدره ثلاث مَرَاتِ- 
0 شي كل اسل عل نس 
و E.‏ ۶ و 1 1 
حرام: دمه» وماله وعر صه). 

رَوَاهِ مُسلم. 

٭ توثيق الحديث: 

رواه مسلم (5915). 

ا 

قال النووي الله (ما أعظم نفع هذا ا حدیث: وأكثر فوائده»۳). 

وقالابن حجر ال هيتمي ردان 2 «هو حدیث كثير الفوائد» مشير 
ا رش ہمہ Ll‏ 


)١(‏ «الأذكار» (۲/ ۲/۷۵۱ ۱۰-بتحقیقی). 


۳۰ 


ESLA 
لجميع أحكام الإسلام منطوقاومفهومًاء ومشتمل على جميع الآداب‎ 
اا ق‎ 


٭ راوي ال حدیث: 
تقدمت ترجمة أبي هريرة رصع في ا حدیث التاسع. 

٭ غريب الحديث: 

لا تحاسدوا: لا حسد بعضكم بعضًا. 

والحسد: تمني زوال النعمة عن الغير؛ سواء كانت مالا أو علا أو جامًا. 

لا تناجشوا: أن يزيد في ثمن السلعة ينادي عليها في السوق» ولا رغبة له 
في شرائها بل یقصد آن ع ینقع البائع برا لبن له حق فیه. 

لا تباغضوا: لا يبغض بعضکم بعضًا في غير الله. 

لا تدابروا: أن يعرض عن الانسان ومهجره. ويجعله كالشيء وراء ظهره. 

ولا يبيع بعضكم على بيع بعض: أن يقول لمن اشتری سلعة في زمن خيار 
الجلس أو خيار الشرط لأبيعك خيرًا منها أو بأقل ثمنّاء وكذلك الشراء على 
الشراء؛ كأن يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأكثر ثمنا. 

الال لا ات مس اعد وان عاد آر هده 

لا يكذبه: لا خبرہ بكذب قول أو فعلي. 

لا يخذله: لايترك نصرته. 


لا يحقره: لا يستصغره» ويرى أنه أكبر من أخيه المسلم وأن آخاه لا 


.)۲۲۷ «الفتح المبين» (ص‎ )١( 


التقوى هاهنا: أي: تقوى الله في القلب تصدقها الأعمال ولیس دعوى 
اللسان أو رياء الجوراح. 

بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم: كافية من الشر احتقار 
المسلمين. 

عرضه: حسبه ومكارمه بأن ينتهك بالسّبٌّ والغيبة والافتراء والقذف. 

د موضوع الحديث: 

من حقوق المسلم على أخيه السلم. 

٭ الشرح الإجمالي: 

الاسلام ليس عقيدة وعبادة فحسب» بل هو آخلاق ومعاملات 
-آیضا-. 

وني الحديث هذا الجليل ینهی رسول اللہ لا عن الأخلاق السیئة: من 
الحسد والتدابر والتباغض؛ لأنها تمزق المجتمع السلم وتذهب ريحه وتمكن 
للأعداء من التسلل إليه وافساده. 

وكذلك ینهی عن معاملات محرمة وخاصة في البيوع؛ فلا يجوز للمسلم 
أن يبيع على بيع آخیه. 

ثم بین رسول الله :أن المسلم أخو المسلم ينصره» ويذب عن عرضه 
۵ ال کاب دون بت مرها رل رن وه مد شاه وان ها 
يكفيه من الثم إن فعله. 


SESE 


إذا ضعفت أو ذهبت دب إلى القلب داء الأمم. 

ثم بین رسول الله بي: آن دماء المسلمين معصومة: لا يجوز أن تسفك؛ 
أو تبدر. 

وأعراضهم مصونة: لا يجوز أن تنتهك. 

وآمواهم حفوظة: لا يجوز أن تسلب أو تغتصب. 

ولا يحل شيء من ذلك إلا بحق الإسلام. 

٭ فقه الحديث: 

١‏ -ينبغي تنمية الأخوة الإیمانیة ورعايتها بالأخلاق الكريمة والتعامل 
الحسن؛ لتوحيد الكلمة على منهج الله؛ لقوله كيا و کو نوا عباد الله إخوانًا». 

وهذا باب من أعظم مقاصد الشريعة الغراء. 

٢-تحریم‏ الحسد وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الامة. 

وقد كان ذنب إبليس -عليه لعنة الله-؛ حيث حسد آدم عَِيَهالَكَخ ما راہ 
قد فاق على الملائكة ین خلقه الله بيده؛ وأسجد له اللائكةء وعلّمه آسماء کل 
شیء وأسكنه في جواره» فا زال يسعى في إخراجه من ا حنة؛ حتی اس 
منها. 

وهو وصف مركوز في نفوس اليهود؛ فقد قال سبحانه: ود رين 

ا 
انی هرق بد ما ی له احق 4 [البقرة:؟ .]٠١‏ 


۳۳ 


وهو داء الأمم الذي إذا فشا في أمة أو قوم أهلكهم. 

۳-تحریم بيع النجش؛ لأنه يقوم على الغش والخداع والغرر والضرر. 

٤-الهجر‏ بين المسلمين الذي يؤدي إلى التدابر والتقاطع حرام؛ فان 
المسلمين جعلهم الله إخوة» والاخوة: یتحابون ولا يتباغضون. 

وقد حرم الله على المؤمنين مايوقع بينهم العداوة والبغضاء؛كافي قولەتعا ی: 
© نماد ید یط أن يوقم بتڪ العو باه ف هر اش 


2 


پک وبا + و راو عر 


ورد ڪَرڪن زک رال وڪن لصو هل آنش رم هون 4 [اماندة:۱٩].‏ 
وامتنٌ على عباده بالتأليف ین قلوبهم؛ کا فی قوله تعالى: لوصو 
بل الو جیا و ۳ أ مدو مت الو لم 3 ره 
وک بت E‏ بشتددة E‏ 
نال ملا خر ر ر ی ين سی بلغ 8 
التواتر» وعليه إجماع أهل العلم. 
-كَرْمُ الخلق عند الله بالتقوی» فربٌ من يحقره الناس؛ لضعفه» وقلة 
حظّه في الدنیاء وهو أعظم درا عند الله من له قَدْرٌ في الدنيا. 
/ا-احتقار المؤمنين يؤدي إلى الكبر» والکبر من عظم خصال الشَّر. 
۸-لا يح إیصال الأذى إلى السلم بوجه من الوجوه من قول أو فعل أو 


إيماء بغير 


تحت 
الأخوة الاي‌انية. 


SESE 


۰- النصح لکل مسلم واجب» وصفاء القلب له فرض: طول مجح نی 
لوالا انوأ [الحشر: ٠١‏ 

۱- التفاضل في الدنيا لا يدل على حب الله؛ لأن ميزان الكرم عند الله 
هو التقوی: 51 کرم ةاق4 [حجرات:۱۳ ]. 

۲- تکرار الکلمة الهمة لبیان موضع الاعتناء بہاء وموطن العبرة 
وفهمهاء ولذلك قال: «التقوی هاهنا...»» وآشار إلى صدره ثلاث مرات. 

۳- هذا ا حدیث أصل في الاداب والأخلاق الاسلامية. 

٭ تنبیه لكل نبیه: 

بعض الجادلین بالباطل إذا فعلوا فاحشة باخوارح» ونبوا عن دلك؛ 
قالوا: التقوی في القلب؛ مستغلين هذا ا حدیث. 

واحواب: لو اتقی هؤلاء الله وخافوه؛ لا تقت جوارحهم وخشعت 
قلومهم؛ فرسولنا ب یقول: «آلا وآن في الجسد مضغة إذا صلحت؛ صلح 
ا حسد کله وإذا فسدت؛ فسد الجسد کله ألا: وهي القلب»(. 


حو 


)سيق ره( 


الآفمَانٌالترِيّد 


الحديث 
السادس والثلاثون 


ڪن ابي هْرَيرَةَ هن اي ي قال: دن تس ڪن مُؤمنِ کرب 
بن گرب ال تفس اف ع گر ین كرب بوم لاه تن یرل 
معییر يَسَّرَ کُر الله عَلَيهِ في الدنيا والاخر رة ومن س مسلا سره الله في الدُنیا 
والآخرَة وان في عون العبد ما گانَ الب في عون آخیه. 

وَمَن سَلك طریقا یتوس فيه لا سَهل اللہ له به طریقا لا 

وتا اجتمَعَ قوم في یت تفن کرت ا ينون كات الله ویتَدَارَسوَه فنا 
َیتَهُم؛ إلا رلت عَليهم الَکیه وَعَشِيتهُم رح وه الایگت وَدْكَرَهُم 
لله فين عِندَه وَمَن أَبَطأَبِهِ عَمَلة؛ ‏ یُسرع بو تسب 

رَوَاهُ مُسلِمٌ بهذا اللفظ. 

٭ توثيق الحديث: 

أخرجه مسلم .)۲٦۹۹(‏ 

٭ منزلة الحديث: 

هذا ا حدیث عظيم؛ لما فيه من البشارة والنذارة التي تدفع المؤمن للعمل 
في سبيل نفع المسلمين وجالسة أهل العلم وحملة القرآنء وذم من يتكلمون 


۳۹ 


شس لانن لويد 


غل الالسابے ویهملون الاعیال. 
قال ابن دقيق العيد رالد للَهُ: «هذا ا حدیث عظيم» جامع لأنواع من 
العلوم والقواعد والاداب: فيه قضاء حوائج المسلمين ونفعهم با تيسر: من 
علم أو مال» ومعاونة» أو إشارة بمصلحة» أو نصيحة, أو غير ذلك)"'. 
٭ راوي الحديث: 
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تقدمت ترجمة أبي هريرة رنه في ا حدیث التاسع. 

٭ غريب الحديث: 

نقّس؛ أزال وفدّج ووسّع. 

کربة: الشّدّة والضيق والضتف وكل شىء یغتم منه الانسان» 
ویتضایق منه. 

من كرب الدنیا: آي: التي تکون في الدنیا. 

يسّر على معسر: بالابراء أن تصدق علیه أو بالانظار إلى ميسرة. 

ستر مسلعا: ستر عيبه سواء أكان حَلّقِيًا أو دیا أو دنيويا؛ بأن غطاه حتی 
لا یظهر للناس. 

ستره الله في الدنیا والآخرة: حجب عیوبه عن الناس في الدنیا والااخرة. 

الله في عون العبد ما كان العبد في عون آخیه: الله يعين العبد على قدر 
معونته لأخيه السلم: كاه وكیفاء وزمانًا. 

سلك طریقّا: دخل طریقا وسار فیه. 
0 (۱) انظر «الإلمام» ( ص۳٤ .)٤‏ 


(۲) «شرح الأربعين» (ص۱۰۸)ء وانظر «شرح مسلم) (۱۸/۱۷). 


۳۷ 


يلتمس فيه علّا: يطلب العلم الشرعي. 

سهل الله له به طريقا إلى الجنة: سهل له هداية التوفيق بالطریق إلى الجنة. 
سی بيكامن مس وت جچوٹت 

قال تعالى: « فى وت زات ا 22-7 امه [النور:٣٦۳].‏ 

يتلون كتاب الله ويتدارسونه: يقرءونه ويُعَلّم بعضهم بعضًا. 

نزلت عليهم السكينة: نزلت الطمأنينة في قلومهم. 

غشيتهم الرحمة: غطتهم وشملتهم في رحمة الله. 

حفتهم الملائكة: صارت حوهم. 

ذكرهم الله فيمن عندہ: من الملائكة الكرام. 

بطأبه عمله: تأخر من أجل عمله السيئ. 

الم جج 
٭ موضوع الحديث: 

معاملات إيمانية ومواقف ربانية. 

٭ الشرح الإجمالي: 

يخبر رسول الله 4 عن مجموع معاملات إيمانية ومواقف إيمانية؛ وهي: 
-تنفيس الكربات على المسلمين. 

٢‏ -والتيسير على العسرین. 

۳-والستر عل الخطیین. 

٤‏ -وتقدیم العون للمحتاجین. 


شتر الازیعین البَووكة 


٥-طلب‏ العلم. 

٦-وتدارس‏ القرآن. 

وهذه الشعائر توثق عرى التواصل بین السلمین وتُقوّي روابط الأخوة 
بين المؤمنين» وتجعل المجتمع المسلم في حفظ رب العالمين» وعونه ومدده. 

٭ فقه الحديث: 

١‏ -إغاثة الملهوف والتفريج عن الكروب: قربة إلى الله وسبب في رحمة 
الله لعبده يوم القيامة. 

٢-یستحب‏ التيسير على المعسر» وفيه فضل القرض ا حسن بين المسلمين. 

۳-]ٍعانة العبد لأخيه المسلم سبب في عون الله للعبد. 

4 -الحرص على طلب العلم الشرعي الذي يوصل إلى مرضاة الله والتي 
مها ندخل الجنة -إن شاء الله-. 

٥-فضل‏ الرحلة في طلب العلمء وكذلك السفر و الغربة من أجله. 

7 -آفضل العلوم: العنایة بكتاب الله قراءة وإقراءً» وتعل وتعليًاء وفقهًا 
رتا 

۷-تنال سعادة الأبد بالأعمال الصالحة لا بالأحساب والانساب. 

سیب ا رتسم با 
ره الام 221-0 بت سا فد مت 
تم سل وج الاس شگری وا م بكر 
وَلحِنَ عَدَابَ الہ شَییڈ 46 [احج:۱و۲]. 


۹- الجزاء من جنس العمل» وجزاء الإحسان إحسان. 

۰- ستر المسلم وإخفاء عيوبه والنصح له واجب. وخاصة ذوي 
ا میثات ما لم يتضمن الستر مفسدة کبری؛ كالتستر على المجرمين» وأهل 
البغي» وقطاع الطرق» وتجار المخدرات» ومروجي الفتن» والذين يشيعون 
الفاحشة بين المسلمين. 

۱- الحث على اختيار الجليس الصالح: الذي تتدارس معه كتاب الله. 

۲- تعظيم قدر رسالة المسجدء وأنه ليس للصلاة فقط بل تعقد فيه 
مجالس العلم» وحلق القرآن؛ فعلى المسلمين جعل مساجدھم مجالس علم 
وذكر وتربية. 

۳- من ذکر اللہ؛ ذَكَرَهُ في ا ملا الأعلى. 

-٤‏ جزاء الله جََجَلل أعظم من عمل العبد» وهذا يدل على فضله 
وإحسانه؛ فالعبد يعمل قلیلا؛ فيتقبله ال ويجازي عليه كثيرًا. 

-٥‏ لا يجوز التفاخر بالأنساب والتغني بالاأحساب؛ فهو غير معتبر 
شرعاء بل هو من عبَّية الجاهلية» وتفاخرها بالآباء. 

-٦‏ فالحديث حث على الاجتماع على كتاب الم ثم إن الاجتماع له 
ثلاث حالات: 

الأول: أن يقرؤوا جیما بصوت واحد: 

ومذا إن كان على سبيل التعليم فلا باس به كما يقرأ الشيخ الآية ثم يتبعه 


اون بصوت واحل 


شس یز لويد 


وإن کان على سبيل التعبد؛ فبدعة منكرة؛ لآن ذلك لم یؤثر عن السلف 


الصالح. 

قال شیخنا رَجمَهَآنَهُ: « الاجتماع على تلاوة القرآن بصوت واحد؛ فليس 
ما يشمله الحديث؛ لانه بدعة محدثة لم تكن في عهد السلف؛ كا قرره الامام 
الشاطبي في (الاعتصام)ء وأنكره الإمام مالك وغير كما في «التبيان» للنووي 


بير 06 


ES 
الثانية: أن يجتمع القوم؛ فيقراً أحدهم» وينصت الآخرون» ثم يقرا‎ 
الناس.. وهلم جرّاء وهذا له وجهان:‎ 

أ- أن يكرروا المقروء - فيقرأ الأول مثلا عشرة آیات ثم يقرأ الثاني 
الآيات نفسها والثالث وهكذاء وهذا لا بأس به وخاصة للحفاظ الذين 
يريدون تثبيت حفظهم ومراجعته. 

ب- أن يقرأ الأول حزبًا ثم يقرأ الثاني الحزب الذي يليه وهكذا؛ فهذا 
لا بأس به. 

الثالثة:أن يجتمعوا وكل يقرأ لنفسه دون تشويش على الآخرين وهذا 
جائز بلا مثنوية؛ أفاده شيخنا ابن عثيمين رَمَدَاَلَه. 

۷ - إثبات عالم الملائكة» وذكر بعض أعلالهم: 

أ- تحف مجالس العلم» وتضع اجنحتها لطالب العلم رضا با يصنع. 

ب- أن الله عز وجل يذكر ذاكريه في ملأ من الملائكة. 


الآفتَانٌالترِيّد 


فصل 


9 
ل 


صالح الاأعمال؛ 7 ا ره يم يسرع به نسبه). 
فا یه تسیل وسار ان اتی ود تایه تفا سره سا 
فالجواب: لا شك أن النسب له تأثير وله ميزة» وغذا نقول: جنس العرب 

خیر من غيرهم من الا جناس» وبنو هاشم أفضل من غيرهم من قریش؛ کا 

جاء في الحديث (إن الله اصطفی من بني إسماعيل کنانة» واصطفی من کنانة 

قريشاء واصطفى من قريش بني هاشم. واصطفانی من د بني هاشم)"". 
وقال: «خياركم فی الجاهلية خيا ركم في الإسلام؛ إذا فقهوا)”". 
فالنسب له تأثير؛ لذلك تجد طبائع العرب غير طبائع غيرهم؛ فهم: 
وخير في الحلادة. 

(۱) آخرجه مسلم (۲۲۷۲). 
(۲) آخرجه البخاري (4 ۳۳۷ ومسلم (۲۳۷۸). 


SESE 


لکن إذا أبطأ بهم العمل؛ Ty‏ 

انظر إلى أبي هب عم النبي بي ماذا كانت أحواله؟ 

كانت آحواله أن الله تعالى آنزل فيه سورة کاملة: تيك دای لهب 
ری ما ای عنه ماه وَمَاكسَبَ سَیَص كرا دات لهي © وآمرانه, َم 
لكب [السد: 6-۱]. 

ولذلك ينبغي للانسان أن لا یغتر بنسبه وأن مهتم بعمله الصالح؛ حتی 
ينال به الدرجات العلا» والّه والوفق. 


سے ےر و 


لان لبَريّة 


ہہ 


الحدیث 
السابع والثلاثون 


r‏ ی ا کی > ای ر و ل ملالا مہےہ۔ہ۔ 2 سی خم مم 
عن ابن عباس رََوِلہُعتھا عن رَسول الله چا فی يرويه عن ربه -تبارك 
دامر 


وَتَعَالَ-؛ قال: (إِنْ الله کتب استات والسَّیَات» نم بی لك 


۰ 


4 2 ر عر .سجر سر و م2 مو وھ سر کے 
وار سر لی ہے ہے کو م زط 6 ا کے سے کم 2 
9 9 ۰ ۔ 2 
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2 س که 737 6 سد سے مر ١‏ ی ۹ 1 ۹ 1 
5 ےل 7 5 کر م ”ل سد بي اي 4 مه مھ 
وان هم ما؛ نعملها كتبها الله عنده عشر حسناتِ إلى سَبعواثة ضعفی إلى 
2 
٤‏ ا 2 مر مه 
اضعاف کین ۵. 


2 


۳7 


وان عم يڌ فلم يعملا ها الله عِندَهُ حَسَنََ گایلت وَإِن عم با 
فَعَمِلَا کہا الله سیكة وَاحِدَةً). 
و ار ومسلم ف «صحيحيه]|) مهذه الحروف. 


7 2 رہ و 2 ا 4 پل م2 )4 ر 
نظر يا أخي -وَفقني الله وَإِيّاك- إلى عظیم لطف الله تال وتأمّل هَذه 
۳ ا 
الألفاظ. 
i & f‏ 5 
وق (عِنتۂا: رل الاعیتاء چنا 
کو ٭ ےہ کہ هوه مر 4 
وَقَوْلَهُ: :کید وَشِدَةٍ الاعاء با 
وت وپ و ےس 9 ر > رم مس رم 7 - ع زر و کہ 
وَقال في السَيْكَة التي هم ما نم ترکها: (کتبھا الله عنده حَسَنَة کاملة»؛ 
کے 2 


شش الازیعین البَووكة 


ت 2 


«وَإِن عَمِلَهَا کت N‏ ا (وَاحِدَةًا وَ1يوَكدمًا 
ب «كَامِلَة). 

قلله امد وَالَّة: لا تحصي تَنَاءَ علیه وبا التّوفيق 

٭ توثيق ا حدیث: 

أخرجه البخاري )1٩۱(‏ ومسلم (۱۳۱). 

٭ منزلة اس حدیث: 

قال ابن بطال رَحِمََانَُّ: «في هذا ا حدیث بيان فضل الله العظيم على هذه 
الأمة؛ لأنه لو لا ذلك كاد لا یدخل أحد ال حنة؛ لأن عمل العباد للسيئات أكثر 
من عملهم للحسنات؛'''. 

قا ابن دقيق العید ر حمَهَلنَهُ: « هذا حديث شريف عظيم بین فيه النبي 
ية مقدار تفضل الله عز وجل على خلقه؛ بأن جعل هم العبد بالحسنة وان لم 
لاا ۷۶" 
واحده» فان عمل الحسنة كتبها الله عشرّ رَاء وهذا الفضل العظيم بأن ضاعف 
شم ا حسنات: وم یضاعف عليهم السیئات)'''. 

وقال المناوي رصان «وأعظم بمضمون هذا ا حدیث من من إذ لولاه 
لما دخل آحد ا حنة؛ لغلبة السیئات على امحسنات». 

وقال ابن حجر ال ميثمي 7 (هذا الحديث حدیث شریف عظیم» 
)١(‏ «فتح الباري» (۳۳۹/۱۱). 


)۲( (شرح الأربعین) (ص٤‏ ۰۲ 
(۳) «فیض القدیر» (۲/ ۳۱۳). 


جامع لأصناف الخير ومقادير الحسنات والسيئات» بن في كَل عن ربه ما 
تفضل الله به على عبيده270. 

٭ راوي الحديث: 

تقدمت ترجمته عبد الله بن عباس هي ا حدیث التاسع عشر. 

٭ غريب الحديث: 

فبما يرويه عن ربه: أي: من الأحاديث الاطية -القدسیة-؛ وهو: ما تلقاه 
ية عن ربه بلا واسطة إِطامّاء أو رؤيا في المنام» أو بواسطة الملك مع إسناده 
ها عن ربه وإضافتها له» ويختلف عن القرآن بأنه غير متعبد بتلاوته. 

إن الله کتب السات والسیئات: کتب وقوعها وثواه] وکتب فعلها: 

آما وقوعها: ففي اللوح الحفوظ. 

وآما ثوابها: فبما دل عليه الشرح حين وقعها. 

ثم بن ذلك: أي فضله. 

هم: عزم وآراد. 

إلى آضعاف كثيرة: يعني آکثر من سبعمائة ضعف. 

٭ موضوع الحديث: 

كتابة احسٹات والسيعات وم اتب ذلك: 

٭ الشرح الإجمالي: 

يخبر الرسول ا فیما يرويه عن ربه: أن الله كتب ثواب ال حسنات وجزاء 
السيئات» وكتب فعلهماء وهذه هي الكتابة الثانية» والتي هي كتابة جزاء 


)١(‏ «فتح المبين» (ص۲۳۸). 


شت الین لبود 

ذلك ثم وصح السب لذ وال مراتب ذلك: 

۱-من عزم على فعل حسنة ولم يفعلها؛ كتبها الله حسنة كاملة؛ لصحة 
عزمه» وصحه نيته. 

؟-من فعل الحسنة؛ كتبها الله عشر حسنات كاملات» وضاعفها إلى 
سمبعمائة ضعف. وهذا من فضل الله على عباده. 

۳-من عزم على فعل سيئة» ثم تراجع عن هذا الإرادة؛ أثابه الله على هذا 
الرجوع حسنة كاملة. 

5 -من عمل السيئة كتبها الله سيئة واحدة. 

وهو حدیث وال عل عظیم لطف ال بعباده وسعة رحته, وآن رحته 
سبقت غضبه وأنه خلقهم؛ لیرجهم. فلا نعدم خيرًا من رب هذه صفته 
وهذا فضله وهذه رحمته؛ فله ا حمد في الأولى والآخرة؛ كا ينبغي لجلال 
وجهه. وعظیم سلطانه. 

٭ فقه احدیث: 

١‏ -كمال علم الله جَليَلَالُ الذي لا تعزب عنه مثقال ذرة في السماء أو في 
الاارض ولا آصغر من ذلك. ولا تخفی عليه خافية. 

۲-من أعمال ا ملائكةکتابةا سنات والسیتات. فقد و کل الله جَزَّجَلالّهبالعبد 
حفظة کر اما کاتبین یعلمون ما یفعل» ویستنسخون مایعمل : آحصاه ال ونسوه. 

۳-سعة رحمة الله وفضله» وعظیم کرمه؛ فقد جعل العدل في السيئة؛ 
فلم يضاعفهاء والعفو في الهم بہاء والفضل في الحسنة؛ فضاعفهاء والکرم في 


الإثابة عليها بمجرد الهم. 

٤‏ -التفكير فی الحسنات: سبب في عملها. 

۵-التذکر قبل السيئات: يردع عنها. 

5-كتب الله للحسنات ثوابًا وللسيئات عقابّاء وهذا من تمام عدله 
وأحكامه جَزَّجَلَاْكُ للأمور. 

۷ رمة الله سبقت غضبه؛ حيث جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف. وأما السیئة؛ فواحدة. 

۸-التفریق بين اف با حسنة راف بالسيعة: 

فالحسنة إذا هم بها العبد ولم يعملها؛ كتبها الله حسنة كاملة. 

وأما السيئة؛ فمن هم بہاء ولم يعملها مخافة من اللہ؛ كتبها الله له حسنة. 

وأما من تركها عجرا کتب له وزر الفاعل بالنية. 

4 -هذا الحديث دليل لمذهب أهل السنة والحماعة على أن الله كتب 
الحسنات والسيئات عي 

۰- فيه حص صريح على النية الصا حة وا همة الصادقة» وقد قيل: نية 
المؤمن خير من عمله. 

۱- الترغیب ف انين والترهیب من ال من أساليب الدضوة 
إل الله ةا 

۲- إثبات أفعال الله عز وجل؛ لقوله: (إن الله کتب...». 

وصفات الله عز وجل: 


شس لازن لويد 


وذاتية لازمة لله. 

۳- مضاعفة الحسنات؛ فالأصل: أن الحسنة بعشر أمثا ماء ولكن قد 
يضاعفها الله إلى سمبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة: 

ومضاعفة الحسنات تكون بأمور؛ منها: 

الأول: الزمان؛ مثاله: قول النبي و في العشر الأول من ذي الحجة: «ما 
من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر». 

قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ 

قال: «ولا الجهاد في سبيل اللہ)'''. 

هذا عظم ثواب العمل ثواب العمل بالزمن. 
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ومن ذلك القول تعالى: ل مرن شمر 4 [القدر: ۳]. 

الثاني: باعتبار الکان؛ ثبت عن النبی لا : أنه قال: «صلاة في مسحدي 
هذا آفضل من آلف صلاة فيم| سواه إلا السجد الحرام)”". 

الثالث: باعتبار العمل؛ فقد قال الله تعا ی نی الحديث القدسی: «ما تقرب 
إلي عبدي بشيء آحب إلي نما افترضت علیه»۳. 

فالعمل الواجب آفضل من التطوع. 

الرابع: باعتبار العامل؛ قال النبي 495 خالد بن الولید حهعنة وقد وقع 

(۱) آخرجه البخاري )۹٦۹(‏ من حديث عبد بن عباس یمه 


(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۱۹۰ ومسلم (۱۳۹6) من حدیث أبي هريرة هن 


(۳) سيأتي تخریجه (ص ۳۳۳). 


بينه وبين عبد ال رمن بن عوف ییا ما وقع: «لا تسبوا أصحابيء فوالذي 
نفسي بيده لو آنفق أحدكم مثل آحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه)”". 

الخامس: ويتفاضل العمل بالإخلاص؛ ومثاله ثلاثة رجال: 

رجل نوی بالعمل امتثال أمر الله جر والتقرب إليه. 

وآخر: نوی بالعمل أنه يؤدي واجبّاء وقد یکون کالعادة. 

والثالث: نوی شيئًا من الریاء أو شيا من الدنیا. 

فالاأکمل فیهم: الاول. 

وغذا ينبغي لنا ونحن نقوم بالعبادة: أن نستحضر آمر الله بہاء ثم 
نستحضر متابعة الرسول ب فیها+ حتی یتحقق لنا الاخلاص وا تابعة؛ 
آفاده شیخنا ابن عثیمین. 


کر سے SS‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۷۳٦۳)ء‏ ومسلم )۲٥٥٢(‏ من حديث أبي هريرة هن 


شس ین لويد 


افْلََضتْهُ عَليهء وَلا یرال - یر ال بِالنَوَافِل حَتّی اجب فَإِذَا اَحنه 
نت سم الي سم ب ور ره اي یر بو هعيش اء 
وَرِجِلَهُ اي يَمشِي بها وَلَئِن سألني مسق لین استعَادّی لبنت 

وو التخارى. 

٭ توثيق الحديث: 

أخرجه البخاري (٤٦٦٥٦)ء‏ وزاد في آخره: «وما تردّدت عن شىء أنا 
فاعله ترددي عن نفس المؤمن: يكره الوت؛ وأنا أكره مساءته». 

هذا الحديث من الأحاديث القلائل التي انتقدها العلماء على البخاري 


ا 


یج الله کالامام الذهبي وغيره. 


ولكن ا حافظ ابن حجر رجه أطال النفس في ذکر شواهده التي تدل 
محدرغيا اله امھ 
وجاء شيخنا الألباني رنه وفصّلها تفصیلا حستا» وبسط القول 


ا سیکا را ثم قال في «السلسلة الصحيحة» (5/ ۱۹۰): 
«وخلاصة القول: إن أكثر هذه الشواهد لا تصلح لتقوية الحديث بها: 

اما لقدة ضعف اسناده. 

واما لا ختصارها. 

اللهم إلا حدیث عائشةء وحدیث انس بطریقیه؛ فانہم إذا ضا إلى اسناد 
حدیث أبي هريرة اعتضد ا حدیث بمجموعها؛ وارتقی إلى درجة الصحیح 
-إن شاء الله تعای- وقد صححه من سبق ذکره من العلماء). 

قلت: وقع في بعض النسخ ا خطیة زیادة: «وإذا استنصرني نصرته)» 
وهي ليست في البخاري قطعًاء وإنم| في حديث أي أمامة» وهو ضعيف لا 
يصح؛ ضعفه ا حافظ وشيخنا - رحمهم الله-. 

٭ منزلة الحديث: 

قال الوزیر ابن هبيرة الد « في هذا الحديث من الفقه: أن الله دم 
الإنذار إلى كل من عادى ول 

وقال الشوكاني رَجِمَهُآنَُ: (حدیث: «من عادى لي ولیّا» قد اشتمل فوائد 
كثيرة النفع» جليلة القدر لمن فهمها حقّ فهمهاء وتدبرها كما ينبغي»۳). 


٭ راوى الحديث: 


بأنه حاربه بنفس المعاداة)'''. 


کو مادو * 


تقدمت ترجمة أبي هريرة رتنه في الحديث التاسع. 


)١(‏ انظر «شرح الأربعين» لابن دقيق العيد (ص۰)۱۲۰ و«شرح الأربعين» لابن العطار 
(ص ۱۸۲). 


(۲) «قطر الولی على حديث الولي» (ص۲۲۹). 


شس ین لويد 


٭ غريب الحديث: 

عادى: من المعاداة؛ وهي: ضد الموالاة؛ أي: من آذى وأبغض وأغضب 
بالقول أو الفعل. 

الویی: دا ور وہس ء المؤمنون التقون؛ كما في قوله 
الو انگ 2 آله تک کر 1 هم رورت © 
ITI gO‏ 

آذنته: أعلمتةء واعلنت الج ب علیه. 

ما افترضت عليه: الفرائض؛ كالصلوات امس وصيام رمضان» 
والزكاة» وحح البيت. 

النوافل: عبادة التطوع من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك. 

كنت سمعه الذي يسمع به: سددته في کل ما يسمع؛ فلا يسمع إلا الخير. 

ويده التي یبطش بها: يسدده الله في عمل يده؛ فلا يعمل إلا ما فيه خير. 

ولئن سألني لأعطينه: إذا دعاني بشيء» وطلب مني شيئًا؛ أعطيته. 
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الزييت اما وَكَاوا > 


ولئن استعاذ بي لأعيذنه: إذا التجأ ال واحتمى بي؛ أعذته مما استعاذ. 
* موضوع الحديث: 

أولياء الله: صفاتهم» وخطورة معاداتهم. 

٭ الشرح الإجمالي: 

هذا الحديث أشرف حديث في الأولیاء؛ حيث يخبر رسول الله یا عن 


ربه تعالى: أن من عادى أولياءه» فقد صار حربًا لله» ومن كان كذلك؛ فهو 


مهزوم مقهور مدحور لا محالة. 

ثم ذكر تعا ی أسباب الولاية؛ وهي: 

١‏ -القيام بالفرائض التي شرعها الله: أمرًا أو نی 

۲-الاستمرار على عمل النوافل من الطاعات؛ فإنها بريد إلى محبة الله 
لعبده» ثم شرع الله في بیان ما أعده لأوليائه في الحياة الدنیا: 

أ- يسددهم في سمعهم وبصرهم وعمل جوارحهم؛ فلا يقولون ولا 
يعملون إلا ما فيه خير لأنفسهم وأمتهم. 

ب- إجابة دعائهم وحفظهم من کل ما يكرهونه. 

٭ فقه الحديث: 


رس 
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١‏ -إثبات الولاية لله جرا وهي ابتة بالکتاب والسنة وإجماع السلف 
الصالح. 

۲-ثبات کرامات الأولیاء وآغلاها وأعلاها؛ هو: الاستقامة على آمر 
اھ 

وفي ذلك رد على الصوفية الذین يزعمون: أن من نال درجة الولاية 
سقطت عنه التکالیف» فمن تأمل الحديث علم أن الولي يزداد حفاظًا 
على التكاليف الشرعية؛ فهو يؤدي الفرائض» ويحافظ على النوافل. 

۳- معاداة أولياء الله وإيذاؤهم من کبائر الذنوب؛ لأن الله جَلَجَلُْ 
جعل ذلك إعلانًا للحرب. 

٤-حقیقة‏ الولاية هي القيام بالعبودية لرب العالمين» ولذلك أعاد كلمة: 


شس لازن لويد 


(عہدي) مرتين. 

وا ا اسب إل له من افائلتہ کہا كبها ال 

7 -ثبات محبة الله حا لعباده» والحبة صفة قائمة بذات الله ج ج 

ومن ثمراتها: الاحسان إلى الحبوب. وثوابه» وقربه من الله جَلَجَلَلهُ 

۷-ا حدیث يدل على أن مراتب الأعمال تتفاوت وتتفاضل. 

۸-دلیل لاهل السنة وااعة: أن الإیمان يزيد وینقص. 

4 -من ثمار محبة الله جَرَّجَلَاْهُ لعبده: 

آن پسدده في کل شئو نه. 

ويؤيده في کل آحواله. 

ويعينه في جیع آموره. 

۰- الحديث يبعث الطمأنينة في نفس المؤمن» ويملا قلبه بالسكينة؛ 
لأن الله عز وجل يدافع عنه» وتكفل بالانتقام له من أعدائه» والطلوب منه 
رعاية إيمانه والاستقامة على منهج اللہ؛ فيكون المؤمن إذا ابتلي مشغولا بحفظ 
دينه غير ناظر إلى عدوه؛ لأن الله تكفل فيه. 

-١‏ الحديث يربي المؤمن على مكارم الأخلاق الآتية: 

أ- المحافظة على العمل الصالح» والاستمرار فیه؛ ليلتمس محبة الله 
چ 

ب- الافتقار إلى الله جَزَّجَلَاْهُ؛ فان ما حصل للمؤمن من طاعات 
وصالحات وخيرات نا هو بتوفيق الله سبحانهوتعال . 
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الآقتان التَرِيّة 

ت- يربي المؤمن على محبة الله جَلعَلِل لأن أصل الطاعات وأساسها 
محبة الله جَيَّجَكَالْهُ في القلب؛ فمن أحب الله جَزَّجَلاأْةُ آطاعه» وکلم| قويت 
الحبة زادت الطاعة. 
في الدنیا. 

۲- ا لجحزع من الوت وعدم محبته لا إثم فیه؛ لقوله تعا ی في هذا احدیث 
القدسی في وصف الوّمن: «یکره الموت». 

۳- قوله تعا ی في هذا لحديث القدسی: «أكره مساءته»: يدل على شدة 
سکرات الوت وصعوبة غمراته؛ ولذلك سناها الله جاه «مساءة»؛ 
سال ال عز وجل آن ون علینا سکرات الوت. 

6 - قال ا حافظ ابن رجب في «جامع العلوم وا حکم): افمتی امتلا 
القلب بعظمة الله تعالى؛ محا ذلك من القلب كل ما سواه» وم يبق للعبد شیء 
من نفسه وهواه ولا رادة الا لا يريد منه مولاه» فحینئذ لا ينطق العبد الا 
بذکره» ولا یتحرك إلا بأمره: 

فان نطق؛ نطق بالله. 

وان نظر؛ نظر به. 

وان بطش؛ بطش به. 

فهذا هو الراد بقوله: «کنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي یبصر 


زین لبود 
به» ویده التي يبطش اء ورجله التي يمشي بہا). 

ومن آشار إلى غير هذا؛ فانا يشير إلى الال حاد من ا حلول والاتحادہ والله 
ورسوله بريئان منه». 
a‏ 0 
الاختصار؛ لعزته وأ میته؛ قال ردان ةني (الجموع) (۱۳۱-۱۲۹/۱۸): 


هذا حدیث شريف» وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء» وقد رد 
هذا الكلام طائفة» وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد» فإن| يتردد من لا يعلم 
عواقب الأمورء والله أعلم بالعواقب» وربما قال بعضهم: إن الله يعامل 
معاملة المتردد!! 

والتحقيق: أن کلام رسوله حق وليس أحد أعلم بالله من رسوله. 
ولا أنصح للم ولا أفصح ولا أحسن بيانًا منه. فإذا كان كذلك كان 
التحذلق والمنكر عليه من أضل الناس» وأجهلهم وأسوئهم أدبّاء بل يجب 
تأديبه وتعزيزه» ویجب أن يصان کلام رسول الله و عن الظنون الباطلة» 
والاعتقادات الفاسدة. 

ولكن المتردد مناء وان كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة 
الأمور [فإنه] لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد 
منا؛ فان الله لیس كمثله شيء. 

ثم هذا باطل [على إطلاقه]؛ فإن الواحد يتردد تارة لعدم العلم 


وبالعواقب» وتارة ما في الفعلين من الصالح والفاسد. فيريد الفعل لا فيه 
من الصلحة ويكرهه ما فيه من المفسدة: لا حهله منه بالشیء الواحد» الذي 
تحب من وجه ويُكره من وجه؛ كما قيل: 
الشيب کره وكره أن آفارقه فاعجب لشیء على البغضاء محبوب 

وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه» بل جميع ما يريده العبد من 
الأعمال الصا حة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب» وفي (الصحیح): 
(شُقت النار بالشهوات» وَحُفَّت الجنة با مكاره»» وقال تعالى: کیب سم 
تال هوک ره [البقراء:۲۱]. 

ومن هذا الباب یظهر معنی التردد الذکور في ا حدیث؛ فانه قال: «لا 
یزال عبدي يتقرب ال بالنوافل حتی آحبه». 

فان العبد الذي هذا حاله صار محبوبًا للحقٌّ محبًا له» يتقرب إليه ولا 
بالفرائض وهو يحبهاء ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلهاء فأتى 
بكلّ ما يقدر عليه من حبوب الحق. 

فأحبّه الح لفعل بوبه من الجانبين بقصد اتفاق الارادة» بحيث يحب 
ما يحبه حبوبه» ويكره ما يكرهه حبوبه والرب یکره أن يسوء عبده ومحبوبه؛ 
فلزم من هذا أن يكره الموت؛ ليزداد من محاب محبوبه. 

والله سبحانه وتعالى قد قضى بالوت. فكل ما قضي به؛ فهو يريده ولا 
بذ منه»فالرب مريد لوته لما سبق به قضاژه» وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده» 
وهي المساءة التي تحصل له بالموت» فصار الوت مرادًا للحقّ من وجه 


شت الین لوب 
مکروها له من وجه وهذا حقیقة التردد؛ وهو أن يكون الشيء الواحد مرادًا 
من وجهء مكروما من وجه» وان كان لا بد من ترجح أحد الجانبين» کا 
ترجح إرادة الموت» لکن مع وجود كراهة مساءة عبده. 
وليس إرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته؛ كإرادته لموت 


الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته». 


وقال في مكان آخر (۵۹-۵۸/۱۰): «فبّن سبحانه أنه يتردد؛ لآن 
التردد تعارض إرادتين» فهو سبحانه يحب ما يحب عبده. ويكره ما يكرهه. 
وهو یکره الوت. فهو يكرهه؛ کما قال: «وأنا أكره مساءته)» وهو سبحانه قد 
قضی بالوت؛ فهو يريد أن يموت» فسمى ذلك: ترددّاه ثم بين أنه لا بد من 
وقوع ذلك».آ.ه. 


.)۱۹۳-۱۹۱ /٤( «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ )١( 


الآفتَانٌالترِيّد 


الحديث 
التاسع والتلاتون 
عَن ابن عباس رنه آن وشول الله وك قَالَ: ِن الله جاور ي عن 
متي اطا ا وَمَا استكرهُوا عَلَيهِ). 
7ھ - رَوَاہ ابن مَاجَه- هقی وَغَُهُمًا. 
۴ے 007 
حسن - أخرجه ابن ماجه (۲۰۵ والبيهقي في (السنن الکبری» 
(۷/ ۳۰۷-۳)ء والعقيلي في «الضعفاء» )١55 /٤(‏ من طريق الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي لا قال: «إن الله 
وضع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه». 
قلت: وهذا إسناد ضعیف. وعلته الانقطاع بين عطاء وابن عباس» وقد 
أشار إلى ذلك البوصيري في «الزوائد)؛ فقال: «إسناده صحيح إن سلم من 
الانقطاع» والظاهر: أنه منقطع؛ بدليل زيادة عبيد بن عمير في الطريق الثاني» 
وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم؛ فإنه كان يدلس». 
قلت: يريد تدليس التسوية» وإليه آشار البيهقي» فقال: «ورواه الوليد 
بن مسلم عن الاوزاعي» فلم يذكر في إسناده عبيد بن عمیرا. 


شس الاين لبود 
والطریق التي فیها عبید بن عمير أخرجها : البيهقي (۷/ ۳۵۲ 
والدارقطني (۰)۱۷۱-۱۷۰/4 وابن حزم نی «الاحکام في آصول الاأحکام) 
(۰/ ۰۱8۹ وا حاکم (۲/ ۰۱۹۸ وابن حبان (۷۲۱۹))ء من طریق بشر بن 


بكر وآیوب بن سوید؛ قالا: ثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبید بن 
عمير عن ابن عباس یه به. 

قال الحاكم: (صحیح على شرط الشیخین). 

ووافقه الذهبي. 

وقال البيهقي: «جوّد إسناده بشر بن بکر» وهو من الثقات». 

وقال العقیلی في «الضعفاء» (5/ :)٠٤١‏ «ويروى من غير هذا الوجه 
بإسناد جيد). 

قلت: يشير إلى هذا الطريق؛ لآنه أخرجه من الطريق الأولى. 

وحسنه الحافظ في «التلخيص ا ببر) (۲۸۱/۱). 

وصححه الشيخ أحمد شاكر ردان في تعليقه على (الاأحکام في أصول 
الأحكام» (۵/ ۱4۹ وشيخنا ره في «إرواء الغليل» (۸۲). 

قلت: وهو صحيح؛ ک| قالوا؛ فان رجاله ثقات. لا معطن فيهم. 

وقد أهله أبو حاتم بالانقطاع -أيضًا-؛ فقال ابنه في «علل الحديث» 
(4۳۱/۱): «وقال أبي: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء إنه سمع 
من رجل لم یسمه أتوهم أنه عبد الله بن عامرء أو إسماعيل بن مسلم» ولا 
يصح هذا ا حدیث: ولا پثت اسناده». 


الافتان ری 
قلت: لا جوز رد حدیث الثقة -ولا سيا إذا كان الأوزاعى- بمجرد 
توهم» ول يعهد عليه تدلیس ولذلك؛ فنحن على الأصل» وهو صحة 


حديث الثقة حتى يتبين انقطاعه» ولا سیا أنه ورد من طرق أخرى عن ابن 


وروي -أيضًا- عن جماعة؛ منهم: آبو ذر» وابن عمرء وأبو بكرة» وآبو 
الدرداء» وأبو هريرة» وعمران بن حصین: وثوبان ره وانظرها في 
«نصب الراية» للزيلعي (٤/٤٦-٦٦)ء‏ و«التلخيص الحبير» (۲۸۱/۱- 
۳ء وهي لا تخلو من مقال؛ لکن بعضها يقوي بعضها؛ کی قال السخاوي 
في «المقاصد الحسنة» (۳۷۱)ء وجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث آصلا. 

وساق له شيخنا الإمام الألباني رنه في «إرواء الغليل» (۱۲۶/۱) 
شاهدًا من «صحیح مسلم)؛ فانظره. 

٭ منزلة الحديث: 

قال الإمام النووي رَجِمَهآَكَهُ: «هذا الحديث اشتمل على فوائد وأمور 
مهم جعت فيها مضلقًا لا يتحمله هذا الکتاب)'''. 

وقال الطونی رَجمَدَآنَهُ: «هذا الحديث عام النفع» عظيم الوقع» وهو 
يصلح أن يَسَمّى نصف الشریعة». 

٭ راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة عبد الله بن عباس رها في ا حدیث التاسع عشر. 


)١(‏ «شرح متن الأربعين» (ص۱۰۷). 
(۲) «التعيين في شرح الأربعين» (ص۳۲۲)ء وانظر «فتح الباري» (5/ ۱۹۱). 


€ 


شس لازن لويد 


٭ غريب الحديث: 

تجاوز: عفا أو رفع المؤاخذة. 

لي: من أجلي وتعظيًا لأمري. 

الخطأ: فعل الشيء من غير قصد. 

النسيان: ذهول القلب عن شيء معلوم. 

الاستكاره: إلجاء الانسان بدون اختيار له بالكلية» ولا قدرة على الامتناع 
إلى فعل ما لا يريده. 

٭ موضوع الحديث: 

حکم ا خطاً والنسيان والإكراه. 

٭ الشرح الإجمالي: 

بین رسول اللہ پل : أن الله سبحانه وتعال تجاوز عن أمته: الخطأء والنسيان» 
ولا ششک ام 

وقد دلّ القرآن الكريم على مفراداتها: 

فأما الخطأ؛ فقال تعال: کیک جک حف ہا خط ا يو وک ن تا 
و O‏ [الأحزاب:٥].‏ 

EOE 0 ۶)۹ ٤ 


.7٦ 


2 


وأما الاستکراه؛ فقال تعالى: مڪ ھر باه من بعد یمن وع لام آکره 


2 


E 


ے أنه وَلَمْرَعَدَانٌ عَظ @4 [النحل: .]٠١5‏ 

وهذا دلیل على سعة رحمة الله سبحانة وتعال» وأنه یلم ضَعْففَ عباده؛ فلا 
يؤاخذهم في هذه الحاللات. 

٭ فقه الحديث: 

-١‏ سعة رحمة الله سَبْحَانَهُوَتعَان» وكرمه وعظيم عفوه؛ حيث تجاوز عن 
هذه الأمور ولطف بعباده في هذه الحالات. 

؟- أمة الاسلام خير وأكرم أمة عند الله تعالى؛ لقوله: «وَحَدَلِكَ 
تيف أن روسلاو را 

۳- هذا الأمر من خصائص أمة محمد ياة؛ ما يدل على خيريتها وفضلها 
على العالمين. 

ات احدیث تفسیر لقوله تعای: لت گت مھ [البقرة: 
.۹٦‏ 

-٥‏ دليل على التفرقة بين الخطأ والنسيان: 

الخطأ: أن يعمل شيئًا؛ فيحصل غير ما قصد. 

والنسیان: أن يكون ذاكرًا الشيء؛ فينساه عند الفعل. 

-٦‏ یسر الشريعة الإسلامية وسماحتهاء وآنها جاءت بدفع العسر؛ ورفع 
ا حرج ووضع الاصرار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. 

۷- علو قدر النبي ي ومنزلته الكبرى عند ربه عز وجل. 


شس لازن لويد 


الحديث الأربعون 
کو 


2 نے رز رص سض اپ ۶ هر بل ات 7 يه 
عن ابن عمر ََِوَلللِهْعَتْها؛ قال: آخذ رَسُول الله يك بمَنكبى؛ وقال: «كن 


في الدَّنيَا گا نك غریب أو عَابرٌ سبيل». 

وَكَانَ ابن عمَر له تا يَقَولٌ: إذَا آمسیت؛ فلا تسّظر الصَّبَاحَ. 
ود اَصبَحتَ؛ فلا تتّظر السَاء. 

وخذ من صحتك يَرَضِكء وّمن باتك وتك. 

رَوَاهُ البْعَاریٔ. 

٭ توثيق ا حدیث: 

أخرجه البخاري (55157). 

٭ منزلة الحديث: 


2 


و 


قال ابن دقيق العيد رالد 4 «فما أجمع هذا الحديث لعاني الخير 


وأشرفه)7". 


قال المناوي يَِهَداللَة: «وهذا ا حدیث أصل عظيم في قصر الأملء 


0 ون کے 


للرحیل» وقد اتفقت على ذلك وصایا الأمم» وفيه حث على الزھد 


.)۱۲ ٦ص‎ ( «شرح الأربعين»‎ )١( 


والاخے اش عن الا" 

وقال ابن حجر الهيتمي رَمَدَآنَهُ: «هذا ا حدیث شريف» عظيم القدرء 
جليل الفوائد» جامع لأنواع الخير» وجوامع الواعظ فانظر إلى آلفاظه: ما 
أحسنها وأشرفها وأعظمها بركة» وأجمعها لخصال الخبر» والحث على الأعمال 
الصا حة أيام الصحة والحياة». 

وقال الطوفي: «وهذا الحديث أصل في الفراغ في الدنياء والزهد فيهاء 
والرغبة عنهاء والاقتصار هاء والقناعة فيها بالبلغة)”". 

٭ راوي الحديث: 

تقدمت ترجمة عبد الله بن عمر نها في ا حدیث الثاني. 

٭ غريب الحديث: 

آخذ: أمسك. 

بمنكبي: مجتمع رأس العضد والكتف؛ أنه پختمد علیه. 

عابر سبيل: مسافر. 

سبیل: طريق. 

إذا أمسيت: دخلت في المساء. 

وإذا أصبحت: دخلت في الصباح. 

٭ موضوع الحديث: 

قصر الأمل في الدنيا. 
)١(‏ (فیض القدیر» .)٦۷ /٥(‏ 

(۲) «فتح المبين» ( ص4۸ ۲). 

(۳) «التعیین شرح الاربعین» (۳۲۹). 


٦ 


شس ین لويد 


٭ الشرح الإجمالي: 

قال الإمام النووي رجمه له نی «رياض الصا حين»: «قالوا في شرح هذا 
ا ماه ا كن ان الفا ولا نها وط ول غات شف 
بطول البقاء فيهاء ولا بالاعتناء بہاء ولا تتعلق منھا إلا بما یتعلق به الغريب 
في غير وطنه» ولا تشتغل فيها با لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى 
آهله وبالله التوفيق». 

٭ فقه الحديث: 

١-أخذ‏ النبي بمنكبي عبد الله بن عمر َة دليل على محبته لهه 
وتنبيهه إلى أهمية ما يقوله له» وفيه جواز مس المعلم أعضاء المتعلم عند 
التعليم والوعظة وذلك للتآنیس والتنبيه. 

۲-حرص النبي ا على إيصال الخير لأمته. 

۳-ا حض على الزهد في الدنياء والاقتصار على ما لا بد منه» ومن أراد 
ذلك كان كعابر السبیل؛ فانه لا يتزود إلا بقوته» ويتخفف من الأحمال 
والأثقال التي تعيق سيره» وتقطع سفره إلى مقصده. 

4 -المؤمن في الدنيا غريب؛ لان الجنة هي موطنه الآول: أخرجه منه 
عدوه وسباه فهو يتزود با يبلغه المحل الأعلى. 

ولابن قيم ا حوزیة رَمََاانَهُ أبيات في هذا المعنى: 

وحيٌ على جنات عدن فإنها منازلك الأول وفیها الخيم 

ولكننا سبي العدودٌ فهل تری نعود إلى آوط‌انناونسلم 
وأي اغتراب فوق غربتنا التي فا أضحت الأعداء فينا تكم 


۳:۷ 


وقد زعموا أن الغریب إذا نأى وشطت به أوطانه لیس ينعم 
فمن أجل ذا لا ينعم العبد ساعة من العمرإلابعدمايتالٌ 
4-المبادرة إلى عمل کل شيء في وقته. 

5-الحث على اغتنام الفرص للمزيد من الطاعةء وعدم التباطؤ فيها. 
۷-الصحة والحياة فرصة للمؤمن يجب أن يستفيد منهما بأعمال ا حبر؛ 
فلا ينبغي له أن يفرط فيها فيا لا ينفعه في آخرته. 

۸-الحديث يضبط تعامل المؤمن مع الدنيا. 

4 -الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا. 

ی ع قاط تما راف اجات ند 
فعل ذلك رسول الله ا 

۱- النصيحة تبذل -أحيانًا- بدون سؤال وطلب؛ کما فعل رسول الله 
۲ من لوازم الغربة للرجل الغريب ما بلي: 

أ- عدم الاستقرار في البلد الذي يمر عليه» وكذلك المؤمن لا يستقر في 
الدنیا. 

ب- رضاژه بالقلیل من التاع» وهذا هو حال ا مؤمن التقي مع متاع 
الدنیاء فيرضى بالقلیل منه. 

ت- الغریب لا ینافس آهل البلد في دنياهم وبنائهم وآمواهم وشئونہم؛ 
لأن هته متعلقة با آمامه من طریق؛ وکذلك المؤمن لا ینافس الناس في 
دنياهم» بل همه عاق بالآخرةء والاستعداد ما آمامه. 


۳:۸ 


شس ین لويد 


ث- استعداده للسفر في أي لحظة أو ساعة» وكذلك -آیضا- المؤمن 


مستعد للقاء ربه متى شاء الله سبحانه. 

ج- الغريب لا يأسف ويحزن لفوات شيء من دنيا الناس في ذلك البلد؛ 
لأنها لا تعنيه ولا تغنيه» وكذلك المؤمن لا يأسف ويحزن لفوات شيء من 
آمور الدنيا حزنًا يقطعه عن عمله وآخرته. 

ح- الغريب لا يطمئن ويرتاح حتى تنقطع غربته بالوصول إلى وطنه. 
وتحقيق ما یریده» والمؤمن لا يرتاح ولا يطمئن حتى يوصله الله بفضله إلى 
دار كرامته ورحمته: احنة. 

خ- الغريب يجعل إقامته في ذلك البلد عونًا له على قطع سفرہ؛ فيتزود 
فيه من الماء والطعام والراحة؛ ليواصل سيره» وكذلك المؤمن. 

۳- وصف الغربة نی الحدیث يدل عل أمرين: 

الأول: ينفي العجب والكبر والبطر والفخر؛ لأن الغریب يجب أن يكون 


الثاني: يوحي اللفظ بالمسكنة والتواضع. 
وكلا الأمرين يجب أن يتحلى ما المؤمن» فينفي الكبر» والبطر والفض 
ويلبس لباس العبودية والفقر والذلة لله سبحانهُوتعال. 
-٤‏ قوله: «غريب أو عابر سبیل)ء يشتركان في عدم الاستقرار 
والاستیطان والاستعداد للرحيل. 
٥‏ الحديث يربي المؤمن على التطلع للآخرة» والنظر والاستعداد ها. 
-٦‏ يبين الحديث مدة الدنيا بالنسبة للآخرة» وأا كإقامة غريب في 


الأفْمَان التریة 

غربته مقارنة باستيطانه في بلده أو استراحة عابر سبيل مقارنة بمدة إقامته 
عند أهله. 

وصدق من قال: 

مقامات الغريب بکل آرض كبنبان أشن على الڑیاح 

۷- يدل الحديث بمفهومه على خسارة من باع دنياه بدينه؛ لأنه باع 
فانيًا زائلا بباتی دائم. 

۸- قول ابن عمر رََزَيَدعَنْكَا: «إذا آمسیت؛ فلا تنتظر الصباح» وإذا 
آصبحت. فلا تنتظر المساء» تفس حدیث الباب» وتطبيق عملى للحديث. 

4 لا يدل الحديث على ترك طلب الرزق» والسعي في المعاش» وتحريم 
ملذات الدنيا الباحة؛ بدليل فعل النبي و وصحابته الكرام. 

۰- الحرص على اغتنام الأوقات» وإشغاله بالطاعات: طِودافََتَ 
صب ول ربك اتک 42 [الشرح: ۷ و ۸]. 


شس لازن لويد 


حَدِيثٌ صح - رَوَینَاه في کاب دا جا باستادٍ صَحبح. 

ضعيف - أخرجه البغوي فی «شرح السنة» (۱/ ٢٢۲۱۳-۲))ء‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة» (٥۱)ء‏ والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۳۹/6) 
وغيرهم. 

وهو حديث ضعیف؛ لأن نعيم بن ماد ضعيف؛ لكثرة خظئه» وقد اتهمه 
بعضهم» وقد ذكر له الحافظ ابن رجب ره عللا كثيرة في «جامع العلوم 
وا حکم)ء وقال: «تصحيح هذا الحديث بعيد جدًا من وجوه) (ثم ذكرها). 

وأقره شيخنا الإمام الألباني رأة في «ظلال الجنة في تخريج السنة» 
(۱۵). 

٭ منزلة احدیث: 


هذا ا حدیث مع وجازته یصلح أن يقال: إنه کل الإسلام؛ لإفادته أن من 


TT‏ فهو المؤمن الكامل» ومن أعرض 
عن جميع ما جاء به» ومنه الإیمان؛ فهو کافر''' 

قال الطوفي: «وهذا الحديث على وجازته واختصارہ من الجوامع لهذ 
الأربعين وغيرها من السنة». 

٭ راوي الحديث: 

عبد الله بن عمرو بن العاص الإمام ا حبر العابد قرشي سهمي؛ صاحب 
رسول الله کی وابن صاحبه» ولیس آبوه أكبر منه إلا باحدی عشر سنة 
هاجر هو أبوه قبل الفتح» وكان قد أسلم قبل أبيه. 

كان ركت جتھدًا في العبادة:يصوم النهار ويقوم الليل. 

وهو أكثر الصحابة يكت أخدا عن رسول الله مه ولكن أبا هريرة 
أكثر رواية منه؛ لأن أبا هريرة تصدى للرواية» وعبد الله غلبت عليه العبادة. 

عمي في آخر عمره» وكان مع أبيه عمرو بن العاص هَن إلى أن 
توفي في مصرء ثم انتقل إلى الشام» ثم إلى مكةء ثم توفي بها لیالی الحرة آخر ذي 
ا حجة سنة (٦٣١ھ)‏ عن (۷۲) سنة. 

٭ غريب ا لحدیث: 

لایومن: انتا کاملا. 

حتی یکون هواه: میله وارادته. 

تبعا لا جئت به: لا جاء به من الشرع: فلا یلتفت إلى غيره. 


(۱) انظر «ابحواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النوویة» (ص ۰۷ ۳). 
(۲) «التعیین في شرح الأربعين» (ص۳۳۱). 
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٭ موضوع الحديث: 

وجوب الانقياد لما جاء به محمد ہلا 

٭ الشرح الإجمالي: 

هذا ا حدیث مع ضعف إسناده؛ فان معناه صواب؛ لان أعظم مبادی 
الإسلام التي يحرص على ترسيخها في النفوس الطمئنة: الانقیاد لأحكام 
الشرع وتعالیمه» بحيث تصبح أقواله وأفعاله وأصوله صادرة عن الشرع؛ 
مرتبطة بأحکامه» و بهذا تتكامل جوانب الإیمان في نفسه ووجدانه. 

وني هذا الحديث يخبر الرسول بل أن العبد لا يكون إيانه كاملا حتى 
يكون ميله وإرادته تابعًا لما جاء به الشرع المبين» ومنقادًا هدي خير المرسلين. 

وغذا الحديث مدلوله في بیان ضرورة التزام منهج الله جَزَجَكَاكُ 
والإذعان لأحكامه وشرعه ظاهرًا وباطتاء والتسليم التام؛ كا في قوله تعالى: 
و فلا وراک لا مون عق مرك شما روز کر ل دوا 
پا يہ تحَتماممَا سیت رَ یسل اتصلي ًا 48 [النساء: .]٦٦‏ 

ومن هنا ندرك أن مخالفة الموى تتطلب هة عالية» وعزيمة صادقة» 
ولذلك كان جهاد النفس هو الجهاد الأكبر؛ کا قال رسول الله ككِ: «أفضل 
الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه)0". 

٭ فقه الحديث: 

١‏ -المؤمن يتخلى عن هواه المخالف لشريعة الله جلجلالة. 


(1) رواه بو نعيم وابن النجار من حديث أب هريرة تلع وصححه شیخا الإمام الالباني 
رأة في «صحیح ا حامع الصغیر» (۰۹۹ .)١‏ 


۳۵۳ 


۲-من جعل هواه یتبع کتاب الله وسنة رسوله و فقد استكمل الایمان. 

۳-طاعءة ال مهوى تصرف عن اهدى. 

ها میت عن أذ الاداة وی 

٥‏ -هذا الحديث يربي نفس المؤمن على مايلي: 

أ- مجاهدة النفس حتى تتبع الشرع» وتقنع بالدليل. 

ب- محاسبة النفس ومراقبتها وحملها على طاعة الله جَلَجَللُ 
ورسوله 337. 

ت- الاستسلام لأمر الله جَرَجَلَاأهُ ورسوله ية سواء وافق ال هوى أم خالفه. 

ث- محبة أوامر الله جَزَّحَلَاْهُ وتعظيم حرماته. 

ج- طلب الدلیل؛ فان صح عمل به» ولو كانت نفسه تنازعه. 
وهواه يمانعه. 

٦<<جب‏ نصرة السنة النبوية الصحيحة ونشرها؛ لأن ذلك من 
لوازم الإيمان. 


ی تا 
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الثاني والأربعون 
محل سوق 


2 3 5 میم کو ردو 1 ۔ ان 1 ط کان + 1 
عن أئّس بن مالك نة قال: س يعت رَس ول الله كك یقول: «قال 


8 
ات 
5 
3 
3 


۰ را خی کی سرع ھچ ہے و سر خی 
انك ما دعوتنی ورّجوتنی غفرت لك على ما كان 


۳ مب 1 +4 9 چو و ای 2 0 2 7 0 e‏ - 4ک و 
باابن دم! لو يلغت ذنوبك عنان السع‌اع ثم استغفرتني غفرت 
8 و 
لك ولا آنای 


شنا لك بقراا مَعْفْرَةً). 

روا اي وقال: حدیث حَسَنْ صَحِيحٌ. 

٭ توثيق ا حدیث: 

أخرجه الترمذي )۳٥٣٤(‏ من طريق کثبر بن فائد: آخبرنا سعيد بن 
عبید قال: سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول: أخبرنا أنس بن مالك؛ قال: 
معت ر مسرلا رل فک 

وقال الترمذي: «حسن غریب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

قلت: إسناده ضعیف؛ لآن کثبر بن فائد مقبول؛ أي: عند المتابعة. 


ت الآقتانالتريّة 


وللحدیث شاهد من حديث آپي ذر ووَدَلَتَُعَنَهُ: أخرجه أحمد (۵/ ۱۷۲) 
والدارمي (۲/ ۳۲۲)ء من طريق غيلان» عن شهر بن حوشب» عن عمرو 
بن معديكرب عنه به. 

وخالفه عبد ا حمید بن بہرام؛ فقال: ثنا شهر» حدثني ابن غنم: أن آبا ذر 
حدثه به. 

أخرجه أحمد (۵/ 4 ۱۵). 

وشهر بن حوشب؛ فيه ضعف من قبل حفظه. 

والوجه الأول أصح؛ لان غیلان أوثق من هرام؛ لان غیلان توبع 
علیه؛ فقد تابعه عامر الأحول» عن شهر بن حوشب. عن عمرو بن 
معدیکرب. عن أبي ذر به. 

آخرجه أحمد (۵/ 4 ۱۷). 

وعامر الأحول؛ هو: عبد الواحد البصري: صدوق بخطئ. 

وله طریق آخر ختصر عن أبي ذر: 

آخرجه ا حاکم (۰)۲۱/4 وأحمد )۱۰۸/٥(‏ من طریق عاصم» عن 
العرور بن سوید: أن آبا ذر روهعَ؛ قال: حدئنا الصادق الصدوق جلا 
فیا يرويه عن ربه -تبارك وتعالى- أنه قال: «الحسنة بعشر آمثاضا أو آزید» 
والسيئة واحدة أو أغفرهاء ولو لقيتني بقراب الارض خطایا مالم تشرك 
لقيتك بقرابها مغفرة». 

قلت: هذا إسناد رجاله ثقات غير عاصم؛ وهو: ابن بہدلةء وهو 


SESE 


صدوق؛ فالإسناد حسن. 

وبالجملة؛ فالحديث صحیح بشواهده. والله أعلم. 

٭ منزلة الحديث: 

هذا الحديث عظيم الشأن؛ لانه على عظم شأن التوحيد» وعظم الأجر 
الذي أكذه الله +2112 للموحدین. 

وهو أرجى حديث في السنة؛ فيه دلالة على سعة رحمة الله؛ لثلا پیشس 
المذنبون من كثرة الخطايا. 

قال ابن دقيق العيد: «هذا الحديث بشارة عظيمة» وحلم وکرم عظيم» 
وما لا بحصی من أنواع الفضل والاحسان والرآفة وا حمة والامتنان۷”'. 

٭ راوي الحديث: 


02 


تقدمت ترجمة أنس بن مالك رنه في الحديث الثالث عشر. 


٭ غريب الحديث: 

إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك: متى دعوتني ورجوتني غفرت لك. 
دعوتنی: سألتنی أن أغفر لك, 

رجوتني: رجوت مغفرتي ول تيأس. 

على ما كان منك: على ما كان منك من معاص» ويدل عليه قوله تعالى: 


١ 
6 

ما 

م 


وج د و 


.)۱۹۲( «شرح الأربعين» (ص۱۳۱)ء وانظر «شرح الأربعين» لابن العطار‎ )١( 


۷ 


لا أبالي: لا يضرني» ولا ينقص في ملكي شيئًا. 

لو بلغت ذنوبك عنان السماء: يعني: لو بلغت خطاياك بكثرتها السحاب» 
أو ما ظهر لك في السماء. 

ثم استغفرتني غفرت لك: إذا طلبت المغفرة بصدق وإخلاص وافتقار 
إلى الله؛ غفر الله لك. 

لو أتبتني بقراب الأرض خطايا: لو جئتني بملء الأرض خطايا دون 
الشرك. 

٭ موضوع الحديث: 

الحث على التوبة وعدم اليأس من رحمة اللہ وفضل التوحيد. 

٭ الشرح الإجمالي: 

في هذا الحديث القدسي يخاطب الله جَليَلال جميع بني آدم» وأنہم: 

١‏ -إذا سألوا المغفرة» ورجوا الرحمة» ول ييأسوا من روح الله عز وجل؛ 
غفر الله هم ذنوبهم» وستر عیومهم» وتجاوز عنهم. 

۲-لو بلغت ذنوب الانسان ما ظهر له من السماء» وملأت الأرض لکن 
لقي الله لا يشرك به شیئّا؛ غفرها الله جَزَّجَلَاأْهُ وتجاوز عنھاء وفي هذا تحریض 
على الاخلاص: وأنه سبب للمغفرة والرحمة والنجاة. 
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۳-بیان الایمان بالله جَزَّجَكالْهُ شرط في مغفرة الذنوب؛ فان الله جَلَمَللهُ 
لا یغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك. 

٣‏ إذا تاب العبد توبة نصوحًا؛ غفر الله جَلَْيَلَالُ ذنوبه» ولو كانت ملء 
الأرض آو بلغت السحاب. 

٤-بیان‏ فضيلة الإخلاص» وأنه سبب کل خی وبه یدفع کل شرٌ 
ومکروه. 

۵ -یبین الحديث بعض آسباب الغفرة؛ وهي: 

أ- الدعاء؛ لقوله: «ما دعوتني». 

ب- الرجاء؛ لقوله: «مارجوتني». 

ت- الاستغفار؛ لقوله: «ثم استغفرتني؛ غفرت لك). 

ث- التوحید؛ لقوله: «ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا». 

٦-ا‏ حدیث یفتح باب الامل للمسرف على نفسه بالمعاصي؛ لثلا يقنط 
من رحمة الله عز وجل. 

/ا-الإسلام یصلح المخطى» ویعالج الذنب» ویفتح باب التوية. 

۸-ينبغي على العبد أن یتعلق بالله سُبَحَاتهوَتعَال في جميع آحواله وأحیانه؛ 
لانه لا غنی له عن مولاه طرفة عین» ولاف من ذلك. 

وات لديف مین أن ا ا اوه شا راگ اب 


ال رمة مفتوح. 


-١‏ الحديث يربي في نفس المسلم مکارم الأخلاق الآتية: 

أ- جانب الحياء من الله جَيَّجَكَالهُ؛ فاللہ سبحانه ينادي على المسرفين 
والمخطئين: تعالوا إلى رحمتي التي وسعت کل شيء؛ وعمّت کل حي وهم 
مع ذلك يذنبون ويخطئون. وهو سبحانه لا يغلق بابه في وجوههم. ولا 
بردهم اا جرا نادمین في رحا ولا شك آن هذا پورث العبد ایام من الله 
بكاوتل . 

ب- حسن الظن بالله جَزَّحَكَالْك والله عند ظن العبد به. 

ت- يقوي جانب الرجاء بالله سْبْحَاَهوتعَالَ؛ فلا يقنط من رحته ولا 
ييأس من روحه. 

۲- بیان فضل التوحید. وآنه سبب لمغفرة الذنوب؛ لقوله تعالى: 
وإ تاه لابق رآن مقر ید وق زمَام کلت لن ية وس بش رك أله 
قدص[ ستا8 [النساء: 115]. 

۳- ا حدیث بین ضعف الانسان» وكثرة ذنوبه» وعظم حاجته إلى 


رة الله عزوجل. 


عورش 
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خاتمة رزقنا الله الحسنى وزيادة 


ختم المؤلف هه هذا الكتاب المفيد بهذا الحديث العظيم الذي يحض 
على الاستغفار والتوبة ؛ لأن الله جَلْحلاله أمر نبيه ية نی آخر حياته؛ فقال: ددا 
بك ضز الہ لمح © ایت الاس یذ خاو فى وین اگم أَؤلجًا © 
همیخ کم یک وا وال کات وبا 42 [النصر: ١‏ - ۳]. 

ولذلك ينبغي للإنسان أن یلتزم الاستغفار؛ لأن من لزم الاستغفار؛ 
وداوم عليه وأكثر منه؛ فانه: 

یفرج عنه الکروب. 

وتوسع له الضیقات. 

ويرزقه الله عز وجل من حیث لا حتسب. 

اللهم اجعلنا من التوابین الستغفرین واستعملنا بطاعتك. ولا تستبدلنا 
بظلمنا لانفسناء واجعلنا هداه مهدیین, لا ضالین ولا مضلين» ولا تخزنا یوم 

يبعثون: يوم لا ینفع مال ولا بنون؛ إلا من أتى الله بقلب سلیم. 
سبحانك اللهم وبحمدك. آشهد أن لا إله الا آنت 


استغفر لگ واتوب اليلق 


الفهارس 


+ فهرس الآيات القرآنية 
+ فهرس الأحاديث النبوية 
+ فهرس الآثار السلخية 
« فهرس الموضوعات 
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۱۸۹ 


YY 


۳۵ 


۳۹ 


۳۳ 


۳۹۸ 


۱1 


۳۳۹ 


i 


الافعان المَرِيّد 


الآية رقمها الصفحة 


سوره النازعات 
ام 7 ٣٦٤-۷‏ ۷ 
سورة التكوير 
و وما ا و تلل ان شاه نع 4 ۹ 0 
سور الفجر 
چیه تسیک ) 0 0 
سور البلد 
کانمن از اف وتواصو وس 4 ۱۸۷ 0۸ 
سور الشرح 
ادا كت قصب 4 ۷و۸ ۳۵۰ 
سورد القدر 
و رن 2و ۳ ۳۳۹ 
سورة الزلزلة 


ھن يعمل تقال در تسرد 4 ارم ۷ 
سورة العصر 
۴ے ے سح ور 
سورة النصر 


سورة المسد 


كنيد د مو 2 تج 


شس ین لويد 


فھرس الأحاديث النبوية 


أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ کو سم سم جسس۰ھ]>ەموسم ی 


أتدري أين تذهب؟ 111111111000090 


اتق المحارم تكن أعبد الناس سے سک مد E‏ 


أعلم أمتي با حلال والحرام 009 
أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه GS REESE REA‏ 
اقتلوا الفاعل والمفعول به ممٛی+سہتھوٗ+‌سمسسہہ‌ مس ھججٗٛیبژڑٛمسسس غ1( 
أمرت أن أقاتل الناس ووضوات رما سد جات وت اح یک اکس وک جو 
إن آحدکم يجمع خلقه نی بطن آمه ی سم ایح تک يه 
إن الله اصطفی من بني إسماعيل كنانة و 
إن الله تجاوز عن أمتي 8 ‪بٌبہمبمب‪پ 


إن الله تعا ی فرض الفرائض سس سو ا جس 


۷ 


۱۳۱۸۰ 


ت الآقتانالترِيّة 


إن قلوب بني آدم كلها بین إصبعين من أصابع الرمن بت س 7 
نما الأعمال با خواتیم ا ا ا 10 
إنا الأعمال بالنيات 09 سس 
أنه خلق كل إنسان من بني آدم سس سس 2 <*23133 
أوصيكم بتقوى الله تعالى اك 


حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة O‏ 


حدیث قتل من نكح زوجة أبيه nigga‏ 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل ا حنة 00 230 


۷۰۸ 


شس لانن لويد 


حرف الخاء 

خلق الانسان من بني آدم على ستين وثلاثائة مفصل ا ا ہہجو ری 

خیارکم نی الجاهلية خياركم في الاسلام ٭صصس- ی ی ۱ 
حرف اثدال 

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك RSS‏ سا وہ او AV‏ 

الدین النصیحة مض رر ات ON‏ 
حرف الدال 

ذروني ما تركتكم وجوم سب مس ی ا ا ۸ 
حرف الراء 

رأس الأمر الإسلام yy‏ 0 
حرف السين 

سددوا وقاربوا ا ااا 

السماء قبلة الدعاء 00 000000 
حرف الصاد 

صلاة في مسجدي هذا لماو وس ووو وجوه وجا و مواد اوساو ال عو و1101 
حرف الطاء 

الطهور شطر الایان و00 10 
حرف الفاء 

في الانسان ستون وثلاثائة مفصل وف و و ی زا و ۱۸۰ ۲ 
حرف القاف 

قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني ا و POS‏ 

قل آمنت بالله ثم استقم SRE‏ سک جج سم الو اہ لو وار ممم ا AO‏ 

قم فصل ركعتين ا 0 0 ا 
حرف الكاف 

كان يستعيذ من فتنة الفقر وم جا ود وتو و او ره یوج و OE‏ 

كل سلامی من الناس عليه صدقة مم رات رر مہ ای امھ رنہ جم باہو ا 

كلمتان حبيبتان إلى الرمن اب 0ك 


لان ری 


كن في الدنیا کأأنك غريب 9 ہس سس نس ۲ ۳۱ 
حرف اللام 
لقد سألت عن عظيم 00 100 
لن يدخل ال جحنة أحد بعمله 727ب ۱ ۱ 
لو أن الله عذب آهل ساواته وأهل أرضه ےجس سس عسسصس ۱۲ 
اللهم أحييني مسکینا 0000007 0 .مم 
اللهم إني أحبه مم موب“ و ٠‏ ۸۸ 
اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر 008 0 ا 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي nS‏ رز 
حرف الميم 
ما أحل الله في كتابه؛ فهو حلال 0000 ااا ل۷ 
ما من امرأة تضع ثيابها في غير بیت زوجها 100100001011[ 
ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله 11 TO‏ 
ما من راع يسترعيه الله رعيه نوتس مس ا ا سس E‏ 
ما نہیتکم عنه؛ فاجتنبوه مخف ان ونا نفام وہس ون ووو لوب وا اه ا 1 
معاذ إمام العلماء يوم القیامة برتوة RRS‏ جہن جک امام 0000 VT‏ 
من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد بومس جس 11 00000101111 
من أتى عرافا؛ فسأله عن شيء 0 0 
من أحب أن یزحزح عن النار -ےے ‏ س ا سس کا 
من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه EY masan‏ 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه QE ease‏ 
من شرب الخمر لم تقبل له صلاة مس شس ا ا ۴٢ a E‏ 
من شهر السلاح ثم وضعه؛ فدمه هدر -جسسس سب س سشسس [ [ 010100011 
من عادلى ول ك2529555959525252-::5 ۱ 
من غشنا فليس منا SG‏ مسو امه ووو لوا و ا 
من كان یمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا ا لتو مھ مس OASIS‏ 


من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 00 ی 


شس لازن لويد 


حرف الهاء 


هذان السمع والبصر 99973 


وال ما الفقر آخشی عليكم ا ددبب-ب1 سک 


لا یا آبا ذر إني اراك ضعيقًا :| >[ | |[ LLL‏ 


لايحل دم امرئ مسلم إلا بأحدى ثلاث رص یہ اص کہ عوسی 
لا جل له أن يثوي عنده حتی يؤثمه شف هط وج قرو و 


لا یمن أحدكم حتی يحب لأخيه وہ سس ویک ور 


لا یمن آحدکم حتی یکون هواه ۹ و ی ی ی OEE‏ 


یا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 0۸00809070 


جو سم ےج 


ابو سفيان 
بل ضعفاؤهم a‏ و مر ا ES‏ 
لولا الحياء من أن يؤثر علي كذيًا 00 
أبو موسى الأشعري 
ألا تستحي؟ ألست عربيًا؟ 21198 
جندب بن عبد الله 
حد الساحر ضربة بالسیف RE‏ یی 
عباده بن الصامت 
رؤيا المؤمن کلام تكلم به الرب O‏ 
عبد الله بن عباس 
طعام أهل الكتاب: ما ذبحوه o‏ 
عد الله بن مسعود 
ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر خر مسعموشکسےس سس | 
نہانا الله عن التجسس ہس سس سس سس 000 
عبد الرحمن بن عوف 
ابتلینا بالضراء فصبرنا SS‏ 


وس و وو 


SESE 


الحديث الاول: بيان منزلة النية من الأعمال 70000 


الحديث الثاني: تعليم جبريل عَلَهالسَلم الصحابة رفكت الإسلام والایمان 
والاحسان وأشراط الساعة بطريقة السؤال.وا واب yS‏ 
الحديث الثالث: مباني الإسلام وأركانه E‏ 1 
الحديث الرابع: مراحل خلق الإنسان في الأرحام 0000 
الحديث الخامس: إبطال المحدثات والبدع وردها ب E‏ 
الحديث السادس: معالم الحلال والحرام والمشتبهات  ++0:2.<‏ ہہ" 
الحديث السابع: بيان مراتب النصيحة وأحكامها 00000 
امحدیث الثامن: الدعوة ال التوحید وبیان آهمیته مہ٤‏ سس 
ا حدیث التاسع: التكاليف الشرعية بين فعل ال أمور وترك المحظور ح لس 
الحديث العاشر: الرزق ا حلال الطيب من أسباب قبول الدعاء و حققه جس 
الحديث الحادي عشر: الوقوف عند الشبهات واتقائها ےہ دعس 


الحديث الثاني عشر: حرص الإنسان على ما ينفعه 099 23333 


شس ین ند 
الحديث الثالث عشر: من منازل الایمان: محبة الخير للاخوان تست ی 


الحديث الرابع عشر: ما يباح به دم المسلم ب ”05 
الحديث ا خامس عشر: بیان الآداب التى هی من خصال الایمان الواجبة ػ5 


الحديث السادس عشر: النهى عن الغضب 2*5« 


الحديث السابع عشر: الإحسان عام في كل شيء» وعم کل حيّ 520 
الحديث الثامن عشر: الحث على تقوى الله ومكارم الأخلاق 0000 


الحديث التاسع عشر: کلمات نافعة ووصايا جامعة 7 مم ومیل 


الحديث العشرون: بیان فضل الحياء» وأنه خلق الإسلام في جميع الرسالات 


ا حدیث ا حادي والعشرون: الاستقامة هي الکرامة 1 
الحديث الثاني والعشرون: ما یدخل الجنة 2000-99 
الحديث الثالث والعشرون: مراتب بعض الاعمال الصا حة 1غ 
الحديث الرابع والعشرون: تحريم الظلم وافتقار العباد إلى الله yy‏ 
ا حدیث الخمس والعشرون: آبواب الخير وأنواع الصدقة سس سس 


الحديث السادس والعشرون: الصدقات التي ينبغي أن يعملها المسلم في اليوم 


الحديث السابع والعشرون: میزان البر والإثم 000100" 
ا حدیث الثامن والعشرون: وصايا جامعة في المنهج جج جم ژؤس سس 
ا حدیث التاسع والعشرون: آبواب الخير وصنائع العروف سوب 
ا حدیث الثلاثون: الفرائض والمحرمات والمسكوت عنه سس 


ت الآقتانالترِيّة 


الحديث ا لحادي والثلاثون: الزهد في الدنيا میس سسس ۱ 
الحديث الثاني والثلاثون: تحريم الضرر والضرار 0000 ۱ 
الحديث الثالث والثلاثون: ميزان القضاء بين الناس في الاموال والدماء ”3 
الحديث الرابع والثلاثون: وجوب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر وبيان مراتبه ٤‏ ۲۹ 
الحديث الخامس والثلاثون: من حقوق المسلم على أخيه المسلم N asmen‏ 
ا حدیث السادس والثلائون: نعاملات إيانية ومواقف ربانية ۳ 
الحديث السابع والثلائون: كتابة ا حسنات والسیثات ومراتب ذلك 00 ۱ ۳۱ 
ال حدیث الثامن والثلائون: آولیاء الله وصفاتهم و خطورة معاداتہم ۳۳ 
الحديث التاسع والثلاثون: حکم النطاً والنسان وال کراه یم مت ۴٣۸‏ 
الحديث الأربعون: قصر الأمر في الدنيا aR‏ 010000 
الحديث ا حادي والأربعون: وجوب الانقیاد لا جاء به محمد كل سس ۲۵ 


احدیث الثاني والأربعون: الحث على التوبة وعدم اليأس من رحمة الله 


وفضل التوحيد WOO‏ 
الفهارسن ۱ 
فهرس الایات الق رآنية ۱۰ 
فهرس الأحاديث النبوية 11 ا 0 
فھرس الآثار السلفية 1000111 1 ب0 


